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مجلة كثقافيكت قشهجربة 
15 اث 11 .1 815" آم 


“الققكه: ‏ #لله 7 ا“اللشقلة 77 179ل 


١. به‎ 
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إسم لله الرهرالرجمر 


مجلة ثقافية شبرية 
تصدرعتن 


أن القيصنالكقافية 


* قامث عل انقاض مدينة 


عتيقة في العهد الفيتيفي التضبح ال 


قضية الكتاب العري 
مدخل إلى تراث العرب العلمي وأهميته في تاريخ 
العلم والحضارة 

الخركة الشعرية فى الأردن 

ابي تايان نسدد 
سائبوف ... الثاقد اللاذع 
سياسة الصبيان وتدبيرهم ( من كتب التراث) 
الأرق ..- ( قصيد: 
الطفل المسا ‏ تربيته وتوعيته 
فؤاد سزكين وتاريخ التراث العربي 
القصيدة بنصها ... ( رحلة في كتاب) . 
سلوك الحيوان ... (موضوع خاص) 
التطقل :0ه والإذاقة ...0ب 


انمو والعوامل المؤثرة فى اممو 
استظلين وحيدة ... (قصيدة) 
ام ضابر... (قضة). 
اذات يوم في الريف 
الإنسان الأسود والغي 
جومو كينيانا 
العو الواسع .. . 


كتب وردت إلى المجلة 
مسابقة يملة القيصل. 


.٠‏ إبراهيم ازكي خُورشيد 


٠‏ د.عيد الرحيم يدر 


اد . علي ابو المكارم 
د .كال بشر 


.د يوسف عبز الدين 


إعداد : د , إحسان هندي 


الفيصل 


الأمير عبد 


د . عبد الرجمن مرحيا 


.د .عيسى التاعوزي 


علي عبد الله الدقاع 
ادا عيد الرجمن جيده 
د . محمد بن سعد الشويعر 


محمد قهمي سند 


د .عبد القدوس أبو صالح 
عرض وتجليل : علي شل 
ذ. أهد عمد غتدور 


عبد التواب يوسف 


٠‏ مصطفى عكرمة 


د اجد يسام الساعي 


جد عيد الرن الجنيدل 


٠‏ محمذاطه حسين 
محمد العيد الخطراوي 
إعداد :عمد سليان القويفلي 


ا ختائخ:وقتا 
عمد تذير ستكري 


إغداذ: جمة حسين جعة 
. اهد العقبائي 
. احد الشتطي 


اترجة: على محاستة 
رجة: امد فارس 


. (ندوة الشهر ) إعداد : محمد مبارك 


مجلة الفيضل 
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تحقيق بعض الكنب مدال «وضية عتبد الله 


م بن شداد» ٠‏ «وجال سند الإ 


قي كةفلام 


ادير في لامب الشعيني - 
جامعة الفاهرة 991لا 


© دكتوراة في الادب الحديث - جامعة 


مواليد حلب سورية عام 


© ليالس .في الآذاب والحقوق 
© دبلوم في التربية 
© دكتوراه في الاداب بمرتية الشرف 


تملة الفيصل - صن 4 


* * من خلال هذا «الملف) سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤتمرات.. ومعارض .. 
ومناسبات .. وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العربي» 
فحسب . بل في «العالم) الانسانٍ . 

أملنا أن مجد من المؤسسات العلمية .. والتربوية .. والفنية .. الى جائب الأدباء .. والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداثم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتبا الى ما يزودنا به مندوبونا. والله الموفق *#«* 


اكتشاف أثري في سلع البتراء في السعودية. 

مؤقر وزراء الأوقاف في الدول الإسلامية . 

تعاون أثري. سوري - اردني.. ودار السياب تتحول إلى متحف في العراق. 
قاعة لأمهات كتب المستشرقين في الأردن . 


النقد الأدبي .. والفني حول مائدة مستديرة في تونس . 


البحث مستمر عن مدينة أثرية عمرها حمسة آلاف عام في فرنسا. 
أكبر مشروع لإقامة مجمع ثقافى يحمل اسم: مركز المعرفة بأميريكا. 
«ابن الرومي).. في انجلترا.. والاحتفال بالذكرى 4١9‏ لشكسبير . 
مهرجان الأندلس .. في إسبانيا . 

اكتشاف مدينة أثرية عمرها 506٠٠‏ سنة قبل الميلاد.. في الصين . 


عحنة الفيصط 


0 


مؤقر وزراء الأوقاف في الدول الإسلامية 
افتتح مؤتمر وزراء الأوقاف في الدول الإسلامية بمكة المكرمة ٠‏ وقد ناقش 


مشكلة المسجد الأقضى والحرم الإبر 


التوعية الإسلامية ٠‏ لكي نساهم الشعوب الإسلامية في القيام بواجبها لتحرير ا مسجد 


الاقم : 


مؤتر الحاسب الإلكترون 


ي : اذللك المؤتمر الذي اقنامت بتتظرمة 


في المؤقر جميع المؤسسات العالية 
النتجة للحاسب الإلكتروفٍ ٠‏ ويهدف الم ادل المعلومات والخيرات عن 


أحدث ما أنتجنه الثقلية من آلاث حديثة في الخاسب الإلكترونٍ 


معرض الكتاب الإسلامي 
تم افتتاح معرضض الكتاب الإسلامي . الذي أقم في قاعة الملك فيصل 


وذلك بمئاسبة اتعقاد اللقاء. الرايع للتدوة العالمية للشبات 


ف هذا المعرض حوالي ##اداراً من دور التكر مسن متلاف البلاد 


متحف إسلامي بالمدينة المنورة 


كزيبا.ء يم إتقناء. امتخف الإسلامي 


الآثار الإسلامية الموجودة يمنطقة المديئة 
كل المسلمين في العام . 


اكتشاف أثري في سِلْع البتراء 
اكتشفت نقوش نبطية قدية تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد ف 


وهذا الاكتشاف 


الجدار امحيط بمعيد » قصر البنت ؛ وسط مديئة ميلع / البتراء . 


يناه العبد. إلى-عهد الخارنة'الرايع . املك التبطي :الآ العضر الروماق كا كان 


وجدير بالذكر أن سِلّع البتراء هي المدينة الشوام لحجر . مدائن صالح 
الواقعة شمالي المدينة المنورة . 


مجلة الفيصل اص 0 


مركز عر لإحياء. التزات. الفقي 


غودة لدراسة موضوع 'إنشاء المركز العربي لإحياء. التراث. المني بالتعاون مع 


جامعة الدول العر, 
مختلف الفئون وأن تكون الرياض مقرأ رئيسيأ له .. وقد وجهت الدعوة 
للجامعة العربية لدراسة هذا الموضوع . 


الركز الجديد شاملا لكافة امجالات فٍ 


معرض تشكيلي 
أنم معرض المسابقة الثانية للفنون التشكيلية على مستوى منطقة 
؛ الأحساء ؛ والذي بعتبر مشاركة في إحياء التراث وتطوير الحياة وتعبير عن 
السقوى الفقضاري:+ وقد افاترل افيه سد من الثناين اللسعوديين ٠»‏ نهم عنيد 


حي العلى وعبد الرجين أحبد امسلل وعيد الزن السليان وء 


بر وناجي سليان العلي وخالد الخوني وا 


اربع امسيات . في خلاها ثقدم مختلف آلوان الفن الشعبي من القصائد والمساجلات 


والعرضات . 


أكثر من مائة قصة للأطفال 


ها مدير البرامج بإذاعة جدة. بدر كر . 


مسابقة رسوم الأطفال بجدة 
دعت الجمعية الفيصلية الخيزية النسوية بجدة » إلى مسابقة لرسوم الاطفال وذلك 


بمناسبة عام الطفل العالمي . على أن تكون رسومات الاطفال من وحي البيئة التي 


بعيشّون قبها سواء كانت مدينة أو قرية أو متطقة ضحراوية أو ساحلية .. وتلون 


بالاقلام أو الألوات المائية . 


#كتب جديدة *# 
© «جولات فى رياض الأدب؛ تاليف اللواء يحيى عبد الله المعلمي . 
صدرت الثلاث دواوين التالية عن دار ثقيف للنشر بالطائف : 
© «نداء حبي» لفهد النقجات . 


2598 
السزوات .. 


١ ©‏ إلى أمتي»؛ لعبد الرحمن العشماوي الذي اشتهر 

© «أحلام المصيف ؛ لغازي العامودي . 

© ١هتاف‏ الحياة » ديوان جديد للشاعر عبد الله جبر من مطبوعات النادي 
الاذب بالطائلف . 

© دابن بليبد . حياته وادبه ٠‏ من تاليف الدكتور محمد بن سعد 
حسين. والكتاب يتغرضى بالدراسة الشاملة لكل ما يتعلق بحياة هذا الأديب 
الؤرخ ٠.‏ 

© عن ١‏ أبو العيناء المامي ؛ الذي ألفه الشيخ محمد العبودي ٠‏ يعد راشد 
الحمدان دراسة عن حياة وأخبار هذا الشاعر الذي عرف بالظرف . واللطفا ٠‏ 


© «ألوان الطيف» ديوان للشاعر سليان الحياد . 


حفريات في «طبقة فحل») 
تجرى حفريات مهمة في موقع : طبقة فخل » الأثري للكشف عن بقايا المديلة 
القديمة هناك . . وأهمية هذا الموقع تكئن في أن طبقة فحل . 
إحدى المدن العشر الرومائية التي أنشاها الرومان لنشر ثقافتهم قي بلاد الشام 


- أواةتيلاء كانت 


الجنوبية ٠‏ والجديد بالذكر. أن فٍ هذه المنطقة وحول اسوار المدينة نقسها جرت أهم 
موقعة حاسمة بين جيوش الفتوح الإسلامية والقوة العسكرية السرومية سنة 


١4(‏ ه) ...وقد لأقى الملمون في هذه المعركة عنتا شديدا. حيث قجر الروم 


السدود . . وأغرقوا الارض . وقد استشهد ف هذه المعركة كثير من الصحابة ٠‏ متهم 


ضرا بن الازورء ومقامه لا يزال. ماثلاً هناك إلى اليو + 


وفاة مصمم شعار «فتح») 
الفئان السوري نعم إسماغيل الذي طاما سجل اتتصازات وآلام القضية 
ة» توى في أوائل هذا العام .. والمعروف أن الفئان نعم هنو الذي صَمم 
شعار العاصفة لحركة فتح . 


تعاون أثري سوري - أردنٍ 
ثم الانفاق بين دائري الآثار السورية والاردنية على التعاون والتنسيق فها بينهما 
لإجراء حفريات مشتركة ٠‏ تتقيباً عن الآثار النبطية وبخاصة في مدينة بُصرى الشام . 


#كتب جديدة # 


ابن الشاطر ؛ . دراسة في أبحاته الفلكية وتجميع لما نشر عنه بالعربية 
والفرنسية والاتجليز 


. صدر عن جامعة حلب‎ ٠ 
«القيد البشري ؛. ديوان للشاعر يوسف داوود. وهو يضم تسع عشرة‎ © 
قصيد:‎ 


© ٠قصان‏ زرقاء للجثث الفاخرة». مجموعة شعرية للشاعر عادل 
محموة . 

١ ©‏ أبراج منذرة ٠:‏ ديوان شعري باللغة الفرنسية للشاعر نهاد رضا الذي 
يكتب الشعر بالفرنسية . إصدار وزارة الثقافة . 

© ١أحزان‏ شجرة الليمون». مجموعة قصصية من تأليف مير 


كلمة 


هذه المجلة .. وكتابها 


من جين لآخر تنلقى هذه انجلة رسائل من أصدقائها الكتّاب تفوح سطورها 
بالعتب الرقيق حيئاً ٠‏ والغضب الجميل أحياناً أخرى لتأخر نشر مواضيعهم , 

ونحن بين العتب . . والغضب تشعر بالحرج المتزايد بتزايد المواضيع التي تسرد 
إلى انجلة بشكل يدعو للغبطة والسعادة .. وبصورة تدعو إلى نشر بعض المواضيع 
بعد قترة زمنية قد لا يحتملها صبر كتابنا الافاضل . الذين قد يفسرون الأمر بأنه 
تقصير. أو قصورء أو عدم اهتام بما يكتبون ؛ وربما ذهب بعضهم إلى أبعد من 
ذلك . 

ولكي نزيل اللبس الذي لا يتفق مع الواقع ٠‏ ليس للدفاع عن انجلة والعاملين 
عليبا» وإنما لايضاح حقيقة الأمر بصدق وآمالة .. 

والحقيقة هي أن | تتلق عشرات المواضيع الختلفة . والمتشابهة يومياً. وإذا 
عرفنا أن انجلة شهرية ؛ فإننا سئجد أنفسنا أمام عدد ضخم من هذه المواضيع 
لكتّاب من مختلف الأقطار العربية والإسلامية ؛ إلى جاتب الابواب الثابتة التي تعدها 
هيئة تحرير اللجلة . 

وإذا أضفنا إلى هذا السيل الخير من المواضيع المختلفة والمنشابهة التزام الجلة +ملة 
عامة لكل عدد من اعدادها لتحقيق التوازن النوعي ؛ والجغرافيٍ والموضوعي فإن 
الأمر يزداد ضيقاً ٠‏ ويزيد بالتالي من أحراجنا أمام الكتّاب الذين يتهموننا بالقصور أو 
التقصير. أو اللامبالاة ٠‏ وعدم الاهتام .. ويعل الله أننا ابرياء من هذه التهمةء 
وأننا لا فرق بين (س ) و(ج ) من الكتّاب . وأننا تحرص على إرضاء الجميع ٠‏ 
ونكن للجميع كل ود وحب وتقدير . 

ولنقرب الصورة أمام أصدقائنا الكتّاب أكثر. نفترض أن عشرة مواضيع متشابية 
وردت إلى انجلة من عشرة كتّاب عرب على اختلاف أقطارهم خلال شهر من 
الاشهر؛ فهل يعقل نشرها ف عدد واحد ؟ 

لو فعلنا ذلك لاصبحت المجلة موجهة لفئة محدودة جداً من القراء قي الوقت 
الذي تقوم المجلة على الشمولية . والتنوع من علوم وفنون وآداب . 

وهذا يعني أن نشر موضوع واحد من العشرة المواضيع المتشابهة في كل عدة 
يؤدي إلى تأخير فترة نشر المواضيع الاخرى . بحيث ينشر الموضوع العاشر بعد عشرة 
أشهر : 

ولا شك أن هذه الفترة طويلة جدأ بالنسبة لصاحيه ؛ والاتنظار يبعث على 
الملل . والياس - أحيانا ‏ بحيث يجعل من المجلة وسيلة مناسبة لتوجيه التهم إليها . 

إننا نود أن نؤكد لكل الإخخوة الكتّاب بأن هذه الجلة لكل العرب ٠‏ والناطقين 
بلغة الضاد . وإذا كانت هناك فهي للكاتب الحيد . والموضوع الجيد 
والجديد ف إطار خطة الجلة الرامية إلى التنويع : والشمول؛ فهل يعذرنا الكتّاب 
الذين يتأخر نشر مواضيعهم بعد أن طرحنا أمامهم القضية بصراحة وصدق 
وآمانة ؟ نرجو ذلك .. مع تقديرئا الكبير .. وعطر مشاعرتا . 

ونود أن نؤكد ما سبق أن قلناه إن المجلة ‏ أية مجلة - هي في الاصل الكاتب 
أولاء والقارىء ثانياً ٠.‏ وأنها بدونب) لا تمش إلا ذاتها الضيقة ٠‏ ورؤيتها المحدودة ٠‏ 
وهذا ما لا يمكن أن تكون عليه هذه النجلة التي صدرت لخلمة الثقافة العربية 
والإسلامية من خلال كتّايها الافاضل . وقرائها الكرام .. والله من وراء القصد . 


أو 


«المجلة» 


يله الفيصل - ضر 


مر تك لابياب 2 


أحدث مجموعة قصصية صدرت للقاص الاديب عدئان 


© ؛آدم والجزار 


التأتتر اتماوا اكاب الغرف. ‏ اققة 


منزل السياب يتحول إلى متحف 


© ؛أنشودة الشباب١.‏ 


نتيا القباغر المراق بار شاك 


© ؛عقد الدر في أخبار المنتظ 


© إفي المعدة وأمراضها ومداواتها:. 
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الدكتور سلواد قطاية الأستاذ يجامعة جح 


ااه رم و 


#كتب جديدة # 
© ؛النقد اللغوي عند :العترق حتى نباية القرن السابع 
الطجري ٠‏ .. دراسة علمية من 
وزارة الثقافة والفئون 
© ١«تعالي‏ نذهب إلى البرية 
© «تراتيل بدائية ٠:‏ دبوان 
© «نقاد الأدب». كتاب 


ان وجعفر صادق الخثيل 
© +الأفكار والأسلوب 
© ١الصراع‏ بين القديم والجديد 
© ١منزل‏ العرائس ؛. مجموعة قصصية . تاليف احمد خلف 
© دلو أنباني العراف» . ديواز 
ل «تصيحة للبت وذكر الموفقات مغبن والعابدات ؛ لاد بن أب 


٠.‏ ترجمة إبراهم اليتم 


للشاعرة لياء عباس 


0 


الذكتور مصطق ماهر أل 


عل اومن الايد ىد 


الآداب الالمائية: البا. 


بهذه المناسبة في معهد جوته بالقاهرة 


معرض القئاتة «مارجو فيلون ٠»‏ 


بالركز الثقافي الإيطالي : ومعرض القنانين مصطق مفتاح ٠‏ ووهيب تصار» بقاعة 


أثيلية القاهرة ٠‏ أما في قاعة ١‏ أخثاتون » ققد عرض الفلان علي الغازولي ... وفٍ قاعة 
المركز المصر النفافي الراك غرضت القناتةا جيلات حسن. عضر اغيلفنا 


الخزفية الأسلامية .- وق الإسكتدرية بقاعة العارض بقصر ثقافة الانقوشي + عرض 


وير تكلية الفئون الجميلة اعباهم: الفنية من تصوير ونحت وخزف 


اسامي علي حسن أعله الفتية حيت. ققام 


بكلية الآذاب ججامعة امنيا الباشر مككتية الأتجلو 
© ؛أسماء الكتب المتممة لكشف الظئون ؛ . تاليف 


عبداللطيف بج 


© :دليل الموشحات١.‏ تاليف المؤرخ الموسيقي محمود كامل 
© «عباس محمود العقاد . رجل الصحافة ورجل السياسة .١‏ 


تاليف : راسم محمد جمال . وذلك بمناسية مرور ١6‏ عاما على وقاة القعاده . 


الللكقور. سيو عسافة 


© انصوص من نقد أبي العلاء؛:. 


رض .فيه جَوالبِ جديد: 


١ ©‏ الحكومة الإسلامية 


احياة” الشاغتر 


الفيلوف. العري 


عمد يق ميكل . ينول الكناب 


بالدراسة تظام الحكم الإسلاني الذي يقوم على العدالة الاجئاعية والمساواة. 


٠ ©‏ الباطنية ٠‏ زواية من تاليق: إسماعيل ولي 
٠ ©‏ الذي .ع الزن للقمر ١‏ . مجموعة قصصية 
الناء 


الناشر جمعية الأخباء والقنائيق . 


© اعنترة بن شداد ٠‏ . مرحية من ثلاثة فصول 


© اسقراء النبي عليه الصلاة والسلام. 


الشريفة ٠‏ الناشر : دار المعارفه . 
© ٠أرجو‏ أن لا تفهمني بسرعة ؛. رواية من تأليف عحمود عوض 
© «الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل .٠»‏ تأليف الدكتور محمد عاطف 


تضمن مراحل تظور الغناء العرب مئذ. العصر الجاهلي 


١ ©‏ بكالوريوس في حكم الشعوب؛. مسرحية . 


عل سام , 


١ ©‏ البحث عن الدفء » . مجموعة قصصية تأليف محمد جابر الغريب 

٠ ©‏ معجم تيمور الكبير ؛. تاليف أحمد تيمور. وهو الجزء الشافٍ. قام 
بتحقيقه الذكنور حسين نصار 

© ١أهداف‏ كل سورة ومقاصدها ‏ جزء غَنّم ؛ للدكتور عبد الله 
محمود شحاتهء الناشر اهيئة المصرية العامة للكتاب . 

© ١الإمام‏ ابو الحسن المارودي . المفسر المحدث الفقيه الأصولي 
السياسي ٠‏ تاليف الدكتور محمد سلهان داؤود الاستا المساعد بكلية التربية يجامعة 


نظا والدكتور فؤاة عبد المتمم. لخد رئيس محكمة طنظا . 


الأسبوع الثقافي الكويقي 


افتتح الاسبوع الثقافي الكويتي في عاصمة المملكة المغربية الذي أقامه المجلس 


الؤطني للثقافة والفتون . شمل الاسبوع غرض للكتب الصادرة في الكويت ٠‏ والفنون 
التشكيلية 


'زياه والصئاغات التقليدية . 


© اعتذار للقارىء © 


# بمطالعة مادة زاوية وحدث في مثل هذا الشهر» النشورة في هذا 


العدد بهد الفازىء أن مكانها في العدد (17 ) الماضي ؛ في الوقت الذي 
يجب أن تنشر مادة العدد المافي قي هذا العدد .. لهذا نلفت نظر القارىء 
الكريم للتقديم والتاخير الذي حدث مع جميل اعتذارنا : وعطر مشاعرنا *« 


ملة الفيصل ‏ ص ٠١‏ 


#كتب جديدة # 


© «المرابطون .. دولة البطولات ؛ . تاليف عدد من أستا 
وهو من الكتب التي ثلتي الضوء على تاريخ دولة المرابطين والدبضة العلمية 


والأدبية 
التي تألقت. في عصرهم والتي خلدث آذاب 


© «النار .. والاختيار» : بجحموعة قصصية من تأليف القصاصة وختاله 


بفويةة . 
© ,الحداد يليق بالأصدقاء ؛ . مجموعة قصصية من 


١ ©‏ الموسوعة المغربية :. النجلد الاول. من وضع الدكتور محمد عزيز 


النقد الأدبي والفني حول مائدة مستديرة 


نظمها نادي التقد التابع لدار الثقافة ابن رشيق. حوك 


موضوع : ؛وضعية النقد والنقاد في نونس .٠‏ 


عن التقد المسرحي ٠‏ فضاياه وآفاقه.: والثانية عن النقد 


ادن واقرائغة عق 


النظمت مؤعرا ممديتة صفاقس الد وز لعدوم اليحار 
حول موضوع : ١‏ الثروة البحرية التونسية . وخاصيتها واستغلاها .٠‏ حيث م القاء 


ونقل ارات + 


معارض 
تحت اشراف اللجنة الثقافية القوفية وسقارة العراق بتوئس . أقنم بقاعة يحيبى 
.كنس مترض الحظاظ الدكتور. سلياق إنراهم غيسى .رئيس جمقينة اللنظاظيق 


والتعابير الفثية 


العراقبين . وقد اشتمل المعرض على مجموعة من اللوخات الزخرفي 
عن ظريق الخط العرب بأنواعه المتعددة . 

أما ني قاعة الاخبار. ققد أقيم معرض الفنان محمد مفتاح ٠‏ حيث اشتمل على 
5٠١‏ الوبحة اقنية عتن المهفوزات :: 


وبقاعة العروض التابعة لوزار: 


ليوناردي ٠‏ واشتمل المعرض على 71 عملا قنيأ .. وذلك تحت اشراف اللجنة ال 


القومية وسفارة إيطالية 


أما الفنان عبد الحميد عبارء ققد أقام معرضه تحت اسم ! ٠١من‏ دموعي 


ودمال أهديكم. صورأ عن الأحياء و نوات 6 + 
كا اقم معرض للرسامين الجرائريين «سامي » 


بالعاصمة . 


«فويشي »؛ بقاغة اإرثئام 


ندوة الألسنة واللغة العربية 
تحت اشراف مركز الأبحاث الاقتصادية والاجتاعية بالجامعة التوئسية ٠‏ العقدت 


ة الالسنة واللعة العربية بنزل المغارة بضاحية رت . وقد شارك قٍ الندوة غدد 


من. الإكجتين والاتبااةه من تون والغرت: وفض .- 


جائزة بورقيبه في الآداب 


الاديب التوشي محمد المرزوقيٍ ٠‏ نال جائر 


بورقيبه في الآداب لعام 


1918 م٠‏ وذلك تقديرا مجموعة أعماله الادبية . 


لخدماته في سبيل الثقافة 


الحربية 'التوتسية ... 


كيف تلخص حديئاً عن شخصية تاريخية معروفة ٠‏ هذا ما حاول تنفيده: الدكثور 
وليد غلمية بالوسيقى .: ححيث آلف عبيمقوثية تحمل اسم للتبي» . 


كان قد سيق له تاليف سيمفوئية تحمل اسم « القادسية ٠‏ . 


#كتب جديدة # 
© «التطور المذهبي بالمغرب. ودراسة قصة حي بن يقظان١.‏ 
تأليف حيبي الدين عزوز. الكتاب يحاول التعريف بالفلسقة في يلاد المغرب 
الإسلامي وعلاقة التيارات الفلسفية التي نشأت في هذه المناطق بمثيلاتها في بلاد 
المشرق الإسلامي ٠.‏ 


على السنتهى 


©© لا ازعم أن الشعر ضرورة 
ملحة للإنسان كالخبز أو الماء أو 
اهواء.. . وإلا'كنت كافياًء لان 
التجرية عدي إلى 'ان#مبلاين البشر 
عاشوا ومانوا دون أن يسمعوا أو 
يقولوا كلمة واحدة من الشعر . 
د. غازي القصيبي 
السعودية 
© الكتابة العربية » هي 
أروع نمط زخرني قد تخيله الإنسان » 
وهي الوحيدة التي نستطيع أن نقول 
عتها' دون مبالغة ‏ إنها تكتسي 
روحاً ملام لصورة الإنسان عند 
التعبير عن الأفكارء كنا تمتزج 
بالدفيات الموسيقية.. 
د . محمد عبد الكري الجزائري 
الجزائر 


* يعقوب الرشيد # 


© :حكايات العروي ٠‏ . للأذيب المرحوم عبد العزيز الغروي ٠‏ الناشر الدار 


التونسية . 
© «حديث المسافر)» 


تقلطا جود + 


© ١الجهاد‏ التونسي في الشعر الشعبي ؛. تاليف محمد علي يلحولة ٠‏ 


الصحني والمذيع + 


وعمد: اليعلاوق ١١‏ 


© ٠الثقافة‏ رهان حضاري :. تاليف الثاذي القليبي . الناشر : الدا, 


الغونسية 


© ١قصة‏ الإسلام في تونس:. 


الفرنسية 


©© للشعر العرب مستقبل 
عظم : فقد خرج الشاعر المعاصر عن 
غرض المدح أو الحجاء أو الغزل أو 
الرثاء. والوصف . ..واتخذ الخياة كلها 


0 


2 5 


نازك الملائكة 
العراق 


©© ارى أن صيد الحيوانات ٠‏ 
أسهل من صيد المعاني في الشعرء. 
فالشاعر كثيرأ ما تعز عليه المعانٍ 
ويطلبها فلا يجدها. 

الشاعر السفير: 
يعقوبٍ الرشيد 
الكويت 


وهو الككتاب الأول له 
© المجالس .. والمسايرات:. 


آخْبييت الثقّ ود إبتراهم سيوع 


إن العالم العربي هو العالم 
بأسره. ماحة هائلة من الكرة 
الارضية يسكها اكثر من ١6١‏ مليرن 
عرب وإن استظاع الاديب أن يصل 
بإنتاجه إلى العالم العربي ققد اصيح 
عالياً . 

الطيب صالح 


السودان 


عله القيصل اص 1١‏ 


المسرح في الأرض المحتلة 
بعد الخزيمة الي متي بها المسرح العزبي ف الازاضي الحسلة إثر حل معظم الفرق 


المنرحية من قيل منلطات الاحتلال الصهيوثية ٠‏ عادت إلى التكون شرق مسرحية 


غروضها اهادفة . .في القدس . قنمت.(قرقة الفدو 


عرضاً لمسرحية (وهبط الملاك في بابل ) للكاتب العالمي فردريك د 


العرض مناقشة آدارها الناقد تحمد البطراوي . .وقدهم ( نادي إساه 


مسرحية:(المرمزقزن) مق 


#كتب جديدة *# 


في الاقتصاد التنموي 


حمزعنأ تلزيقيا 


امت لي ناذي التضامن ف صور + 


٠‏ الموجهة إلى الصغار 


وفاة عبد الحليم عياس 


توق الأذيب غبدا الخلم عبار عن مر باهز (517)اعاما, وقد ثولى عه :مر 


الاستعداد لإقامة معرض 


الفنان جمد عند السلاء الذي قفى في سجون الاختلال الصهيوتٍ مدة ريع 


أهله. ف 7 ويستعد لإقامة معرض لرسوماته 


فيلم وثائقي عن العرب في سجون إسرائيل وفاة العامري .. والدكتور رجي كمال 


.٠‏ يقوم حاليا بإعداة الفيل. ال 


اتنقل إلى ر: محمد أديب العامري + وهو واحد من زجالات 


الفكر والادب في قلسطين والاردن + وقد شارك مدل تخرجه من الجامعة في الحياة 


( الاحداث التالية بالتاريخ الميلادي الموافق للشهر الهجري الذي تصدر فيه انجلة) 
أبريل 6 ابريل 


”عاق .م إلشاء مدينة الإسكندرية + 84 0 مولد رائد المسرح العري يعقوب صنوع (طالع تاريخ 


4 ابريل وفاته في العدد 1١5‏ من هذه المجلة) . 
04 مذبحة دير ياسين أبريل 

. أبريل 1545 ابن الخلاء في سررية‎ ٠ 

008١‏ وقاة الكاتب اللبناي جبران. خليل جبران (طالع 1 أبريل 


تاريخ هولده في العدد ١14‏ من هذه النجلة) 201988 وفاة الشاعر محمد إقبال ( طالع شخصية الشهر) . 


4 أبريل ابريل 


048 وفاء احمد زكي أبو شادي . 148 بلاء حفر قناة السويس ٠‏ 


وله عدة كتب من تاليفه وأخرى متنحمة عن الاتجليزية . كأ 
في الخرائد..والمجلات. العربية 

كا توي الدكتور 
والسامية ٠.‏ ويعتير من 
حيانه في دراسة علوم ال 
المدرسية . اهمها ٠‏ دروس اللغة العبرية » الذي يعتير مرجع تعليمي جيد لطلبة 


الجامعات ٠.‏ وقبل وفاته كان يعمل استاذا في الجامعة الاردتية . 


جائزة لأفضل كتاب وتحقيق اقتصادي 
مجلس إذازة البنك المركزي الأردان . :ف 


خسمئة ديثار ء تملح المؤلف أقضل كتاب اق 


العام »:وجائرة أخزى لافطل تحقيق متحي يمر 


الاقتصادية .أو التقدية + 


جوائز الدولة التقديرية للآداب والفئنون 


اقة والشباب.. للعام الثاني تمتح جوائزها للأداب والاتوث ٠‏ وقد قناز 


قواز أحمد طوقان وذلك عن ديواله ١‏ البحيرة : 


فا اقبي لك 
يخ التقديرية' اللدكتور تخموة أب 
أضواء جديدة ١981‏ لالاقلام,. 
ية الفنان باسر دويك + .وذلك عن أعياله الي 


ى القلوق, الثاني 832619/8. وقد حجيت الجائزة :من يالٍ 


متحف أثري في «مأدبا» 


البيئة ٠‏ كما افتشاح امرض 


العري الإسلامي بالحضازات ا 


قاعة لأمهات كتب المستشرقين 


خصصت مكتبة الجامعة الأردنية قاعة لأمهات كتب . واهم الد. 


انضدر ف الدول الغربية التى ها علاقة باللغة العربية والتراث الإسلامي . 


المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام 


بعد أن شاركت ف حرم الجامعة السورية بدمشق وقود عربية واجلبية فٍ 


الدولي الثاني الفاريخ بلاذا الشاة (منذ القن السافس غلدر الاق حو 


العشرين ) . والاستعدادات تجري لعقد المؤتمّر الثالك آي 
اموضيع المؤقر : ١‏ فلسطين مند العهد الإسلامي حتى اليد 


قد عقد في الجائغة الآرذني 


ومرضوعه بلاد الشام حت القرد 


الميلاقي + 


#كتب جديدة * 


١ ©‏ أحلام الستابل ؛ 
القصائد والاشعار كلها من الشعر الى 
© امجتمع الأردني :. دراسة 


بو تابر 


يوية لعتاغيلة . اتنآيف دوكر عيب 

© «مقدمة في التربية .٠‏ تاليف الدكتور إبراهيم اصر 

© ؛تسقط الدبلوماسية 
©» «تاريخ شرق الأردن في عصر دولة الماليك الأولى:. للدكتو 


يوسف. درويش غوائهة 


اليف السقير الأردنٍ فدخحت جمعة . 


© «الخائر ‏ : بحث في القصور الأموبةفي البادية الأزدنية ٠‏ للدكتور قواز أحد 


لوفان.:. منشورات وزازة الثقاقة ‏ والشباب: + 
© «الملكية في الشريعة الإسلامية ؛ للاثة اجزاء : للدكتور عبد السلام 
العبافقي. . 
© «الحياة الأدبية في بلاد الشام ؛ للدكتور عبد الجليل عبد المهدي. 


متشؤراك مكتية الأقضى 


| ششخصية الشههو | 


محمد إقبال 


© بمجتمل أنه من مواليد عام 1405م . 


© شاعر وفيلسوف إسلامي + مز 


مواليد مدينة «سبالكرت» . 


© بدا تعليمة في مكتب الحفظ ال 
ولاية الينجاب.. حيث التحق يكليتها ونال الليسائس والماجستير 
ى الفلقة في كامبردج . ثم التحق بعد ذلك مجامعة ميوئيخ بالمائيا . 


الكرتم . ثم انتقل إل «الاهور» عاصمة 


رقرض الشعر علد غؤدته إلى وطنة . 
© 1916م بدا العالم يتعرف على أشعاره على اد 


© 108م. اشتغل انا 


نشر قصيدته: التى أمعاها 
وسر النفس ء بالفارسية ٠‏ وقد كالت أغلب أشعاره تمجيد في الشخصيات 


يد التفكي الديني في الإسلام». كيا له مؤلقا اتنا 
:أسرار الذات» و٠‏ رموز ني الذات 


و 


© في عام 168٠‏ م. اقترج على العصبة ١‏ 


الهئد . الحق في قيام دولة خاصة بهم . .وقد م قبول هذا الا 


كلم 


توي في مدينة «لاهوره في 3١‏ أبريل (ئيسان) عام 884ام: 


مملة الفبصن - ع +1 


© اشعر الضراع مع الروع ٠‏ 
© «شعر.الوليد بن يريد 
© ؛«نظرية العرف في الشريعة الإسلامية ٠‏ . تاليف الدكتور عبد العزيز 


الخباط 


© «قصائد من وراء الخدود». 


الألعز وعلي ميارككا : 


© ١آن‏ النا أن نفرج :.. مجموعة قصصية للكاتب قاسم محمد توفيق 
© :آثار الأردن وفلسطين ». تاليف الدكتور محمود ابو طالب.. وقد قناز 
1 


الكناب بحجائزة الدولة التقديرية . 


ترميم آثار لما تاريخ 


بتوبية الموجسودة 


بن ٠‏ اللظلة على 


الندين الآبوب 


١ ©‏ الثنائية في ألف ليلة وليلة ؛ للباحث السر 


عبباسء الناشز : دار الطليعة + 
© «عنكبوت الذاكرة والزمن :. مجموعة قصصية . تألا 
خليل ٠.‏ حيث تصور الخوف والضياع في دوامة الدمار ببيروت . 
© «أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العصر الحديث ١‏ . تاليف 
الدكتور قهمي جدعان. الناشر : المؤسسة العربية للدراضسات 


© «مائة عام:من العزلة ٠:‏ تاليف جابريال جارسيا ماركيز زهو واخد منن 


أبرز كتّاب أميريكا اللاتينية والمرشح جائزة نوبل ٠‏ ترجمة د. سامي الجسدي وانعام 
الجندي. الناشر دار الحكلة . 


© ٠ركاميات‏ الصديق توما.. وأغانيٍ زهران:. ديران للشاعر 


بية في الأدب العرب الحديث:. 


عاشور. التاشر دار الككتاب الببروتية . 


٠ ديوان للشاعر عبد الكرجم حسن‎ ٠٠ طالع من الدم‎ ٠ 


© «الشعر الفلسطيني الحديث ». تاليف الكاتب الفلطيني خالد علي 
إسة لتشعر الفلسظيقٍ للدواوين 


ية. الشعر والشعراء. الف 


صدرت مع الاستفادة من 


'مم المتحدة الشالت لقا 


بدرية العوضي تمثل 


تقرر عقده في جنيف لبحث وضع قالون ونظام في شكل جديد 


بة وغبر السامية والمحافظة على ثروات البحار . 


معرض لفئانة فرد نسية 
ى الفتائة القرئسية : رينيه كاسبار ه مبق وزارة الثفنظ 


وقد تميزت 


بالطابع العرب وبحخاولة لاستكشاف إنسان البحر والصحرا 


معرض الكويت السادس للتشكيليين العرب 


كان من المقرر افتناخ معرض الكتويت السادس للفتاتين التشكيليي الغرب 


خلال الشهر المافي . ولكنه ناجل وتم افتاحه ف التصف الأول من هذا الشهرء 
حيث اشنتركت فيه معظم الدول الغربية: كيا أن عدا من: فنا المملكة 'العربية 
السعويية تشؤقرا قي الفرضن - سوم عر ياعوة» وعد العيسد ولد القدرتك 


بق وسمير الدهام وغيرهم 


#كتب جديدة 8# 
© من سلسلة من المسرح العالمي . 


٠‏ يضم سيئازيو فيل ٠‏ الغضب؛ ومصرحيتين إحداهما و العظشس وا 


صدر الجزء المقامس من الأعيالك 


وع ١‏ قام 


ة عن القرتنيية الدتور حادة إبواهم» وسراعطة الدنقرو سيد عطية 


أبو النجاء. وهذا الجزء الخامن ؛ تختم السلسلة أعبال يونيكو التي كانت قد 
بداها في عام 1/5و1ام. 


© «صمت خطوايٍ 
عبد الجليل رئيس مجلس إدازة المسرح الكويتي + 


ديوان جديد ٠‏ يضم قصائد رمزية للشاعر فايق 


© «للموت هجة ليتانية .٠‏ مجموعة من الصور والاحاسيس الوجدانية مر 


تاليف ذو الفقار قبيي 


ليان لود ب 


ا 
3 
ٍ 


ما قضم 156 دورية غريية ٠‏ و 258 اجنبية - 


مادا 


ووؤاكين لقني قي عاط 


خطوطانه 


يرجع تاريخه إلى الستؤات الأول قبل الميلاد + 


مهرجان للفكر الإسلامي 


الغالم..... وقد تضمتت الاكتشافات آثار أخرى.معها +::3ار أي متبتمبر / أيلوك. القآدم. سوف يقام المهوجان القالث عكر للفكر 


الإسلامي . وقد وجهت الجزائر ٠.‏ الدعوة 


الحضارة العربية . الإسبانية في مهرجان 


بدات في الدوحة الأجهاعات الخاصة باللجتة المنظمة لمهرجان الحضارة السربية جالزة ل« محمد ديب» 


زابطة كاب اللغة الفرنسية - في 


الإسبائية. الذي سيقام ف العام. القادم ويستمر ستة أشهرء حيث يشكرك فد 


وذلك على كنا 


#كتب جديدة * 0 
١ ©‏ الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أثمة عمان؛. تأليف محمد بن 
التراث المؤقر الثاني للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية 
القومي بسلطنة تمان .- في الوطن العريبي 


عبد المتعم عامر.. الناشر 


رزيق المتوفٍ عام ( 1171/4ه) + قام بت 


ندوة علمية عن «(القات» 
أقام مركز الدراسات. والبحوث الهِني ئدوة علمية عن ٠‏ القات ؛ باعتباره ظاهرة 
4 


اجياعية واقتصادية.. أما نتائج الندوة . فسوف تطيع وتوّع على للراكز العلمية ف 


إل العربية للاستغفادة منبا في اليحوث العلمية والظبية 


أول معرض للكتاب 


ن أقمم أول معغرض للكتاب نظمته جامعة ضتعاءء 


: © ؛ المقاومة الإسبانية في مواجهة نابليون ٠‏ 


© م إعادة 


الأزة 


الو وي ببق التووجسي .قبي القنتكرنا 


كنا رفح قي مشاهد عد 


شارلز يودلير (طالع تاريخ 
رفائه ف السدد .من 


هذه اتملة) 


أتاريخ وفاته في العند 16 
من هله اغجلة) 

د أبريل 

+84 مولد . لاد 


الفرسي 


زولا (ظالع تاريخ 


وقائه :ف العده 15 مين 


هله اغهلة) 
4 أبريل (فوسنوك )١‏ اريخ وفاته في العددا 31 
ذلا 1١‏ ابريل 01000 
اتدل الدولية 4 مولد لابرلندق 5 وفاه الأصيب الإسَا 


أبريل 
11/4 وفاة الككقب والعالم 


الأمبيكي بيامين 


٠‏ ابريل 
644 مولد الفيلسوق الإتليزقي 


تؤفلين هري (طسالع 


تاريخ وفاته في العدد 16 فرائكلين (طالع تاريخ 


من هله امجلة) امن 
البريطاي وق الأعتداد القسافة 
الإتمليزي 5 ابريل 
الفرنسي 4 مولد شكسبير 


الاختفال بشكسبير 


تحتفل بريطائيا بالذكرىق ال 4١5‏ ليلاد الشاعر الاتخليزي ويليام شكسبير ٠‏ 


وذلك بعرض معظم أعاله المسرحية واشعاره وتاريخ حياته على مارح ففيتة 


وردء . حيث يشترك في المهرجان مثلو حوالي 6١‏ دولة ٠‏ 
* احدث الكتب *ه 
١ ©‏ اعمال هوجارت؛ . عتوان الكتاب الذي يعكس 


النحات البريطان وليام هوجارت . الذي اشتهر برسوماته الكاريكا 


وتقاليد عصره ٠‏ وقد توق ف (عام 14514م) وعمرة (لاة عاناً) - 


© وسيرة مزيف؛ ء تاليف قرائك ثورمان ٠.‏ يصور حياة أشهر منزيف فٍ 


كتج + 
يتنج 


التصف الثاق مر 


رن العشرين ٠‏ وهو توه 


الكهربائية. باللثة. الانجليزية ٠:‏ تاليف المهفدس 


© «أسلخة ضد البشرية» . بحثاقام بزقداق, مهد البحوت 
الذولي للسلام باستكهولم ؛ طبع في لندث وت توزيعة غاليا .. 


مزقين لليحرقة 


غوم ها الولايات المتحدة الامبريكية ٠.‏ مشروع إقامة مجمع 


من كبر المثنا 


ت اشم «مركز المغرقةأ» :: حي تعترض قينه كل المعام الشادرة 


اثفاقي ججديد 


©© إن الحروب جريمة الحضارة .. والسلام قضيلتها . 


ألبرتو مورافيا 
إيطاليا 


©© كنت في إيطاليا ... وشاهدت معرضاً للرسوم العربية ؛ 
وكان من بينها رسوماً لبعض الفنانين السعوديين ... وهذه وسيلة 
ولا شك فعالة لاعطاء الاوروبيين محات عن التطور الذي تعيشون 
فيه ٠‏ وحبذا لو يتكرر إقامة أسبوع للحضارة الإسلامية كالذي 
عتدتك في لندنة . 

إن هذا الأسبوع كان نافذة واسعة . اطلعنا من خلاها على 
الحضارة والتراث العري الإسلامي 
معروضات قيمة وتاريخية . 


.. من خلال ما شاهدناه من 


جورج كالهان 
أميريكا 

©© ليس أجمل من التقاء الشجاعة والذكاء في نفس 
واحدة . ولكن الكتاب الذين اجتمعت فييم الشجاعة والذكاء 


ندرة . 


جيتان بيكون 
فرنسا 


نافدة 


الفكر الحي .. والفكر الميت ؟! 


وفعت بين يدي بعضض الأعمال الأدبية الفنية ٠.‏ ورحث اطالعها بشخف واهقام كبيرين + 


وقد تحقق ما توقعت ٠‏ وأذركت أن. الفكر وحده.. هر القسدرة الياقية على الدوام. وان 
الاتبيارات الختلفة يمكن أن تلحق الاذى بكل الاشكاك والككيالات المادية . ولككها لا يمكن أن ثثال 
اريمي لتفكر أي 


لقد كان من بين ما طالعث مصلفات في الشاريخ والادب 


من العمق الإنسانٍ 


ة والعمق وتؤظرها ميزة السالية والاتفساح الكائلين على غتلف آدات: 


رت أن الخواجز الزمنية 


و الكلمة ٠‏ : لقداكاتت 
آي.وادي. الأتخسار والتخلئف وقرة دافعة إلى تاكيد الدور الخضاري لليمن السعيف : 


لقد ارتد هذا الانطباع ف محمله . شعر ياه بالاعتراف الشجاع . بأن الحركة الاديبة فقي 


امن ٠‏ حركة فاغلة وقعالة ٠‏ وذات أبعاذ إلسائية وحضازية ٠‏ واجتاعية مؤثرة: على الرغم من 
تحدرقية إمكاناث النثير ٠.‏ ووسائله وظروفه . 


ما الذي يحدث للفكر في هذا اليلذ؟! اين هي النرضة اللاقلة 


هر الأذب كتي الفاعل ؟! إين ني القضة الإيدة في حيكتهاء 


٠‏ فإن الاغتراف بان الإيمان بالدور الايجاي للكلمة دى أوساط 


الادباء والمقكرين غير موجوة 


أو هو على الاقل لا يتساوى مع القيمة الماريفية المؤلرة في مسار 


النجارب. | الإنسالية والحضارية , 
برقتيمه تبرض ما 
الحديث » الآ يتمتع برؤية ذأت البعاد. حيويةء .هزيل المضمو 


ونسال من جديد .. ولماذا يحدث هذا ؟! 


نتفارقة . للاحظ الله ميشوث الصلة بالفكر 


در من إنتاج في. اوفات 


لا يعطي أي جديد . 


ولا تجد غير إجابة واحدة هي ؛ إن العيش وحدده. أصبح مسألة حيوية عند الإنسان.... وان 
٠‏ وان الراغ والفطاغ الصلة بالحركة 
تولد الكلمة. الواعية في ككل هده 


المعالاة يمكن أن تعطي | 


| ولبسن من النطق‎ ٠ 


الإحساسن بالغدم - 


إن متابعة بسيظة للاعيال يقوم بها كبار الادياه .. أو اللسؤوليات الكي يفتطلفون هنا : آر 
في يعيشون بها وعلبها تجعل الإنسان يفكر في أن الامر يتجاوز كل أطر العضور إلى ما هنو 
أبعد واخطر . ولا يد من الاعتراف أن انضراف كبار الأدباه عن استمرارية النواجد قٍ غوالمهم 
الفكرية . يخا من لقمة ال أ لاسباب الخياة يعيداً عَنَ المطاء الفكري الجيد. ريما 
يعكس انطباعاً قد يكون ظالا . . وقد يكون غير حقيق . ولكنه وافع معاش . يحناج في أقل ما 
اسة واستقضاء واغادة نظر قي التخطبط لسشيط الخركة الثقافية بصوزة 


اج إليه إلى معالحة ٠‏ 


وفعالة 


.. فابن عزيز ضياء .. وحسين سرحان .. وأحمد قنديل وطاهر زمخشري . 


اغلق عليها اسوار |. 
»..يالرازة. والالم: بعد أن جحد هذا الجتمع د, 


إن المقارن بين ما تعطيه الحركة الفكرية قي ا 


قبل أن يدركه الموث .. وبعضهم يتعايش مع المجتمع ومع 


٠‏ برأفار لله 


الشهالي وبين حالة الحمود التي تعيشها الحركة 


:وسوقر سم 


هاشم عبده هاشم 
جدة 


يجلة الفيضل - هى /11 


كل شغب'من, الثنعوف .... المركز سيقام: في .ولاية فلوريدا .. 


معرض الفنانة الأميرة وجدان علي 
فى الأوسط في واشتطن معرض الفنانة وجدان علي ٠‏ وقد 


الطبيعية .. 


غتلف ثواجي الحياة وال 


معهد لدراسة الحضارة الفرعونية 
نوأ معهد في #الاس.سولاية كاين وذلك مترائة. الحظطازة 
الفرعونية على ضوء التكنولوجيا الخديثة لكشف الغازها 
في أبحاث علوم افندسة والرياضيات والفلك وخاضة العلوم الي 


بافزم الأكبر 


مه وستف فتن ذا نهد 


ره 5 


كتب الأطفال .. في معرض 
أقم قي.عباية هذا الشهر. المعض الدولي لكتب الأظفال الذي تظمة اتحساد 


]| شخصبة عالمية أ 


جوجليلمو ماركونٍ 
لامك بالأقام) 


# 


من مواليد مديلة بولونيا ( إيطاليا) , 


١ اللشلكي‎ 


فيزيال وممخترع | 
* في عام 1845م النفل إلى لندن. ثم بدا بإجراء عدة تجارب ناجحة على 

البرق اللاسلكي الذي 
في عام 1841م , استطاع القيام بالاتضال الإذاعي لمافة ؟١‏ ميلا. ثم انشا 
ة الاسلكي وتلغرافف .. 


+ ف عام 1895 م٠‏ قام بإنشاء مخطة إذاعية ف جنوي بريطائيا للاتضال بفرنسا 


لوي + 


على بعد 8١‏ ميلاً.. وف نفس العام جهز سغيجين اسيريكتين بأجهزة 
لاسلكية لتقوما بنقل وقائع سباق اليخوت على كأاس آميريكا . وهذا ما دقعه 
لناسيس شركة «ماركوق الامبريكية ٠‏ . 

* حصل على بر ١ع‏ وذلك لتحسين 

رق اللاسلكي ٠‏ مما سمح لشركات عديدة أن تعمل دون تداخل على 
موجات مختلفة الاطوال ٠»‏ ون عام ١160م:‏ ثم استفيال الإشارات 
اللاسلكية عبر اتحيط الاطلي ٠‏ وحقق بذلك فتحأ جديداً في العالم . 

* في عام 1404م. حصل على حا 

#* عمل. بعد ذلك على تظوير الأمواج اللاسلكية القصيرة والنتخلمة في 
الاتضالات البعيدة 

* ف عام ٠8ؤام,‏ تم ا 


اءة بريطالية رقم /الالالا في عام + 


توبل ف الفيزياء ٠‏ 


ى الأكاديمية الملكية الإيطالية . 


©* توف ف مديئة روما في 58 أبربل (نيسان) غام /ا8ؤلام. 


مخلة الفيضل ام 18 


دكتوراه في 7الوساد) 


©» الوساد » تاليف الكانب ابن واد 43 2 4537 ه):. قنام الياحثك 


الإسباني كاميلو الفارس دي مورالس بتحقيقه وترججته.. وكتاب ٠‏ الوسادء من 


امخطوطات العربية الموجودة تمكشة الاسكوريال بإسياتيا . وقد حصل الترجم على 
درجة الدكتوراه عن تحقيقه للكتاب المذكور . 


لضعم : امرك الإسللامني 
في عدريد» والذئ يشزف: على ححذةا اللرتييات عببنةافكن, البقرك اللغربية 


في إسبائيا 


بيع ١قبة)‏ من قصر الحمراء 


بيعت إحدى- القباب الخشبية لقصر الحمراء بالاتدلى . 


اكتشاف مدينة أثرية عمرها 0500٠١‏ سنة قبل الميلاد 


كشفت بعثة من العلماء وأساتذة التاريخ عبن مدبنة صينية قديمة . حيث عثر على 


اكل العظمية لبعض الحيوالات والادوات المصنوعة من الحجرء والعلياء 


ان هذه الآثار تعود إلى خمسة آلاف سنة قبل. الميلا: 


وبعبد. إلغناء ,يعض 


٠‏ توصلت اللجدة إلى أذ الإناك قد عرف 


#احدث الكتب * 
© الانتساب إلى العرق العربي + تناليف اللرئيس اليؤتولد جور 


رئيس جمهورية السنغالء قام بترجته إلى العر 


ر الصياح الاستاذ يجامعة 
البيغال .. 


وفاة كاتب ! 
عن 7 عام ٠‏ توقٍ الكاتت الداغاركي هائز 


الكاب المعاصرين في الدامارك ٠‏ ره 


ضدرت عام (1988م).او 


إلى حوالي 19 لغة عاليّة . 


©»خصائصها 
©»#محائتها 


©دورها في توحسبد القواتين العربية 


بقام:د. محمد فاروق البهاتن 


تواجه الشريعة الإسلامية اليوم تحديا خطيرأ يستبدف 
اقصاءها تدريجياً عن دورها القيادي في المجال القانوني. وبالرغم 
من ضآلة الدور الذي تقوم به في مجال القضاء لسيطرة القوانين 
الأوروبية على معظم فروع القانون. فإن صرخات كثيبة قاتة 
ترتفع بين الحين والآخر تنادي بإنباء دور الشريعة الإسلامية عن 
طريق تقليص الأحكام المستفادة منبا حتى في بجال الأحوال 
الشخصية . وتخفيف موادها في المناهج الجامعية ٠‏ وقصر دراستها 
على كليات متخصصة لا تمنح من الامتيازات لطلابها إلا بمقدار ما 
يبرر وجودها مما يجعلها مع الأيام دراسات تراثية ذات طابع شرفي 
تعيش أيامها الأخيرة في عزلة عن المشاركة الفعالة في بناء 
المواطن والمجتمع . 


وفٍ فس الوقت فإننا جد فيساً من أمل لنافن بعيد: فيعيد إلى 


ذا ؟الأمل اق لشبزافة" البياة نعود من ليق قنور كذايفقةا. برققك. يقل وين 
وعراطة مع الجهود الخاصة التي تبذل في اكثر من مكان في عالمنا الإسلامي » 
دف مواجهة التحدي الخطير عن طريق عمل بناء مخلص ٠‏ يستهدف العبوض 
بامؤسسات الإسلامية لتاخذ مكانتها بين مؤسساتنا العلمية بجدارة وكفاءة . 

ونحن نأمل من كل قلوينا أن 


رص المسؤولون عن هله المؤسسات 
الإسلامية أو او يوفروا فيها قابلية الهو الفكري لكي تكون ولودة منجية تقدم 
مجتمعنا المغاصر قيادات فكرية قادرة على استيعاب مشاكل العصرء وتقديم 
رؤية فكرية أصيلة تغالج من خلافا تلك المشاكل التي تواجه مجتمعنا المعاصرء 


الذي ب يواجه تحولآً جذريأ في حياته في لمجال الاقتصادي والسياسي والاجتاعي . 


الشريعة في اللغة الطريقة المستقيمة . ويراد بها ما شرعه الله تعالى لعبادة 


من الاحكام التي جاء مها نبي هن الأنبياء؛ سواء كانت متعلقة بكيفية 
عمل ؛ ونسمى فرعية وعملية . ودوّن فا عل الفقه؛ أو بكيفية 
الاعتقاد . وتسمى أصلية واعتقادية ودرّن لا عل الكلام"'؟ . 


وقد ظهرت كلمة «شريعة )» 


لور كلمة :ققنسه: لاسغال. 
قرآن الكريم ها ف قوله تعالى : « ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
فاتبعها 4 '''. وتشمل كلمة ٠‏ الشريعة» الأحكام الاعتقادية والاحكام 
العملية ٠.‏ وهي بهذا المعنى تفيد معنى أعم مما نفيده كلمة « الفقه » وأحياثاً تاق 
مرادفة لمدلول كلمة (فقه». وتكون بذلك مفيدة للأحكام العملية 
دون الأحكام الاعتقادية . 

أما الفقه الإسلامي فيراد به بجموعة الأحكام العملية التي 
شرعها الإسلام مستمدة من المصادر النقلية والعقلية المعتمدة 
وفق قواعد أصولية منظمة لقواعد الاستنباط ومبيئة له . وكلمة 
« الفقه ٠‏ مأخوذة في اللغة من الفهم ٠‏ وتطلق كلمة الفقيه؛ على من يع 
الأحكام الشرعية ٠‏ ويجد في نفسه القدزة على استنباطها من الأدلة التفصيلية . 


تتميز الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع الوضعية بخصائص كثيرة ٠‏ 


بن كل قانون وضعي سابق هما أو 
لاخحق . وهله الخصائص تؤكد لنا بطلان الشببات التي أثارها بعض 
عن استقلالية الشريعة الإسلامية وحاولة إثبات تأثر الشريعة 


بالقانون الرومان . 
ومن أهم خصائص الشريعة ما يلي : 


ليس هناك أي اختلاف بين الباحثين المسلمين حول اعتبار القرآن 


يملة القيصل ‏ ص ١4‏ 


الكريم المصدر الأول للشريعة الإسلامية . والقرآن الكريم كلام الله 
تعالى المنزل على الرسول يو عن طريق الوحي . وقد بذل الصحابة 
رضوان الله علييم جهداً عظيأ في حفظه وحمايته فضللً عن حفظ الله له . 
ومن الحقائق المجمع عليها بين المسلمين أن القرآن الكرتم قطعي في 
ثبوته ٠‏ فلا يتطرق الشك إلى هذا الثبوت ٠‏ وبخاصة وأنه قد كتب بين يدي 
الرسول الكريم يَعِةِ ٠.‏ وحفظه الصحابة في صدورهم ؛ ثم جمع بعد وفاة 
الرسول الكريم مباشرة على يد لجتة مغتمدة يامر من الخليفة أبي بكر 
اعتمدت في ذلك على الكتابة والحفظ؛ ثم جاء الخليفة الثالث عهان بن 
عفان ليؤكد الجمع | آن الكريم ولهنع الاختلاف بين المسلمين خول 
ذلك . 
وتقثل السنة النبوية المصدر البياني للقرآن الكريم. فكان 
رسول الكريم َع يترجم التوجيه القرآنيٍ من خلال حياته وسلوكه ء فيبين ما 
أجمله القرآن الكريم من احكام. ويقيد ما أطلقه؛ ويخصص ما ورد عاماء 
ويؤكد بقوله وفعله جميع الاحكام التي شرعها الله تعالى في القرآن الكرم . 
وإذا كانت ت الس البوية لم تحظ من لى ما حظي به القرآن الكرثم من جمع 


وتدوين في حياة الرسول الكريم بَعةِ وفي حياة صحابته الأولين للخشية من 
يي بذلة علهاء الحديث بعد نهاية القرن 
الهجري الاول يعتبر كافيأ ومقنعاً للاعناد عليه كمتبج بحثي استقصائي بلغ 
الذروة في دقتهء وضبط نتائجه للوصول إلى معرفة كافية بالصحيح من 


الحديث. 


ومن أهم نتائج المصدرية الإلهية لأحكام الشريعة الإسلامية 
ما يلي : 

١‏ - توجيه الخطاب الشرعي إلى جميع المكلفين » وامسبارصم في درجة 
سواء : من حيث وحدة التكاليف الموجهة إلههم + ايجابية أو سلبية ٠‏ ولا يفرق 
الخطاب الشرعي بين حاكم أو محكوم . غني أو فقيرء أبيض أو ملون» 
فالتكليف موجه إلى المكلف أنى كان . زمانيا أو مكانيا . وفي ظل 
قاعدة للتفاضل تقوم على أساس التقوة 


ى : 9 إن أكرمكم عتد الله 
أتقاكم > . 


؟ ‏ عدم تأثر الاحكام الشرعية ذات الصفة الإلهية بعوامل بشرية يتفاعل 


بحكم ضعفه البشري بمؤثرات 
٠‏ ومهما حاولت القوانين الوة 
ى نفسها على المشرع البشري سواء تمشل في حاكم أو 


هيئة منتخبة فإن الإنسان - لا محالة - ضعيف أمام المؤثرات الخارجية التي 


تلك المؤثرات ال 


تفرض نفسها على قناعته » وتسيطر على أفكاره وميوله ‏ فيتحيز - طبقيأً - 
للفئة التي ينتمي إليها ٠‏ ويتائر ‏ بيثيا - بعوامل نقسية نمت في طفولتة 
وعشعشت. في فكره , 

احترام المكلف للتشريع الإفي ٠‏ وقناعته الوجدانية بعدالة أحكامه ٠‏ 
متائرأ يذلك بعقيدته التي تدفعه للإيمان بعدم إمكان الخطأ والتحيز في 
التشريعات الإلهية ٠‏ بخلاف ١‏ 0 


وبخاصة قي ظل سلطة تمكنه مر 
4 الترام امجتمع البشر شري بأخلاقية ثابتة في مجال السلوك والتعامل ٠‏ تؤثر 


ره من قبضة المراقبة ولو 


يجلة القيصل - صن 


في التطورات الاجماعية وتوجهها في الطريق المحيح : بخلاف القوانين 
ء فإما لا تملك القدرة على الثبات في مواجهة التطورات الاجهاعية ٠‏ 
فضلاً عن قدرتما على التأثير. مما يجعل المجتمع البشري ينحرف وراء تيازات 
ليست متضيطة الاهداف قد تقوده في يوم من الأيام إلى منعطفات خسطرة 
تعرضه للسقوط الأثم في منحدرات تتئاى مع تطلعات الإنسان حو السمو 
والارتقاة . 


لا يقتصر التوجيه القرآنٍ على جانب واحد من جوانب الحياة 
البشرية . وإنما يضع للإنسان تصورأ فكرياً وسلوكيأ وتنظيمياً 
تتكامل أجزاؤه وفروعه . لكي يؤدي دوره الإنساني في المجتمع 
البشري . 


١‏ - العقيدة : تقوم العقيدة الإسلامية على أساس الإيمان بالله ويما 
جاء من عنده. وغايتها تحرير العقلى البشري من عبادة الاوثان والإيهان 
بالاساطير؛ لكي يكون الإنسان متكاملاً في شخصيته : يجس بسكرامته 
الإنسانية . 

؟ ‏ الأخلاق : تهدف القواعد الأخلاقية في الإسلام إلى السمو 
بالطبائع البشرية لكي تنسجم مع إنسانية الإنسان لكي يكون أكثر قدرة على 
الاسهام في خدمة امجتمع الذي ينتمي إليه . 

 ''‏ الحقوق الإنسانية : ويحرص التشريع الإسلامي على تنظم الحقوق 
والالتزامات بين الأفراد.: في الال المالي أو في محال التعاقد المدي أو في مجال 
الحقوق الإنسائية ؛ سواء منها ما تعلق بالأسرة أو ما يتعلق فنها بحقوق الفرد 
السياسية .والاجقاعية . 

وتنطلق الشريعة الإسلامية في هذا من متطلق يقوم على ساس احترام 
إنسائية الإنسان بر الأسباب للكائن البشري لكي يحس بوجوده الإنسافنٍ » 
سواء من حيث إقرار حقوقه الإنسائية كحقه في الحرية والكرامة 
والمساواة ٠‏ أو من حيث كفالته ماديأ لكي يباشر حقه في الحياة بشكل يضمن 
له ما يكفل له تلك الحياة , 

ومن الخطأ الفادح أن يركز رجال الفكر الإسلامي على جانب 
من جوانب الفكر الإسلامي دون الجوانب الأخرى . لأن ذلك يخل 
بتوازن النظرية وبتكاملها. ويجعلها مشوهة المعالم قاصرة عن 
تحقيق الأهداف. 


يحسب كثير من الناس أن الشريعة الإسلامية ثابتة في اصوها وفروعها لا 
تقبل التغيير والإضافة » وهذا حق قها يتعلق بالاحكام الثابتة عن طريق الادلة 
بوتا ودلالة : كالاحكام المستفادة من القرآن الكريم والسنّة النبوية 
الصحيحة بشكل فاطع , أما الأحكام المستفادة عن طريق الأدلة العقلية فهي 
٠.‏ لأن النظر العقلي يختلف بين فقيه وآخرء وهذا فقد 
اختلف الفقهاء لأنهم متفاوتون في عقوهم ومختلفون في طرق 
استنباطهم . ومن الخطأ اعتبار الاختلاف الفقهي بين الفقهاء 
ظاهرة شاذة وضارة . بل هي ظاهرة صحية تدل على إدراك كل 


فرد منهم لمسؤوليته في النظر العقلي الذي يوجهه الخطاب 
الشرعي للمكلف القادر على الاجتباد . 

ولا يجوز لاي عغصر لاحى أن يقنصر على آراء الفقهاء السابقين » لان 
التكليف الشرعي موجه لكل قادر على الاجتباد لكي يعبر عن قناعته الوجدانية 
في فهم النصوص الشرعية » مراعياً في ذلك القواعد اللغوية والشرعية 
للاجتهاد . 

ويجب على كل من توافرت فيه شروط الاجتهاد أن يجتبد؛ وهو معذور 
ومثاب عند الخطأ . لانه قد يذل الجهد في الوصول إلى ما يعتقد أله 
لصواب : وليس من حق أحد من العلماء أن يغلق باب الاجتباد أو 
بنع من الاجتباد من توافرت فيه شروط الاجتهاد . ويعتبر الاجتباد 
المصدر المتجدد الذي يمد الشريعة الإسلامية بالآراء والاجتبادات 
الجديدة التي تؤكد التلاحم بين الشريعة وحاجات الناس 
المتجددة ٠‏ وم تعزل الشريعة عن حاجات الناس إلا بعد أن ضعف دور 
الاجتهاد : وعكف العلياء على الكتب الفقهية يحفظون نصوصها ويتبارون في 


الروماي 


تعرضت الشريعة الإسلامية الحملات من الدس والافتراء ببدف الانتقاص 
من مكاننبا: ومن أبرز الحملات ما أثاره بعض المستشرقين من 
ت حول تأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني 27 
فقد زعم المستشرق و ايموس» أن الشرع المحمدي ليس إلا القانون 
الروماني للإمبراطورية الشرقية معدلا وفق الأحوال السياسية في الممتلكات 
العربية . وشاركه غيره في هذا الراي معتمدين في ذلك على ظاهرتين : 


١‏ - كانت الشريعة الرومانية سابقة في وجودها على الشريعة الإسلامية مما 
يشير إلى احتال تأثر العلماء المسلمين في الشام بالتشريعات التي كانت مطبقة 


قبل الفتح الإسلامي . 

؟ ‏ احتج هؤلاء بوجود تشابه بين أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام 
القانون الروماف ٠‏ 

غير أن معظم المسشرقين قد ردوا على هذه الشيبة + وبينوا بطلانها تاريخياً 


وموضوعياً واكدوا أن الشريعة الإسلامية ذات مصادر مستقلة وأن احكامها 

الفرعية مرتب 

بشكل لا يدع فرصة للفقيه لكي يتأثر باي فكر آخر. 
وقد ركز المتكرون خلاة الخمية خلى ذليلين :240 


باضوها الكلية وفق قواعد أصولية ضابطة لعملية الاستتباط 


©© أولا : الجانب التاريخي :أكد المؤرخون أن كتب القانون 
جم إلى العربية وأن + الكتاب السوري الروماني » قد ترجم 
إلى السريانية في أؤاخر القرن الثامن الهجري : حيث كانت حركة لقو 
5 يدني احمال أي تأر وبخاصة إذا أدركتا أن 
الفقهاء المسلمين كانوا يجهلون السريانية ٠‏ وكائوا أبعد الثاس عن متابعة حركة 
الترجمة التي ازدهرت في مجال الأدب والفلسفة دون مجال التشريع الذي ظل 
تأثير خارجي ٠‏ بل إن المستشرق « تالليئو » يمل إلى الاعتقاد أن 
اب السوري الرومانٍ قد تأثرت باحكام الشريعة الإسلامية 
التي كانت سائدة في بلاد الشام آنذاك . 


الروماني لم 


قد وضلت إلى روتها مما ب 


عرد ا لضن 11 


القرجمة السزيانية 


©© ثانيا : الجانب الموضوعي : يزكد البحث العلمي أن الشريعة 


الإسلامية تختلف كلياً عن القانون الروماني في القضايا التالية : 

١‏ - المصادر : تختلف مصادر الشريعة الإسلامية عن مصادر القانون 
الروماني . فالشريعة تعتمد على الوحي الإلهي كمصدر ثابت للاحكام 
الستتبطة يعتمد القانون الرومانٍ على مصادر وضعية بشرية تشمل 
الدساتير الإمبراطورية في أشكافا امغتلفة من منشورات وأحكام قضائية 
وفتاوى ؛ بالإضافة إلى الأعراف والتشريعات المدوئة والقرارات الصادرة عن 
مجالس العامة . ويؤكد الفقيه الفرني «زيس »ء هذا الاختلاف بقوله : ذانيٍ 
أشعر حينا أقرأ في كتب الفقه الإسلامي إن قد نسيت كل ما 
أعرفه عن القائون الفرنسي أو عن القانون الروماني . وأصبحت 
أعتقد أن الصلة منقطعة تامأ بين الشريعة وبين هذين 
القانونين 2*3 , 

الاختلاف في الطابع العام : تتميز الشريعة الإسلامية بطابع 
يختلف عن القوانين الوضعية كلها ويتمثل هذا الطابع في الصفة الديئية 
التي يتمتع ها الحكم الشرعي مما يعطيه صفة الاستمرار والثبات ٠‏ ويبعده عن 

احغالات الخطأ والتحيز. ويجعل له ضفة القداسة في 


المواطن .. بخلاف الحكم القانون ٠‏ فإنه يفتقد هذه 


المواطن كثيرأ ما يتحايل على الاحكام القانونية ٠‏ دون أن يجد الرقابة الوجدانية 
على ذلك . 

؟ ‏ الاختلاف في الأحكام : 
الإسلامية لوجدنا تميزأ في أسسها ومعالها تجعلها مختلفة كلياً عن القائون 
والميراث والنفقات 


لو رجعنا إلى الأحكام الفرغية في الفقه 


الرومانيٍ ٠.‏ فالاحكام الاساسية المتعلقة بالزواج والطلاق 
والقصاض والخدود 
التاثرء آما الأحكام الفرعية فترتبط بالنصوص عن 
الفرع باصله ٠‏ وفق علل ضابطة تبعد احتال الا 


والوصايا جاءت فبيئة ف التصوصضص 


وببذا يتأكد لنا أن شببة تأثر الشريعة الإسلايية و 
الروماني لا تقوم على أي أساس علمي . وأن معظم المستشرقين 


قد رفضوا هذه الشببة من الناحية التاريخية والموضوعية. 
000 


وأكدوا الشخصية المستقلة للشريعة الإسلامية 


أكدت المؤتمرات الدولية التي انعقدت في الغرب لدراسة الشريعة 
الإسلامية تقديرها للفقه الإسلامي واعترافها بمكانته وصلاحيته ليكون مصدراً 
المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي عفد 
في لاهاي سنة 1847 م» أعلن الفقيه الفرني ١‏ لامبير » خلال المؤمر تقديره 


من مصادر القانوت العام.. فقي 


للفقه الإسلامي » وقرر المؤتمرون ٠‏ اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرأ من مصادر 


القانون العام. وأن هذه الشريعة قائمة بذاتها وضالحة للنطوره. وف سنة 


الدولي في ؛ لاهاي » ضرورة تبني الدراسة المقارئة 


4 م. قرر مؤتمر امحامين 
للشريعة الإسلامية لأهميتها . 

وعفدت شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولي للحقوق المقارئة 
مؤمرأ في جامعة باريس سنة 1481١‏ م. تحت شعار «أسبوع الفقه 
الإسلامي » برئاسة المسيو «ميو ؛ أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق في 
باريس » وبعد الاستاع إلى للحاضرات التي قدمها الؤفرون عن جوانت غتلفة 
من الشريعة الإسلامية خرج المؤتمر بالحقائق التالية : 


يجلة الفيصل ‏ صن ١‏ 


١‏ - أن مبادىء الفقه الإسلامية لها قيمة حقوقية تشريعية لا 
يمارى فيها . 

 "‏ وأن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية 
ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات ومن الأصول الحقوقية 
هي مناط الاعجاب . وبا يستطيع الفقه الإسلامي أن يستجيب 
لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها . ثم أوصى المؤقر 
بوضع معجم للفقه الإسلامي يسهل الرجوع إلى الصادر الفقهية ليكون 
موسوعة للفقه الإسلامي نعرض فيها الاحكام الشرعية بطريقة حديثة 
تتلاةم أسلوبياً مع التطورات المعاضرة "2 ., 


من الظواهر المؤسفة في عالنا الإسلامي ما نراه من اختلاف واضح بين الاقطار 
الغربية ف قوانيتها الني تعتمد عليها » وني المصطلحات القانونية الستعملة 
في المؤلفات القانونية ٠‏ ويعلو صوت الضمير العرب في كل حين من خلال 
المؤتقرات القانونية العربية داعا بإلجاح إلى ايجاد قانون عربي موحد في احكامه 
ومصطلحاته ليكون نقظة انطلاق أساسياً للشعارات الوحدية المطروحة في 
الساحة العربية . 

فني مؤتقر عمداء كليات الحقوق في العالم العربي الذي انعقد 
في بغداد سنة 1414م وضع المؤتقرون توصيات في منتبى الأهمية ٠‏ وطالبوا 
فيها بالاعةاد على الشريعة الإسلامية كمصدر أصيل للقوانين العربية: لأن 
وحدة المصدر الاسامي هو الطريق الوحيد لتوحيد الاحكام والمطلحات 
القانوئية ٠‏ ومن أهم التوصيات التي صدرت عن المؤمر ما بلي ؛ 

© أولا : العناية التامة بدراسة الفقه الإسلامي . لان استكئال 
الشخصية العر بي الرجوع إلى هذه الشريعة والاعتاد علهيا كمصدر 


اسادي اللقاثون العزي! المتحد.. 


© ثانياً : تدعو الندوة الحكومات التي تنص في دساتيرها على 
أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع إلى وضع هذا 
النص موضع التنفيذ عن طريق الالتزام بالأحكام القطعية . 
والاجتهاد في المسائل الاجتبادية بما يلاثم روح العصر . 

© ثالث : إنشاء مجمع للشريعة والقانون على مستوى العالم 
العربي'*'.. ويختص هذا المجمع بإعداذ دراسات شرعية وقانونية يفيد منها 
المشرع الوضعي ٠‏ وإبداء الرأي فها تطلبه الحكومات العربية وافيئات الرمية 
إليها ؛ والتنسيق بين عمل المجمع والميئات المعلية بالشريعة في 


وكانت الندوة الأول لعمداء كليات الحقوق بالجامعات العربية الي 
انعقدت في أبريل / نيسان 1908م . بجامعة بيروت العربية قد دعت إلى 
« وجوب العناية بالدراسة المقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية واحكام 
القوانين الوضعية باعتبارها من أهم أسس التوحيد القانوني بين البلاد 
العربية ؛ . وقررت أن من مهمة كليات الحقوق بالجامعات العربية أن 
تدرس الشريعة الإسلامية بصفتها مصدرأ رمي للقانون في معظم 
البلاد العربية . ومصدراأً تاريخيأ للقانون في جميع هذه البلاد, 
كما أصبح على المشرع العربي في معظم البلاد العربية أن يبل 
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من الشريعة الإسلامية مصدرأً رئيسيأ يستمد منه عند وضع 
التشريع . وهذا كله فضلاً عن كون الشريعة الإسلامية تراثا قوميأ يجدر بنا 
أن ثلقي عليه الضوء عند دراسة القانون الوضعي 297 , 

ولا شك أن المشاركين في هذه الندوات وهم عمداء كليات 
الحقوق كانوا يدركون أن الوحدة القانونية للأقطار العربية لا 
يمكن أن تتحقق إلا في ظل الاعتاد على الشريعة الإسلامية 
كمصدر أصيل لقوانيننا المعاصرة . وفي الوقت ذاته فإن هذا المطلب 
هو مطمح جماهيري لشعوبنا العربية التي لا يمكن أن ترنضي بقانون غريب يزرع 
قسرأ في أرضنا الطيبة ٠‏ فيصبح عقم الأثرء لان المسل لا يرتضي أن يحتكم 
لاي قانون لا يستشعر قداسته في نفسه . 


ادبي ديلت بي م ام أحرةي افق 


وعلى جامعاتنا العربية أن تحمل مسؤولياتها. تاريخياً 
وعقائدياً وقومياً. في دعم الدراسات الإسلامية في المناهج 
والأبحاث . والارتقاء بمستوى هذه الدراسات علمياً ومنبجياً 
وأسلوبيا . لكي تؤدي دورها القيادي والتكويني للأجيال 
المقبلة . ومن الأخطاء الكبيرة التى نراها في الجامعات العربية التنصل من 
مسؤولية تدعيم الدراسات الإسلامية وإلقاء عبء ذلك على الجامعات 
الإسلامية : وكأن هذه الجامعات هي المسؤولة وحدها عن الإسلام. نما 
يشعرنا بالتخطيط لعزل الإسلام عن مؤسساتنا العلمية واقصاء علمائه عن 
المشاركة ف بناء البئية الفكرية لأجيالنا المقبلة » مما يساعد على تعميق الفجوة 
بين الجامعات الإسلامية والجامعات العامة . 


وأمام هذه الحقيقة فإن من واجب كل فرد منا أن يتحمل مسؤوليته في 
التهوض بمستوى الدراسات الإسلامية موضوعياً وأسلويا ومنهجيا ٠‏ لكي تكو 
القاعدة الصلبة لكل منظلق فكري في عالنا العري . وبذلك تحده لشبابنا 
الطموح رؤية فكرية لمشاكل عصرهم ٠‏ أصيلة المنطلق متوازئة الاسس . تشد 
شبابنا إلى ارضهم . وتشعرهم بكياهم الذاتيٍ كأمة تملك وسائل الاسهام في 
بئاء حضارة الإنسان المعاصر. 


(1) انظر ككشاف اصطلاحات الملوم مادة شرع 


في الإسلام للذكترر منيحي اممتصال ض 598 , 
الحكم في الإسلام صن 7074 : وانظر + يين القناتون السروماي والشريقسة الإسلامية ٠‏ 


(0) انظر مياد تاريخ القالوث للذكتور صرق آبر طالب 308 . 
(5) أنظر كتائنا :. نظام الحكم في الإسلام صن 700 - 38/4 مطيوفات جامعة 
(") انظر الذخخل الفقهي العام للاستاة مصطق الزرلاء ج١1‏ عن 8 

(4) انظر تكتاب الدروس لعام 1804م ٠‏ عاصرة في أمام املك المسن 


الإسلاني مض 144  .‏ وقد صدرت 
واعفاد الققه. الإسلامي كمصدز أساني اذ 4 
4 :انر سلسلة القتونية الصائر عن انما امات" العسربية السلوة سيروت 


امن لا (ن4 


0 
خام 


ةا 


عن القببائ ل العرس|ِة 


يقام : د.علي أبوا مكارم 


* لعل «السماع » أحد مصدرين أساسيين في استقراء المادة اللغوية التي كانت موضوع 
البحث والدرس والقحيص والتصنيف عند اللغويين العرب في تحليلهم لمستويات النشاط 
اللغوي ووضعهم لقواعده. والمصدر الثاني الذي اعتمدوا عليه في هذا المجال كان 
«الرواية) . 

ويقصد اللغويون بالسماع الأخذ المباشر للمادة اللغوية عن الناطقين بهبا»١).‏ فهو 
بذلك يطلق على ما يذكره العالم اللغوي بعد سماعه بنفسه . أما إذا كان ما يرويه العالم 
اللغوي ليس مستندأ إلى سماعه المباشر, وإنما يعتمد على مسموعات عام آخر. أو جيل 
سابق من العلماء . فإنه لا يعد حينئذ من قبيل السماع وإنما من باب الرواية . والفيصل في 
التفرقة بين السماع والرواية الإشارة إلى عدد الفواصل بين مصدر المادة اللغوية وبين 
الدارس للا . فإذا كانت هناك فواصل ‏ ولو بعلماء ‏ كانت رواية .أما إذا كان الدارس هو 
الذي سمع بنفسه فإنها تعد من قبيل السماع *« 
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فقعس ؛ وابو دثار . وأبو الجراح ٠‏ وأبو ثروان !'' . وفة غير هؤلاء 
عن لم يصرح بانهاتهم 999 , 

ولقد تأثرت المادة اللغوية المسموعة خلال هذه الفترة التاريخية بعاملين كان 
لا شان كبير في تحليلهاء ومن ثم كان لما أثر في وضع القواعد لما. هذان 
العاملان هما : الإمكانات الصوتية وعادات النطق عند المتكلء ثم 
مدى حساسية أذن السامع في سماعها للاضوات.. وقد كان عدم الدقة في 
تحديد دور هذين الغاملين في إضافة بعض الظواهر العرضية للادة اللغوية 
المسموعة أثره في اضطراب التحليل النحوي لماء ومن أوضح الأمثلة على ذلك 
ما قرروه من جواز عمل () النصب”"". استنادا إلى ما زعموه مسن وجود 
قراءة تنطق قوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرك 4 بفتح الحاء. منسوبة 
إلى أي جعفر المنصور , ومن المرجح علمياً أن هذه ليست قراءة مستقلة » 
إذ يبدو أن الذين >معوا أبا جعفر لم يفطنوا إلى حقيقة نطقه: فهو لم يفتح 
الحاء وإنما أسرف حين بين الحاء وأشبعها في غرجها فظن السامع أنه فتحها كما 
ذكر الرّنخشري”"'' . وما يؤيد ذلك اما تكشف عنه الدراسات. المسوتية 
الحديئة من أن تبيين حروف الحلق كثيرأ يس إلى ما يشبه. حركة الفتح ٠‏ ويبدو 
أن ذلك التبيين والاشباع كان في تصور فصحاء الحاضرة ‏ كأبي عبد الله 
الشجري ومن قبله أبو جعفر الملصور ‏ أحد مظاهر الفضاحة. لكوئه 
مسموعاً عن بعض القبائل العربية الفصيحة . وهي قبيلة عقيل ٠‏ ومن ثم 
أجاز بعض اللغويين - كالبغداديين والكوفيين ‏ تخريك الحرف الحلتي بالفتح 
إذا انفتح ما قبله في الاسم 99" ووردت بعض الفاذج اللغوية تطبيقاً لذلك ٠»‏ 
ومن قول بعض الشعراء : 

وجبلاً طال معدا فسمخر 

أشم لا يسطيعه الناس الدهر 


بفتح حاء (الدهر) بدلا من سكونهاء وقول شاعر آخر : له 
تمل ””" » بذلا من "أن يقول. ؛ له«نتقلء .ستكون العين», 

وهكذا أسلمت العادات الصوتية وعدم حساسية أذن السامع إلى إضافة 
ظواهر عارضة في النص اللغوي , لم يفطن بعض اللغوبين إلى عدم أصالتها 
قتصوروا صحتهاء ومن ثم لم يكن بد من مراعاتها. في. وضع القواعد . 


والمسموع منهم من العرب ٠‏ الذين اعتمد علبهم. اللغويون في استقراء 
المادة. اللغوية ؛ ينتمؤن إلى جماعتين : 

©ه© الجاعة الأولى : أعراب البادية . 

©© والجاعة الثانية : فصحاء الحضى , 

ولقد كان الاخذ عن أعزاب البادية تمن ينتشرون في بوادي «الحجازء» 
ود ند ؛ ووتهامة) 7" الطريق الأمثل عند النخاة واللغوبين لجمع الماذة 
اللغوية ٠‏ واستقراء أساليبها وتراكيبها وألفاظها واصواتها ٠‏ وكثيرا ما كان هؤلاء 
النحاة اللغويون يخرجون من مراكز البحث العلمي في البصرة والكوفة 
ميممين وجوههم شطر البادية ليسمعوا ويدونواء وقد اشتبر من بين هؤلاء 
الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي دوّن بعض مسموعاته في نحو عشرين 
رطلا'"'' : والكسائي الذي أنفذ حمس عشرة قنينة حنير في التندوين 4140 
وأبو عمرو الشيباني الذي دخل البادية ومعه دستيجتان من حبر فنا حرج 
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حتى أفناهما يكتب سماعه عن العرب 2"57 وأبو زيد الأنصاري الذي يقرر 
صراحة في مستهل كنابه « الئوادر » في رواية أبي حاتم أن هما كان في هذا 
الكتاب من شعر القصيد فهو سماعي من المفضل بن محمد الضبي . وفا 
كان من اللغات وأبواب الرجز فذلك سماعي من العرب»”'"2. وأبو عفرو 
ابن العلاء الذي يروي أن ما كتبه عن الغرب الفضحاء قد ملا بيتا له إلى 
قريب من السقف "١7‏ . والأصمعي وتاريخه تملوء بالقصص والأخباز عبن 
أعراب البادية وما جمع منهم من لغة وشعر”'"2. وسيبويه الذي يصرح بأنه 
ممع من هؤلاء. الأعرات. في مواضع عديدة من كتايه 290 , 

وكما كان الأخذ عن أعراب البادية يقي عن طريق رحلة العلماء 
إليباء كان كذلك يسلك سبيلاً آخر هو رحلة الأعراب إلى الحضر. فقد 
كان كثير من الاعراب يفدون على مذن العراق إما انتجاعاً للكسب أو طلبا 
للعلم ٠‏ وكان علماء النحو واللغة يستغلون وجودهم وياخذون عنهم ٠‏ ومن بين 
هؤلاء - كا بحكيابن الندتم ‏ أبو الجاموس ثور بن يزيد الذي كان يفد 
البصرة على آل سلهان بن علي 2" , وأبو خيرة نبشل .بن زيد وهو من 
بني عدي ؛ وأبو شبل العقيلي الذي وند على الرشيد واتصل 
بالبرامكة 7*" . وأبو مسحل أو ابو محمد عبد الرهاب بن حريش الذي 
قدم بغداد على الحسن بن سهل ٠‏ وقد ناظره الاصمعي وأخذ عنه" , 
وأبو مهدية . وأبو تروان العكي . وأبو ضمضم الكلابي ؛ وغيرهم 

ولكن ثمة خطأ أساسياً وقع. فيه أولفك العلماء الذين رحلوا إلى البادية 
ليسمعوا ويدونوا؛ أر رخل إلتيم أعراب البادية فسمعوا منم ودوّنواء وهو 
خلطهم بين المستويات اللغوية امختلفة التى كانوا يأخذون عنهاء فقد اعتبروا 
كل ما يسمغونه (عربية ) ٠‏ ونسوا شيئاً مهأ وحظير الأثرء وهو أن ها يسمعوله 
ينتمي إلى مستوبات متعددة ينبغي التفرقة الجاسمة فيبا ين مستوبين ؛ مستوى 
اللغة الفصحى ؛ ثم مستوى اللهجات . وعلى الرغم من إدراكهم لوجود 
ظواهر صوتية تمي إلى اللهجات القبلية ٠‏ فإنهم لم يقفوا كثيراً عند تأثير 
اللهجات ني الظواهر التركيبية أو المعجمية للغة ؛ كما لم يندرسوا الخصائص 
التركيبية والمعجمية للهجات ذاتها : ولولا بعض النوادر التي حكتها كتب اللغة 
عن هله الآثار والخصائص ٠‏ وبعض التخريجات التحوية لقليل من هذه 
الظواهر ٠‏ لظلت هذه الناحية من الدراسة اللغوية غامضة كل الغموض . 


وكما أخذ علماء النحو واللغة عن أعراب البادية » أخمذوا أيضاً عن 
فصحاء الحواضى الذين يمكن تقسيمهم إلى فثتين : 

© الفتة الأولى الاعراب البداة الذين أقاموا بالحواضر» ومتهم من كان 
يفد مع قبائلهم إلى المدن الكبرى في العراق ٠‏ فيختطون لانفسهم في ضواحيها 
مناطق يسكنون فيها » ومن ثم كانوا أقرب إلى نوع من الحياة البدوية الميسرة 
مهم إلى حياة الدن . ولذلك كانت هجاتهم سليمة صحيحة لم تشبها شوائب 
التطور اللغوي الذي نتج عن تنوع الاجناس واختلاطها وتعدد لغاتها وحاولتها 
البحث عن لغة مشتركة بينها ٠‏ ومن هؤلاء بنو عقيل (''' . وبعض بطون 
فيش عن ك0 

ومن هؤلاء الاعراب من كان ينقطع عن قومه فيرخل وحده إلى المدن 
الكبرى ليقم فيماء ولكنه بدوره إما أن يظل محافظا على لغته التي مرن غليها في 


البادية » وكان هؤلاء غالبا من يشتغلون بتعلم الصبيان أو تاليف الرسائل » 
ومن ثم كان نمط الحياة التي يعيشها الواحد منهم تساعده على أن يستعصي إلى 
حد ما على التطور اللغوي , كأبي البيداء الرياحي أسعد بن عصمة . 
وأب زياد الكلاي يزيد بن عبد الله. وأي سوار الغنوي. وأ 
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ومن هؤلاء أيضاً أبو المهدي والنتجع اتقيمي بطلا قصة أب عمرو بسن 
العلاء وعيبى بن عمر”'"2 وأبو فقعس وأبو دثار وأبو الجراح وأبو ثروان الذين 
حكنوا في المناظرة المشهورة بين سبيويه والكسائي "١7‏ . ومن هؤلاء الأعراب 
من كان يتأثر ببيثته اللغوية الجديدة. وبما يشيع فيها من أساليب وتشراكيب 
تتسم عند النحاة بالخطأ : فكان العلم. إن فصاحته » في محاولة للوقوف 
على هدى محافظته على سلامة لغته , فإذا تكشف لحم أنه قد تأثر بما يشيع في 
المدن من أخطاء ف الصيغ والاساليب رفضوا الاخذ عنه والساع منه. كما 
فغل أبو عمرو بن العلاء حين ارتاب في فضاحة أبي خيزة : إذ سأله : كيف 
تقول حفرت الإران ؟ قال : حفرت إراناً ٠‏ قال أبوعمرو : لآن جلدك ينا 


آبا:خيرة ”2 ٠‏ يريد بذلك أنة قد 'فسذت لغته بما أضابة: من مخضر . 

© وآما الفثة الثانية فيمئلها من يمكن أن نطلق علييم لقب 
المثقفين . وهم الذين درسوا اللغة في المدن الكبرى دون أن يكون لهسم 
اتصال مباشر بالبادية » وهم قد ثقفوا أنفسهم بدراسة مزويات اللغة ومأثوزاتها 
وثرائها ٠‏ ومن أبرز ما ثقفوا به أنفسهم حفظ القرآن الكريم والشسعر وما 
يتصل بها من دراسات ء؛ ومثل ‏ هؤلاء المثقفين الذين اعتمد عليهم النحاة 
واللنويون العرب كثير من الشعراءء كعمس بن أبي ربيعة. وجرير, 
والفرزدق , والأخطل . وكثير ؛ والأحوص . والكميت, ويشار ء, 
ورؤبة » والعجاج ٠‏ 

إذأ فإنه ليس صحيحاً ما يشيع بين الدارسين من أن 
اللغويين العرب م يأخذوا عن فصحاء الحواضر. وهي المقولة 


عر بارزقي السام والشقيف عند العرب © 


التي ذاعت بنضل نص السيوطي في كتابه : «المزهر في علوم اللغة 
وأنواعها » وه الاقتراح في عام أصول النحو» الذي يقول فيه : «إنه لم 
يؤحذ عن حضري قط:”""2 . فقد أخذ اللغويون عن أهل الحضر كا أخذوا 
عن أهل البادية . ولكن اخذهم عن افل الحضر يختلف عن أخذهم عن 
العرب البدأة. في أمرين : 

* أوهما : أنهم اعتبروا كل ما يسمعوه في البادية ينتمي إلى مستوى 
واحد؛ هو مستوى اللغة الفصحى . ول يفطنوا إلى تأثير الفوارق اللهجية وما 
تستلزمه من ضرورة التفرقة بين مستويات الاداء » ومن ثم لم يضعوا نصوص 
اللهجات خارج دائرة المادة اللغوية التي يستقرئونها ليضعوا قواعد اللغة على 
100 

أما في الخواضر فكانت الفوارق بين اللهجات الشائعة على الالسن من 
الوضوج بحيث فطن العلماء إلى ضبرورة الفصل بين مستوياتهاء ويشير الجاحظ 
في كتابه ‏ البيان والتبيين ؛ إلى أن تعدد المستويات اللهجية من الوضوح 
بحيث لا سبيل إلى اغفاله 7" © وهو يفرق بين مستويين معاصرين لله : 
المستوى الأول : مستوى اللهجة الشائعة على السن من سماهم الجاحظ 
؛ بالبلديين والمولدين» . وهي اللغة المشتركة التي أوجدتمها ظروف التطور 
الاججاعي في المدن الكبرى آنئذء والمستوى الثاني : لحجة من سماهم 
لجاحظ ١‏ بالأعراب؛؛ وهما مستويان يختلفان بالضرورة عن مستوى اللغة 
الفصحى . وقد كانت فطنة اللغوبين إلى.تعدد اللهجات في الحواضر السبتب 
الذي دفعهم إلى تحديد من يسمعون عنه من أهل الحضر بواحد من ائدين : 
بدوي مقهم بالحاضرة لم تتأثر لخته بإقامته قهباء أو مثقف فضيح استطاع أن 
يصل إلى مستوى يتعامل فيه مع اللغة الفصحى باصالة تشبه أضالة الغرب 
البداة ٠,‏ 

* وأما الفارق الثاني : فهو أن اللغوبين العرب قد استمروا 
يأخذون عن أعراب البادية فترة أطول كثيراً من الفترة الى معوا فيها من اهل 
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الحضر - على نحو ما سنفصل القول فية بعد قليل - ويعود ذلك إلى أن اللغويين 
أحسوا في أهل الحضر ‏ بعد فتزة قضيرة - نوعاً من التأثر بلهجات المان التي 
يعيشون فيها ء وبخاصة تأثرهم باللغة المشتركة بين ابنائهاء ولذلك كانت 
العناصر التي غصمتها ثقافتها من التأثر بهذه اللغة المشتركة محور حلاف بين 
اللغويين . فإن من بينهع من يرى الأخذ منهم والسبماع عنهم ٠‏ ومنهم من يبرى 
أن التطور اللغوي لا بد أن يترك أثره تيم ٠‏ ومن ثم رفض أن يكونوا مصدراً 
من مصادر استقاء المادة اللغوية عن طريق السباع , 


ليست كل القبائل العرنية سواء في السياع عنها واعتبار نشاطها اللخوي في 
محال وضع القواعد. فن القبائل ما رفض الغلياء الأخنذ عنها جملة في .هذا 
امجال » كبا أن منها ما مع غها وانخذ منهاء وهله القبائل - بدورها - 
تتفاوت في «فصاحتها ؛ وهو التعبير الذي يعني به اللغوبون في هذه المرحلة 
دسلامة الأداء اللغوي» . 
وتختلف أسباب رفض الاختجاج بلهجات بعض القبائل ٠‏ بيد أنبنا تلتقي 
جميعاً في غدم سلامتما لاتصال هذه القبائل بلغات أخخرى نتيجة للمواقع 
الجغرافية التي تعيش فيبااء وما كان يفرضه وجودها في مواقعها هذه من 
احتكاك لا مناض منه بلغات أخرى غير عربية » ومن ثم تقرر عند اللغوبين 
العرب رفض السماع عن سكان البراري من كان يسكن أطراف بسلادهم 
الجاورة لسائر الأمم حوهم . فإنه لم يؤخذ لا من «لخم؛ .ولا من «خذام؛. 
نجاورهم اهل مضر والقبط. ولا من «قضاعة ٠‏ و«دغسان» ردإياد: 
تجاورتجم أهل الشام وأكثرهم نضارى يقرأون بالعبرانية ٠‏ ولا من «تغلب» ولا 
« الفر ؛.. فَإِمم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية: ولا.فن «يكر:. لاجم 
كانوا مجاورين للنبط والفرسء ولا من «أزذ عهان؛ مجالطتهم للهند 
والفرس ٠‏ ولا من أهل د المن» اصلاً : لحالطمم للهدد والحبشة. ولولادة 
الحبشة فيهم » ولا من ١بني‏ حنيقفة؛ روسكان المامة:. ولا من 
«ثقيف»؛ ودسكان الطائف». لخالطهم تجار الأمم المقيمين عندهم» 
ولا نن «وخاضرة الحجاز» ؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتداوا 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأفم ٠‏ وفسدت الستتهم 2*2 , 
وهذا النض الذي ذكره السيوظي يضع إظاراً واضحا للسباع عن القبائل 
1 العربية من « الناحية المكانية ٠6‏ ويرتبط هذا الإطار بالفكرة الشائعة في 
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ترائنا اللغوي : القائلة بأن سلامة اللغة رهن يبد أضحابها عن الاتصال 
بذوي اللغات الاخرى . بيد أن هذا التحديد قد يبدو بصورة ما - مناقضا 
لحقيقة مقررة في البحث اللغؤي . وهي الاغتراف بفصاحة قريش. مع انها 
كانت مقيمة في الحجاز: في مديئة كبرى فيه كانت مركز الاتضال التجاري بين 
أنم شت » وكانت هي نفسها تشتغل بالتجارة » والتجبارة تنظلب: اختلاطاً 
باجئاس مختلفة » واتصالا بلغات هذه الاجئاس . 

ومع ذلك كله بجمع علياء اللغة على ١‏ أن قريشاً أفصح العرب السنة . 
وأصفاهم لغة؛ آلا ترى أنك لا تجد في كلامهم عتعئة تمم. ولا عجرفية 
قيس . ولا كشكشة أسد ء ولا كسكسة ربيعة. ولا الكسر الذي تسمعه من 
أسبد وقيس مثل ؛ تعلمون ٠‏ ونع ٠‏ ومثل : شيعير» وبعير 200 . ويمكن 
أن تضيف إلى.هذا الذي ذكره ابن فازس في كتابه : «الصاحبي في 
فقه اللغة وسئن العرب في كلامها ؛ أن لحجة قريش قد برئت أيضاً من 
ظواهر : الفحفحة؛ والعجعجة. والشنشنة. والطمطانية . 
والوتم ٠‏ والوكم ؛ والوهم . والاستنطاء: والتفجع !"2 , 


م يبدا علماء اللغة في اللجوء إلى السباع .من القبائل العربية للحصؤل على 
المادة اللغوية » بغية تضئيف ظواهرها ووضع ضوابطها ىا قلنا في صدر هذا 
البحث إلا في أوائل القرن الثاني المجري . وقد استمروا يتلقون عن القبائل 
العربية التي ثبت عندهم قصاحتها حتى منتصف القرن الرابع المجري تقريباء 
أني نحو من فرنين وبعضص القرن ٠‏ أما بالنسبة لفصحاء الحواضر فإن السباع 
متهم قد توقف قبل ذلك بفترة طويلة ٠‏ إذ رفض علماء اللغة والتخو السماع 
منهم بعيد منتضف القرن الثالي الجر ؛ وآخر من يحتج: بكلامه عندهم هو 
الشاعر إبراهم بن هرمة النوفٍ سنة ههاه؛ وهم بذلك لم يستمروا في 
الأخذ عن فصحاء الحواضر إلا أقل من ثلاثين عاما. . 

ويطلق اللغويون العرب على هذه الفترة لفظ «غصى الاستشهاذ »» أي 
العصر الذي ثقبل كافة النصوص المنسوبة إليه في مجال البحث اللغوي بمستوياته 
التعددة : الصوتية , والصرفية . والنحوية ؛ والمعجمية . 

والاساس الذي ترتكز علي قضية ٠‏ الاستشهاد» عند اللغزيين العرب هو 
فكزهم عن اللغة ٠‏ تلك الفكرة التي عبروا غنبا باصطلاح «السليقة 
اللغوية» : فقد كانت تلك الفكرة وراء تحديدهم للنصوص التي تشاولوها 
بالدرس وبنوا عليها القواعد » كما كانت السبب في ما استلزمه هذا التحديد 
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بقام : د. كمال بشثغر 


كثيرأ ما يردد غير العارفين من الناس تلك المقولة غير الواعية التي 
تصف اللغة العربية بالقصور في مجال العام والتكنولوجيا وتسِمُها 
بالعجز عن الوفاء بحاجاتبم! من المصطلحات الفئية وأدوات التعبير. وربما 
يبالغ بعضهم في هذا الادعاء فيقررون أن هذا القصور وذاك العجز يعدان 
من الاسباب الرئيسية التي دفعت ببعض معاهد العم في الوطن العربي 
(ككليات الطب والهندسة وما إلى ذلك) إلى اتخاذ اللغات الاجنبية 
أداة للتعليم والدرس فيباء وإلى إهمال العربية أو عدم الاكتراث بها في 
هذه الساحات العلمية . 

والحق أن هذه المقولة إنما تصدر عن واحد من اثنين من الناس . 
فقد يطلقها جاهل لا يعرف حقيقة اللغة وطبيعتها وما ينبغي أن تكون 
عليه علاقتبا بمجتمعها الذي تعيش فيه . أو يروج لما مضلل ينشد 
الانتصار لكل ما هو اجنبي ويرمي إلى التقليل من شان مقمماتنا 
الحضارية وأدواتنا الثقافية . 

وتوضيح الأمر بالنسبة لشببات هذين الجانبين كليهما سهل بسيط. 
ذلك أن أية عيوب أو أوجه نقص وقصور في أية لغة لا ترجع إلى هذه 
اللغة بذاتها بقدر ما تنسب إلى أهلها وإلى الظروف العلمية والثقافية التي 
تحيط بها وتتفاعل معها . فكليا حرص أهلوها على امدادها بالزاف. وكلما 
ماجت البيئة المعثية بالنشاط العلمي والثقاني ٠‏ نبضت اللغة واستجابت 
لهذا النشاط وأخذت في استغلال طاقاتها من الوسائل اللغوية اللازمة 
للتعبير عن علومهم وفنونهم . وكلما جمد التفكير العلمي وتخلف النشاط 
الثقاني ظلت اللغة في موقعها جامدة لا تبدي حراكاً ولا تقدم زاداً؛ 
لأماء بذلك ؛ قد فقدت عوامل الفو وحرمت من عناصر النضج 
الف 

إن اللغة تعطي وتاخذ؛ ولا يمكن أن يستمر دورها على العطاء 
وحده : وإن استطاعت ذلك أحياناً لإسباب تعود إلى أضالتها فهو أمر 
مخدود ف الزمان والمكان . 
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إن الذي حدث - وما زال يحدث - في حالتنا نحن أن علماءنا في 
العصر الحديث كفوا عن الابتكار وجانبوا التفكير العلمي المبدع ٠‏ وقنعوا 
في أغلب الحالات بالتقليد والنقل عن غيرهم . ومن الطبيعي أن نقل 
الفكرة أو تقليدها يستتبع حمأ وبالضرورة نقل الوسائل اللغوية المعبرة عنها 
واستخدام مصطلحاتها الفنية . والمعروف أن العالم المبتكر أو الباحث 
المنشىء لا يجد صعوبة في العثور على مصطلحاته وأدوات تعبيره اللغوي . 

إن هذه الادوات حاضرة في ذهنه بصوزة من الصور. ذلك لان 
انشغال الفكر بالابتكار أو الإنشاء المعين تصحبه عادة صور لغوية مهزوزة 
أو غامة ٠‏ وهي بمثابة القوالب أو الأطر التي تصلح لاحتواء الفكر أو 
الحقائق التي يعنى بها الباحث الأصيل نفسه. وماعليه بعدئذ إلا أن 
يخلص هذه الصور اللغوية مسن غموضها ويعمل على بلورتها. وذلك 
بصوغها في أشكال لغوية واضحة . 


فلو أن علماء عمدوا إلى مثل هذا النهبج في التفكير 
العلمي لضمنا ثروة لغوة عربية تتناسب تمامأ وبكل دقة مع 
ما ينتجون من عم أو يقدمون من فن, لارتباط الجانبين 
ارتباطأ وثيقاً وجودأ وعدما . أما أن نصبح عالة على أقوام 
آخرين في التفكير العلمي . فلا مناص إذأ من أن نظل عالة 
علييم كذلك في أداة التعبير وهي اللغة. 

ولنا في علمائنا القدامى خير قدوة وأطيب مثل . كانوا يفكرون تفكيراً 
عربياً أصيلاً غير منقول ٠‏ ويصدرون عن ذوات أنفسبهم ٠.‏ ومن ثم جاءتهم 
وسائل التعبير اللغوية طيعة طبيعية وبالقدر الذي أرادوا وبالضورة التي 
رغبوا فيها . ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل صارت لغتهم العلمية 
العربية معياراً ومثالا . وانتقلت كلها أو جلها إلى لغات العالم آنذاك 
وبقيت حتى الآن بصورتها العربية . ومثالنا على ذلك آثار الشيخ الرئيس 
ابن سينا وجابر بن حيان وابن اليثم وغيرهم . 


ومع ذلك نحن لا ننكر مال أن العلماء والمبدعين أنفسهم قد 
تقابلهم صعوبات لغوية معينة من وقت إلى آخر . تتمثئل هذه الصعويات 
في العثور على التعبير المناسب أو المصطلح الدقيق الذي من شأنه أن يحدد 
هذا المعنى أو ذاك تحديداً دقيقاً . وهنا ينبغي أن نشير إلى أن اللغة العربية 
بطبيعتها وأصالتها قادرة على أن تمدهم بحاجتهم إذا ما دققوا النظر في 
وسائلها التعبيرية » وما أكثرها ! . فهناك الابتكار على سبيل القياس أو 
الصوغ من جديد أو استعمال القديم في المعنى الحديث على ضرب من 
امجاز أو التوسع في الاستعمال. وهم فوق هذا وذاك أن يلجاوا إلى 
التعريب إن لم تسعفهم قدراتهم اللغوية على الظفر نما ينشدون من المادة 
العربية . 

أما إذا كان العم المعين منقولا كله أو بعضه أو كان مقلداًء كما في 
حالتنا نحن العزب في هذه الآوئة الأخيرة من الزمن ؛ فإن قضية 
المصطلحات هذه تصبح مزلقاً من مزالق الخطر أمام الباحثين والمتعلمين 
جميعاً . وهنا يثار ذلك السؤال القديم الحديث : 

أنترجم هذه المصطلحات أم نعريها أم نتركها على حالتها 
التي وردت إلينا بها ؟ 


الترجة 


ربما يسرع بعضهم إلى الإجابة ويقررون أن الترجمة هي أجدى الطرق 
وأنسبها في حالتنا هذه ؛ لما في هذا النبج من مزايا علمية وقومية ٠.‏ يتمشل 
أهمها في الظفر بحقائق علمية جديدة : قد ارتدت لباسأ عربياً يرشحها 
للتمثيل والخضم والاستيعاب في سهولة ويسرء بالإضافة إلى ما في هذا 


* ابن اقيم # 
بالعربية كتب آثاره العلمبة. 


النيج من إثراء اللغة العربية وتطويع مادتها . 

وعندنا أن هذا الأمر لا ينبغي أن يؤخذ بهذه الصورة من التعتيم » 
وإنما ينبغي أن نأخذ في الحسبان دائمأ وأبدأ طبيعة المصطلحات المعينة 
وطبيعة مفهوماتها ومعانيها ومدى استيعابنا لهذه المفهومات واللعاني قبل أن 
نختار هذا الطريق أو ذاك من طرق النقل إلى العربية . 

نعم ؛ يتبغي أن نلجا إلى الترحمة أولاء ولكن ذلك مشروط 
بشرطين : 
© أوهم) الفهم التام الدقيق لمفهوم المصطلح الأجنبي . 

© وثانيهما وجود المصطلح العربي الناسب نطق وصياغة 
واستعمالا . أي أن تكون صورته النطقية مقبولة مستساغة » وأن يكون 
شكله الصرفٍ مأنوساً ؛ بحيث يسهل استخدافه بطريقة تعمل على 
استقراره وانتشاره في الوسط العلمي المعين . وليس من الضروري أن 
يكون المصطلح العربي المناسب موجوداً بالفعل ؛ فقد نلجا إلى الابتكار 
بوسيلة من وسائله المعروفة » أو نقصد إلى كلمة قديمة فنستغلها في معنى 
جديدء أو أن نوسع في إطلاتها. فنضيف إلى دلالاتها مفهمماً آخر 
حديثاً . 

فإذا لم يتحقق هذان الشرطان أو أحدهما فالأولى أو الواجب - في 
نظرنا - نقل المصطلح الاجئبي يصورته الأصلية دون تغييرء إلى أن 
تستقر الفكرة في أذهاننا : وينضح مفهوم هذا المصطلح ويجلو غامضه » 
وإلى أن نعثر على صيغة عربية صا حة ٠‏ وفقاأ للخواص اللغوية التي 
ذكرنا . 
وليس في استعمال المصطلح الأجنبي عيب أو ظرر في 
مثل هذه الحالة؛ إنما العيب والضرر يعمنان في التضحية 


جابر بن احيان © 
ساعدت اللغة العربية في مروتة علمية دقيقة 
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بحقائق العلوم والتورط في استخدام مصطلحات غامضة أو 
عاجزة عن التعبير العلمي الدقيق . ومهما يكن من أمر فهذا 
الجواز موقوت ومشروط؛ وعلى العلياء واللغوبين معا أن يتحملوا 
مسؤولياتهم ويبذلوا ما وسعهم الجهد في سبيل سد هذا النقص والتخلص 
على أن استعمال المصطلح الأجنبي أمر معروف مقرر ف جميع 
اللغات . ودليلنا على ذلك أن جملة من المصطلحات العلمية 
العربية ما تزال حتى الآن تأخذ مكانها في لغة العم في جميع أنحاء 
العالم . والحق أن الذي يخلصنا من هذا المأزق؛ ليس هو ترجمة 
المصطلحات أو نقلها . وإنما هو التفكير العلمي المبدع بصورة عربية . 


التعريب 
وهناك بين هذين السبيلين سبيل آخرء هو التعريب . وقد أخذ به 
العلماء العرب في القديم وتوسعوا في استخدامه . وهو في الحق - طريق 


وسط يضمن نقل الفكرة العلمية نقلاً جيدا. ويثري اللغة العربية بمادة 
جديدة : غير أن هذا الطريق له حدود ؛ كما أن له قواعد معينة في طريق 
النقل والصياغة . هذا بالإضافة إلى أن كثيرأ من الناس يلتبس علييم 
الأمر في مدلوله ٠‏ ويجهلون طريق الاخذ به أو تطبيقه . ومن ثم يسوغ لنا 
أن نوليه اههامأ خاصاً بإلقاء شيء من الضوء على جوانبه الختلفة في ايجاز 
موجز . 
التعريب وسيلة من وسائل نقل العلوم والفنون من لغات 
أجنبية إلى اللغة العربية في صورة مخصوصة وحدود معينة. 
وقد يطلق التعريب ويراد به واحد أو أكثر من المعاني 
التالية : 

9© المعنى الأول : وهر أدتها وهوما تأخذ به هناء يتلخص في 
أن التعريب يقصد به نقل اللفظة الاجنبية إلى اللغة العربية مع نوع من 
التعديل أو التغيير في صورتها الصوتية والصرفية وفقاً لما يتمشى مع الخطوط 
العريضة لقواعد هذين الجانبين في لغتنا . 

©© أما المعنى الثاني فيتمشل في اطلاق التعريب على مفهوم 
أوسع وأثمل . فقد يقصد به تطويع العمل العلمي أو الفني الأجنبي 
لمقتضيات الظروف وأماط التقاليد الاجتاعية والثقافية العربية » وجعله ذا 
مسحة عربية في الإطار العام. وقد يتبع ذلك شيء من التصرف في 
الجزئيات والتفاصيل بذكر أمثلة أو تماذج عربية في صلب النص أو العمل 
المنقول . 

ومقنضى ذلك أن يأخذ هذا النقل ‏ في حالة النصوص المكتوبة - 
طريقين متصلين غير منفصلين . أحدهما : ترجمة الفكرة العامة أو 
العناصر الرئيسية للموضوع . ثانيهها : حشو النص المنقول بأفكار جزئية 
عربية ؛ أو التحوير والتعديل في بعض نقاطه أو حذف شيء أو أشياء 
منه . حتى يأخذ الطابع العربي بصورة من الصور . وكثيراً ما يحدث هذا 
الضرب من التعريب في المسرحيات العالمية وبعض الآثار العلمية المهمة . 
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وقد يطلق التعريب على مفهوم ثالث بطريق التجوز أو عن سوء 
فهم أو جهل بحقائق الاشياء . قد يستعمله بعض الئاس - مثقفين وغير 
مثقفين ‏ ويعنون به الترجمة . وهذا الاستعمال في رأينا تنقصه الدقة» أو- 
في الأصح ‏ هو ضرب من الخطأ الحض . إن الترججة تعني نقل 
معاني الكلمات والعبارات الأجنبية والتعبير عنها بكلمات 
وعبارات مقابلة لما في اللغة المنقول إليها : سواء أكانت تلك 
اللغة المنقول إليبا عربية أم غير عربية. على حين أن 
التعريب ‏ في أدق معانيه ‏ محصور في النقل إلى العربية ( وإلى 
العربية وحدها) وفي مجال الألفاظ لا معانيها. 

والتعريب ببذا المفهوم الذي اخترنا (وهو تطويع الألفاظ 
الأجنبية بردها إلى الصور العربية صوتيأ وصرفياً) هو ما يشيع 
العمل به في نقل العلوم والفنون الحديثة . غير أن استخدامه في هذا 
النقل له حدود وضوابط من حيث الكيف والكم . لقد سجل الاقدمون 
بعض القواعد العامة التي ينبغي اتباعها عند تعريب المصطلحات ؛ 
فاشترطوا شروطاً صوتية واخرى صرفية للالفاظ المنقولة ؛ حتى تاخذ 
السمة العربية التي تؤهلها للانتظام في الثروة اللفظية ٠‏ وحتى يسهل عليها 
التأقم وتصبح «عربية » بالاستعبال الخاص والعام معأ . وهذه الشروط 
كلها أو بعضها ما زال بعض الباحثين يتمسك بها حتى وقتنا هذاء قصداً 
إلى إزاحة الغربة عن هذه الألفاظ ومنحها أردية مألوقة مأنوسة . 

والحق أن اشتراط حدود معينة للصور النطقية والصرفية 
للمصطلحات المنقولة بالتعريب ينبغي ألا يؤخذ على 
اطلاقه . وإنما يعالج الأمر بحسب الظروف والحالات التي 
تواجهنا . شريطة أن يكون صوغها على وفق المألوف لألسنة 
العرب وآذائهم قدر المستطاع . 

أما من حيث الكم والأقدار المنقولة من الألفاظ بالتعريب فهناك رأيان 
متقابلان مشهوران . أما أحدهما فلا يجيز التعريب البتة » لأن فيه على 
ما يرى أصحاب هذا الرأي - إفساداً للعربية وتشويباً لمادتها . وعندهم أن 
الترجمة هي السبيل الأوفق والأولى بالاتباع في هذا السبيل . وهناك في 
الجانب الآخر من يرى فتح باب التعريب على إطلاقه ؛ دون شرط أو 
قيد» على أساس أن المصطلح المعرب أقرب في الدلالة على المفهوم 
المقصود وأكثر وفاء بأغراض التعبير من الترجمة . 

أما المنصفون من الدارسين والباحثين فلا يرون بأسأ من التعريب » 
وبخاصة في المراحل الاولى من نقل العلوم والفنون الأجنبية ٠‏ ولكن بأقدار 
مناسبة وحيث تكون الحاجة ملحة إلى هذا النيج . وهم فٍ ذلك يستدلون 
بما جرى في القديم . حيث أقدم علماؤنا على تعريب أعداد كبيرة من 
المصطلحات المهمة ٠‏ كا نرى في مثل : أستاذ ‏ فلسفة ‏ قانون - 
جغرافيا ‏ بستان ‏ تلميذ ‏ سجل - دستور الخ . 

ونحن من جانبنا تأخذ بهذا الرأي » ولكن بشروطنا الخاصة التي 
تتمثل في وجوب وضع التعريب تاليا للترجمة في المحاولة والاجنبادء وفي 
وضع نوع من الضوابط تحكم هذا النقل بالتعريب . 


السحو 


بقام : د. يوسف عرز الدين 


* تعليم اللغة من مشكلات العصر الحديث . فم تقتصر المشكلة على اللغة العربية. 
بل ظهرت في عدة لغات كاللغة الانكليزية والألمانية وغيرهما من اللغات الحية. لأن استمرار 
حياة اللغة يدعو إلى تطويرها وتجديدها وبقائها نامية مزدهرة وخير الوسائل لمعرفة 
الضعف حصر الأسباب التي أدت إليه لايجاد حلول ناجحة وأساليب ناجعة لرفع المستوى 
المنخفض عند الدارسين . ولن يكتب للدارسين التقدم إلا إذا درست نواحي الضعف في 
فروع اللغة العربية الأخرى كالإنشاء والخطابة والنصوص في مراحل التعليم امختلفة >« 


وآثرت أن أدرس ضعف الدارسين في النحو وأترك لغيري من 
الباحثين دراسة الفروج الاخرى حتى يستكئل البحث جوانبه التعددة وت 
النتائج على اللغة العربية كلها ٠‏ فقد لاحظت الشكوى واضحة ومستمرة مسن 
طلاب النحو في جميع مراحله ويبدو في قسم اللغة العربية واضحاً ٠‏ والقينت 
طالب الدراسات العليا يبتعد عن الدراسة النحوية واللغوبة ويؤثر علييا 
الاتجاهات الأدبية والنقدية لإحساسه بثقل مادة النحو وصعوبتها . وتستمر هذه 
الشكوى حتى بعد تخرج الطلاب في كلية الآداب وتدريسهم للنحو في المدارس 
الثانوبة» فقد ظهر ( أن النحو مصدر:شكوى عامة) من اللارزسين”2. فقد 
أدى الخوف من النحو و إلى ضجر المتعلمين في عصرنا وقبل عصرنا . 
وانصرف فريق منهم عن تعب التحصيل ومشقة الاستيعاب . وقر بنفسه من 
هذه البلبلة والفوضى ٠»‏ قانعاً بالقليل أو الاقل . مَوْمناً بان ما فاته ليبن ذا 
0 

ولعل مصدر الصعوبة يأنٍ من تاريخ النحو الطويل العريض ٠‏ فقد عني 
في جمعه ودراسته واستخراجه من لغة العرب جمهرة من العلماء ٠‏ حاولوا تدوين 
شوارده » وكثر النقاش في قضاياه ٠‏ وألفت الكتب في مشكلاته وقواعدة: 
وشرحت بعض هذه الكتب وعلق علهبا؛ء ووضعت لبعضها الحوائي 
والتعليقات: لان أكثر النحاة أزاد إثبات الذات الاجتاعي والذات العلمي بين 


المثقفين المغاصرين له فأوجد الصعوبات وخلق المشكلات وضيق على النجو 
حتى >مي بعل (الإعراب) نقد جاء في المفصل لابن يعيش ؛ «ولقد 
ندبني ما بالمسلمين من الادب . إلى معرفة كلام العرب » ومالي من الشفقة 
والحدب . على أشياعي من حقدة الادب لإنشاء كتاب في الإعراب يحيط بكافة 
بهم الأمد البعيد كما قرب السغي ويملا أسجاهم 


الأبواب ٠‏ مرنياً ترتب 
باهرن اك 4 

وكأن النحو هو إعراب آخر الكليات ونسي النحاة أن اللغة العربية 
هي حياة المجتمع , وامجتمع لا يعيش بالألفاظ امجردة إنما بالمعانٍ 
والتراكيب اللغوية «كالتقديم والتأخير والذكر والحذف والنني 
والتاكيد والاستفهام والطلب..)!'). وقد ظهر هذا فيا بعد في 
( إعجاز القرآن) لاب عبيدة معمر بن المثنى ون (دلائل الإعجاز) 
لعبد القاهر الجرجان الذي عني بأسرار اللغة ومعائيها”*؟ ٠.‏ وسار على الفكزة 
طه حسين ١‏ فقد تصور إحياء النحو يكون على وجهين ؛ وأحدهما أن يقربه 
النحويون من العقل الحديث ليفهمه ويسيغه ويتمثله ويجري عليه بفكره إذا فكر 
ولسانه إذا تكل وقلمه إذا كتب ٠‏ والآخر أن تشيع فيه هذه القوة التي تحيب 
إلى النقوس درسه ومناقشة مسائله واللجدال في أصوله وقروعه وتضطر التناس 
إلى أن يعنوا به بعد أن أهملوه ويخوضوا فيه بعد أن اعرضوا عنه ه207 
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وقد حاول أستاذنا المرحوم إبراهيم مصطف أن يقرب النحو إلى الاذهان 


ويسهل المهمة العلمية على الدارسين يعد أن أحس بالصعوبات التي يعاتيها 


: و|طمع في أن أغير منهج التحو اللشوي للغة العربية وان 


أرفع عن المتعلمين أصر التحو وأيدهم يه أصولا سهلة يسيرة تقربهيم من 


ند ذم 
أسالييها ٠‏ 


أله يوا : لماذا لا تؤله 


: عبوف أكيبه بعد أن منهج ليزه 


منه . وهو يرد قصور النحو وتقصيره إلى علته الطبيعية وهي أن 


لعرببة ويضور ذوقها كما يتبغني أن 


وبق النحو فترة يدرس في كتبه القديمة ويتابع الدارس 
الاصطلاحات نفسها والجزئيات ذاتها. حتى شعر بعض النحاة 
بضرورة التطور ومراعاة التبدل الحضاري الذي طرأ على 
العرب ؛ فألف الغلاييني وحفني ناصف وججاعته . وعلي الجارم 
ومصطفق أمين كتبهم في تسهيل النحو للدارسين. وعقدت 
مؤقرات في تيسر النحو في القاهرة والشام وحلقة في دار العلوم 
لخدمة هذه الفكرة . 

ولو نظرنا إلى كتب التحو ال 


الساعدة ارسي 220 


لوجدنا أن خلفا الأحمر ألف كتاباً 
على فهم أصوله وفع كل ذلك بق التحو بعيدا عن 
السهبل ١‏ إذ اصيح غاية في ذاته 
النص العر) 
ويتجه أحد إلى القواعد نفسها . إل 
تكون تلك الصعوبة من ناحية وضع النحو وتدوين قواعده . وان يكون الدواء 
قي تبديل متبج البحث: اللغوي للغة العزبية و90 


إن إسراف النحاة في وضع الأسماء والتأويلات ووضع الفروق 
والجزئيات في النحو أصابت الدارس بالحيرة قسكهم بوضع قاعدة 
نحوية من أجل مثل واخد . واختلاق النحاة في الأحكام أعطى الفرصة 


للباحث ( أن يرى الرأي فيقول وهو آمن إن هناك رايأ يناقضه من غير أن 


غخلة اليختل. ‏ ض *م 


يكلف نفسه مشقة الاطلاع والجري وراء هذا النقيض ذلك أنه يعم من طول 


ممازسته التحو والنظر ف قواعده أن الواحدة منها لا تخلومن 


000021000 , الله غرق الناقاله العلمنة 
متعارضة . حيى أوليائة وها يجري من مسائله مجرى الباذائه العلمية) 


دراسة همع الموامع والأثموني والانصاف والفصل يقد الدارس 


ايا المتشعبة مما لا طاقة للدارس باستيعاها وهضمها ٠‏ ققد 


0 


ات ال 07 5 


التحاة وتعسفهم ف القول و 


في دهشة . فقي قوله تعالى : 8 إن هذان لساحران 4# (سر 


*5) . قد حرجت الآية الكريمة على 


لتواعد الى وسفوها بن بع إن 


: ([ن هن اأشيدد لفاس 


وقفوا حيارى أمام قوله 
تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 4 
5 الآية 57) . اواخذت تاؤيلاجم اساليب مضوعة لاهم لا 
أن يلحنوا الراوية هذا كثرت أبواب الإعراب في كتب التفسير 
للزخشري واب حيان وأبي البقاء العكبري !"2 , 


وعض زمان يا ابن مروان 
لم يدع من المال إلا مسحتاً أو يجلف 
يخلف معطوف على (مسحتاً) وما متلمان في الإ 
الزمخشري إله : ٠‏ بيت لا تزال الركب نصطك في تسوية إعرايه » 
أ ما تكلف النحاة من الوجوه مثل الخليل وثعلب وأبيٍ علي 
الفارسي والفراء والكسائي يأسف للجهد الذي أضاعه مؤلاء العلياء 


راب زقال 


عم 


وكان حرياً بهم أن يقولوا كا قال ابن قتيبة ورة شعرية 


رقع القافية 'ضرور 


القكوه :ولج عماته 


وننعبي كثير من الندال ويقتضر الكثير من السورق وا 


بهم في الكتاية لتسهيل درالة الحو 


قرول معدي كرب : 
أريد حياته ويريد قتلي 


وتأويلهم عندما يعربوز 


عسذيرك امن اخليلك مين اسسرآد 


وأفرك وأنابرل الآن ل يطهو لي قزق بك يدك :الكل شق الكل وبي عنظك 
البيان .. بل لا أدري عطف البيان . :إلا البسدل كنا هو ظاهر من كلام 
1 


سيتويه فكيف أطلب من طلاب النحو أن يفرقوا بين عطف البيان 


والبدل ؟ إذا كان هذا 'النحؤي 


ونحن تعرف قواعد إعراب الأسماء الخمسة أو الستة ولماذا اختلف التحاة 
قول الشاعر 


أفيهوا اناك “9 #ناآ أتك 
وزغموا أنك لا أكأ لكا 


35 


لعدم وجود التنوين .وليسا مضافين”''' ومن قول الشاغر 


إن أباها وأبا أباها 
قنند يإقااءق افد ع1 


ل التحاة في باب الاشتغال بالرقع والنصب وكثرة خلافهم 


٠‏ وعندما لم يجدوا الحركات واضحة قالوا إن إختفاء الخركات (إعراب 


رقم 


حتى جاء العصر الحديث وحاول حفني 
ناصف وحاعته الغلاييني وعلي الجارم ومصطفق أمين بمحاولة متطورة في 
فكر المعاصر ويلاثم 


ليكو فريباً من 


الذوق الحديث ومع ذلك فقد وجدنا بقايا صعبة على المبندئين عند القلايين 
الجارم وفصطق أمين . وقد احس خلف الأحمر البصري 
ب (مقدمة في النحو) عتدما أحس بالثقل الذي ألقاه النحاة 


حملي لأسف ا 


فقد قال في المقدمة 


ولا رأيت اللحوي 
1 فى اله 


يحتاج إليه المتعم المتبلغ في الحو من امختصر والطرق العربية 


أصخاب العربية أجمعين قد استعملرا التظوبل وكثزة 


1 0ن 
به 


المبتدىء حفظه ويعمل في عقله 


وقد وضع الكتاب قبل أن تدخل الفلسفة في التحو فا أدري ما سيكون 


الطويلة علق النخو © 


إننا حاجة إلى وضع كتاب جديد يسهل التو على الدارسين ونطور 


ريسه» مستقيدين من الإطار التازيخي العتريض للتخر والامتداذ 


أثر افيه الأنهها 


عاملان زادا في اخخلاف الرؤية وتضارب الآراء»» 


ويمكن للمؤلف الجديد العاصر الاستفاذة مين اغقلاف آراء النخاة في 
الكوفة والبصرة أولا. ثم في بغداد 


هذه الاحتلافات أعظت مجالا للاحتيا 


٠‏ والامضار الاخرى ثالثا . فإن 


اء؛ فقد تضجت الآراء وتوسع 


مجال التق 


ى والجدل : فأصبح واضع كتاب التحو اليوم مظلغا على المناهيم 
القديمة وطول. الزمن التاريخي والعرض الفكري المتباين . فقد أضيحت المسافة 
بعيدة بيل,يدء كتابة سيبويَة الشائقة العبارة واليزة:ؤلا ننسى مخناولات 
السيرافي وابن مضاء الأندلسي في العصور القدهة في تسهيل 
وتطوير النحو وفي العصر الحديث مؤلفات الأساتذة إبراهيم 
مصطن ومين الخولي وعبد الحميد حسن وعياس حسن ومحاولة 
أحمد عبد الستار الجواري في العراق. وتحتاج هذه الآراء 
والنظريات في التسهيل والتطوير إلى تطبيق يمكن أن يستفيد منه 
دارس النخو . فا زالت لغة الطلاب في العراق ضعيفة يعتورها 
اللحن رغم أن الطالب يدرس قواعد اللغة العربية من الصف 
الرابع الابتدائي ثم المتوسطة والثانوية . وإذا أدخلنا في الحساب 
سئوات كلية الآداب تكون ثلاث عشرة سنة في دراسة النحو. 
وخير وسيلة للمؤلف الجديد أن يشعر الدارس بحلاوة لغته 
وتذوق جاها والإحساس ببا وهو يدرس النحو. وبذلك تكون 
دراسة النخو ضمن التراكيب والتعابير التي يدرسها. أما فصل 


يخلة الفيصل اصن 8م 


النحو عن اللغة فقد يحفظ القاعدة ولكنه لن يقدر على فهمها 
وتطبيقها في لغته اليومية . 

ومن تجربتي الحدودة وجدت أسباب الضغف عند الطلاب نناتيا 
من 
)١(‏ ابتعاد لغة الحديث اليومية عن قواعد اللغة العربية . 
أدى إلى عزل الفصحى ٠‏ ولو كانت الصلة متيئة بين الفصحى واللغة اليومية 
لسهل على المتعل تع النحو. لأن الطالب يتكلم ويسمع قبل أن يقرأ ويكتب ١‏ 
فهو يقرأ بالفصحى في المدرسة وأحياناً في ذاخل الصف فقظ. وأكثر حياته 
يتكل باللغة العامية ٠‏ بل إنها لا تستعمل حتى في تدريس التحو نفسه. فإذا 
لزم المدرس نفسه وطلايه بالتحدث بالعربية السهلة وابتعد عن اللهجة العامية 
أفاد نفسه وطلابه في الوقت. نفسه . 

(1) ابتعاد بعض كتب النحو المدرسية عن 
معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا الحديثة في 
الأمئلة والتسطبيق : لأنبا تعتمد في الامئلة على بغخض 
الكتب البعيدة عن ذهته وحياته كالأغاني والعقد الفريد وكليلة 
ودمئة وكتب الجاحظ وبديع الزمان؛ وهي كتب مفيدة إذا 
أحسن أختيار النصوص الحية التي ارتبطت باحداث ومشكلات 
يدركها الدارس . 

(") تبدل المناهج المستمرة في دراسة النحو 
وإدخال أمثلة لها اتجاه سياسي يلاثم فكرة السلطة 
الحاكمة خلق بلبلة فكرية وقلقا روحيا . 

(4) وجود مدرسين غير مزودين بالثقافة 
العربية الأصيلة وعدم اتقانهم النحو. فقد نمجح 
بعضهم في دروس الأدب والدروس المساعدة 
الأخرى . ثم فرض عليه تدريس النحو رغم 
الضعف الذي لازمه منذ دراسته الأولى ؛ ولا أفكر 
أن بعضهم قد استفاد من طول تدريسه النحوء. 
ولكن هؤلاء يحتاجون إلى تدريب عميق وفهم لأسس 
النحو . 

(6) طرق الامتحانات مغلوطة الأساليب لا 
توضع لمعرفة قدرة الطالب في المنبج كله والاحاطة 
بما استوعبه وما استفاد من دروسه إنما توضع بعض 
الاسئلة في الامور الصغيرة ولتعجيز الطالب واظهار مقدرة 


مجلة الفيصل - صن 4 


الاستاذ في إبراز القضايا الجزئية في النحو والأمئلة التي لا 
يصادفها الطالب ف حياته اليومية ٠‏ ومن الضروري أن تكون 
الاسئلة مستوعية لاكثر المنبج إذا تعذر كله . 

(5) انتشار العامية في الإذاعة والتليفزيون وفي قاعات 
التدريس في الكليات والمدارس امختلفة أدت إلى تسهيل التحدث 
بالعامية , فا دام الطالب ‏ وبخاصة في دور التلقي ‏ يسمع 
الأغاني ويشاهد المسرحيات بالعامية . فهو بلا شعور. يبتعد عن 
الفصحى . فعناية'الإعلام بالفصحى تساعد كثيراً على بذر الألفة 
بين اللغة الفصحى والشعب وفهمها وحبهاء وقد الفينا من لا يقرا 
ويكتب يفهم الأخبار واتمثيليات بالفصحى ويلتذ بمشاهدتمها .. ومعنى ذلك 
أن الفصحى ليست يعيدة عن إدراك: العري مهنا كانت ثقافته وعلمه . 


(1) مشكلات دريس اللغة العربيةء. من 0ه 
(1) اللمّة بين القديم. والحديث .. عباس حسن., صن +0 
() شرع المفصل لابن يعيش صن 17 جا 
(14)اهرا 
5-8 


أت في اللغة والنحو ‏ حسن عدن ص 053 وقند شرح عبد القاهر ذلك ص 54 


(6) دلائل الإعجازء طيعة امار الثانية الضمحات 147: وما يمدهاء وإيراة, تصطق» 
ص اه ء 

(1) إحياء النحو لإبراهيم مصططق ٠‏ امقدمة؛ صن اس 

(9) حاضر اللغة العربية الافق في 148 . ذكر للمشاريع وللؤقرات في 1465م وه هكلام 

(4) مقدمة في النحو لخلف الأجمر البصري تحفيق التنوخي 

(5) إعناء لحن سن د رللايناة ميد لقي بحسن لساري عمل السطيي (الفتتزاقد 
النحوبة) ص 4ه . : 

)٠١(‏ اللغة والتجوه صن ال 

113) إتزافم مصطق ٠‏ صن لاه 

241 عاشية الضبان على الأثمون 0ض‎ )١7( 

(؟1) القواغد النحوية ٠‏ ض 188 والاتصاف ضن 1951.. 

(14) إبزاهم نمضطق وأعن 16 , 

(16) الكاقيقم اص 3897 . 

(1) إيراعيم مصطق ؛ من ١١‏ 

(10) الاتضاف :. صن 3١‏ رلور الذعب. 15497 . 

(14) إبراهم تصطق وض ٠8١‏ . 

(15) عبد الجميد. جسن ٠‏ من ٠188‏ ذكر عدة,مصادر بمكن الأستفادة متها 

(50) مقدمة في النحوء. تخلف الأخر البصري . 


إعداد : د. !احساتن هدد ي 


أحد الشوارع الحديئة في يرم عطلة ب# 


قد نجد في العالم مدنأ تضاعف عدد سكانها عشر مرات 
خلال سنوات القرن الحالي . ولكننا لن نجد بالتأكيد مدينة . 
إلا مدينة الدار الما تضاعف عدد سكانها أكثر من 
سبعين مرة في السنوات السبعين الأخيرة. فلقد كان عدد 
سكانها لا يزيد عن )١0,000(‏ نسمة سنة 1901م. وأصبح 


اليوم حوالي مليونيٍ نسمة أو أكثر. 


تاريخها 

إن مديئة الدار البيضاء ‏ أو كازا بلانكا 8180/68 0858© حسب 
تسهيتها الألجنية - ليس لما ذلك التاريخ العريق الذي تمتاز يه المدن 
المغربية الأخرى . سواء تلك التي يعود تاريخها إلى زمن الرومان مفل 
طنجة (تانجيس 718615 الرومانية ) وليل (قوئوبيليس 15الا8ناا0لا 
في زمن الرومان). أو إلى العهود الإسلامية الأول مثل ( قاس 
ومراكش ) . أو إلى العهود الإسلامية التالية مثل العدوتين ( الرياط 
وسّلا ) ومكناسة الزيتون ( مكناس ) وغيرها . .. 

فهذه المديئة . التي هي اليوم ثانٍ مدينة إفريقية ( بعد القاهرة) من 
حيث عدد السكان ؛ لا يُعرف أي شيء تقريباً عن تاريخها قبل القرن 
الخامس عشر للميلاد . وكل ما نعرفه عنها أنهبا قامت على أنقاض 
مدينة عتيقة ( قد يعود عهد بنائها إلى الفترة الفينيقية) 


مجلة الفيصل - ص 55 


تسمى ( أنفا 64لا8) ١‏ كان قد خربها البرتغاليون جزئياً في إحدى 
غزواتهم سنة 1454 م». قبل أن يخربوها بالكامل سنة 8١61١مء‏ لما 
احتلوا ذلك الجزء من الساحل المغربي2'7 

وف منتصف القرن السادس عشر قام البرتغاليون ببناء حامية لهم في 
تلك المنطقة . على أنقاض المديئة القديمة ( أنفا) » ودشنوها تحت اسم 
(كازا يرانكا 8840/04 0854 ) سنة ملاهام . 

وبعد وصول سلاطين الأسرة العلوية (الأسرة المالكة حالياً في 
المغرب ) إلى الحكم . حاولوا طرد الاجانب من برتغاليين وإسبان من 
السواحل المغربية » وقد تمكنوا من ذلك جزئياً ٠‏ بالنسبة للبرتغاليين غلى 
الأقلء حيث طردوهم من (كازا برانكا) سنة 8هلا1ام. 

وعرف السلطان محمد بن عبدالله (لاهلا١ا  108٠‏ م) أهمية 


هذه المديئة المسترجعة . وخاصة من الناحية البحرية . فاهم بتحصينها 


1 


+ واجهة العرضض الدولي * 


وتوسيعها وبناء عدد من الأبنية العامة فيياء وكان مما بناه (الجامع 
الكبير) الذي لا يزال يحمل امه حتى الآن في حي ( القصبة ) أو 
المدينة القديمة » كما أطلق عليها منذ ذلك الوقت اسمها الحالي ( الدار 
البيضاء ) وهو ترجمة لاسعها البرتغالي (كازا برانكا 88840008 6858 ) . 
وأما اسمها الأجني الجالي (كازا بلانكا 40008ا8 08548 ) ققد أعطاه 
الإسبانيون لحا لما أخذوا حق احتكار استغار مينائها البحري في أوا 
القرن الثامن عشرء قبل أن يعيد السلطان مولاي عبدالرحمن 
افتتاحه للتجارة الأوروبية جمعاء سئة 1817٠‏ م. (ويقال إنه اضطر لذلك 
مداراة لمشاعر فرنسا التي كانت قد احتلت الجزائر في منتصف تلك 
السنة ) . 


0 3 


لماذا ميت الدار البيضاء 


وقد بدأت المدينة بالتطور منذ ذلك الوقت حيث أصبح عدد سكانها 
في زمن السلطان الحسن الأول ( 14177 1814 م) حوالي عشرين 
ألف نسمة أغلبيم من العرب المسلمين ٠‏ وكانوا يعيشون جميعاً في الحي 
الحي الذي يطلق عليه الأوروبيون اسم ( القصبة 
زال يحتفظ بطابعه الوطني بشكل كامل . وقد احتل 
الفر: يون مدينة ( الدار البيضاء) سنة 1901م (يحجة المحافظة على 


القديم من المدينة ٠.‏ و 


05854 )ء ولا 


أرواح الأوروبين فيها بعد مقتل تسعة منهم في مينائها) وذلك بقوة تبلغ 
16٠٠١(‏ جندي ) بقيادة الجنرال ( درود 081008 ) ومن بعده الجثرال 
( داماد 080180 ) . وكان ذلك مقدمة لفرض الحاية الفرنسية على 
المغرب بالكامل سنة ١194117‏ تلك الحماية التي دامت حتى استعادت 
الاستقلال سنة 1985م. 

المدينة الحالية 


بدأت مدينة ( الدار البيضاء ) بالتوسع السريع منذ عام ١157م‏ 
تقريباً؛ حيث بدأت حركة التجارة البحرية تزداد بشكل ملحوظ فيها بعد 
والإسبان 


أن اختارها عدد من التجار الأوروبيين بشكل عام ٠‏ والفرنسيين 
بشكل خاص ٠‏ كمقر لمصانع أقاموها فيها أو لوكالات فرعية لأكبر المعامل 
الأوروبية والأميريكية الكبرى . 

وقد ازدهرت حركتها التجارية بشكل خاص منذ بداية الثلاثينات من 
هذا القرن حيث تم تزويد مينائها البحري بأرصفة طويلة ومستودعات 
ضخمة وأوراش للتصليح والصيانة . حتى أصبح المرفا الأول في 
إفريقيا من حيث الشحن والتفريغ (أكثر من 13,000,0٠٠‏ 


طن سنوي ) 


الدار البيضاء . 
وف الأمقل 


متحف الاحياة 


وإلى جانب أهمية الدار البيضاء من ناحية المواصلات 
البحرية برزت أهميتها في المواصلات البرية والجوية أيضأ : 

١‏ - فن الناحية البرية تعتبر الدار البيضاء عاصمة منطقة 
( الشاوية هانا00180) - وهي واحدة من أهم المناطق المغربية من 
الناحية الزراعية - وهذا ما يفرض عليها أن تلعب دوراً خاصاً في التبادل 


على المستوى الجهوي . 

كنا أنها تقع في نقطة متوسطة على الساحل المغربي المأهول (تقع 
الدار البيضاء في منتصف المسافة تقريباً بين ميناء طنجة في الشمال وميناء 
أغادير في الجنوب ) ٠‏ وتربطها خطوط مواصلات برية جيدة مع مختلف 
المدن المغربية الأخرى . 

31 - ومن الناحية الجوية تقع ( الدار البيضاء ‏ كازا بلانكا) على 
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* صيادو السيك 
وفي الأسفل 
من ساح 
شواطىء 

«عين ديب 
حيث يمارس 
بع 

الذين بانرن 
من بلدان العا 
هولية السباحة 
والاستمتع 


بالشمسش ب# 


مقربة من قارة أوروبا في الشال ٠‏ وقارة إفريقيا السوداء في الجنوب » 
وهي من أقرب قواعد الانطلاق نحو أميريكا الجنوبية والوسطى 
والشالية » وهذا ما جعل منها عقذة مواصلات جوية' مهمة وخاصة بعد 
إنشاء وتوسيع مطارها الدولي في ناحية ( النواصر ) على بعد حوالي 8" كم 
من مركز المدينة . 

وبالإضافة لهذا المطار الدولي اتخصص للخطوط الخارجية هناك مطار 
آخر أصغر منه (مطار أنفا) مخصص للخطوط الداخلية . 

وخلاصة القول في هذا امجال أنه إذا أخذنا حركة المرفاين الجوي 
والبحري معأ ء بوسعنا أن تعتبر أن ( الدار البيضاء ) هي ميناء الدخول 
الرئيسي إلى المغرب في هذه الأيام'"' . وإن الأهمية التجارية التي أخلتها 
مديئة: الدار البيضاه بعد الحزب: العالية الثانية جعلتها تكتسب .عن حق- 
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* مديئة 
الذار اليضاء 
جوهرة 


الأطلي ب 


بعض المعلومات عن مينا 


© كان ميناء صغيراً في العصور السابقة . ثم ردم ليؤسس الميناء الكبير 
اهام ٠‏ ومكان الميناء القدحم فندق «المنصور» حالياً . 

© تاسس الميناء الجديد عام 1947١‏ م٠‏ تتوفر فيه مجموعة من الارصفة 
مثل رصيف الخضارء رضيف الفوسفات ٠‏ ضيف الحبوب. ر 
المسافرين ويسمى « رصيف طارق » ٠‏ ورصيف لحاية الميناء من الأمواج 
يسمى رصيف «مولاي يوسف 2٠»‏ طوله 5١4٠‏ متراء بتي من الصخور . 

© بجوار الميناء الكبير ميناءان صغيران احدهما لصيد السمك . والآخر 
لمارسة الرياضات الختلقة ( سباق السغن الشراعية ‏ الانزلاق او التزلج فوق 
الا)ا- 

© قدرت الحركة التجارية هذا الميناء تصديرأ واستيرادا ب ١8‏ مليون 
طن عام 75 منها 4 صادرات الفوسفات ثم الصناعات التقليدية 
والفواكه والخضار ومعلبات السمك . 

© يقدر عدد العاملين في للميناء ب 7٠١‏ ألف عامل 


شاطىء عين دياب 
وهذا الاسم حكاية يرويها البعض تقول إن هناك عيناً كانت الذئاب في 
المافي تاق إليها للشربء. فسمي الشاطىء «عين دياب؛ . 
انفا 


تعني كلمة «انفا؛ الشيء الجميل الخارق للعادة . . وكان يكن انفا 
جماعة من البرابرة يسمون « البرغواتيين » في عهد المرابطين . لكتهم لم يكونوا 


مسف 
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لقب ( العاصمة الاقتصادية ) للمغرب من جهة. وجعلت عدد 
سكانها يزيدون بشكل مذهل من جهة ثانية » وخاصة من حيث أفراد 
الطبقة العمالية التي لما من القوة والكثافة بحيث لا يوجد لما مثيل في أي 
ميتاء إفريقي. آخر , 

كا أن انفتاح المدينة على الخارج جعلها محطاً ومستقرأأ لكثير مسن 
الجاليات الأجنبية العاملة فيها : حيث يندر أن توجد دولة في العالم لا 
يوجد لما مواطنون يقيمون في الدار البيضاء ( هناك حوالي مئة ألف أجنبي 
أو مقيم من أصل أجنبي في المدينة) . 

كل العوامل السابقة الذكر جعلت مدينة الدار البيضاء توسع أفقياً 
وعموديا . 

فقد توسعت أفقياً في الساحة حتى أصبحت مساحتها 
١٠‏ كم (أي بقدر مساحة مديئة باريس تقريباً). موزعة على 
حوالي ثلاثين حي منها خسة أحياء مخحصصة لبناء القيلات فقط. 

وقد توسعت المدينة عمودياً كذلك . وخاصة في الأحياء 
التجارية حيث تقوم ناطحات سحاب حقيقية » ونجد هذا على أكثره في 
(ساحة محمد الخامس ) وف (شارع الجيش الملكي ) حيث توجد 
أغلبية المصارف ( أو الأبناك كما يقال لما في المغرب ) وشركات التأمين 
وشركات الطيران العربية والأجنبية ( أكثر من عشرين شركة وممثلية ) . 


المعالم السياحية 


ليس في المديئة أوابد أثرية كما هي الحال في طنجة وفاس والرباط 
ومراكش . . . فأقدم آثارها لا يعود في القدم لأكثر من قرنين من الزمان » 


وتوجد جميعا في داخل المديئة القديمة مثل بقايا السور القديم (وعليه 
مدافع تحرس المرسى يعود تاريخها لبداية القرن التاسع عشر) ومساجد 
(الجامع الكبير ) و(أولاد حمرا)ء(جامع الشلوح) 
وأضرحة (سيدي علي القيرواني ) ولي المدينة ٠‏ و (سيدي حمارة) 
و(سيدي بليوط) على مقربة من اليناء . 

وهناك المدينة الجديدة بأقواسها المقنطرة (حي الأحباس) 


ومساجدها ذات الطابع الأندلسي (مسجد مولاي يوسف ومسجد 


م 


* واحد من الماني الحديئة + 


سيدي محمد الخامس ) . والتي تضم في إطارها ( القصر الملكي) 
ومبنى ( محكمة الاستثناف ) وهو من أجمل المبانٍ ذات الطابع الأندلسي 
(تقليداً لقصر الحمراء) في المغرب . 

ولكن الأهمية السياحية للمدينة تكئن في معاللها السياحية الحديثة مثل 
( شارع الجيش الملكي ) بعماراته الشاهقة وأناقته المعمارية المتميزة » وساحة 
محمد الخامس مع القبة الزجاجية التي تقوم في وسطهاء وشارع 
الحسن الثاني . وساحة هيئة الأم المتحدة التي تحيط بها مجموعة 
من أجل المباني الإدارية والرسمية ( مصرف المغرب الذي يعود تاريخ بنائه 
إلى 181737 م البريد والبرق 1419 م دار العمالة - القصر العدلي - أمانة 
السجل العقاري ‏ الجمارك ‏ مصلحة المالية - قنصلية فرنسا 
مع بركة واسعة من الماء في الوسط. تنيرها أضواء ملونة . 
وترقص فيبا المياه على أنغام الموسيقى الأندلسية 
والمغربية . فالنوافير تطلق الماء بنظام معين تحت أضواء ملونة وعلى 
أنغام موسيق ساحرة أصيلة ٠‏ فيخال المشاهد ‏ السامع أن الماء يرقص 
ضمن إطار مفونية من الألحان والألوان لا أجمل منها ولا أروع ٠‏ وذلك 
في أمسيات أيام الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية . 


وهناك شارع الأمير عبد الله وهو شارع قصير ولكنه مضاء بشكل 


خاص ويحوي على جانبيه أجمل وأغلى متاجر المدينة وأكثرها أناقة بحيث 
يمكن تشبيبه إلى حد ما بشارع الشانليزيه في باريس و( فيا فينيتو) 
في روما. وشارع الحمراء في بيروت. والصالحية في دمشق . 

وفي المدينة عدة حدائق أضمها حديقة الجامعة العربية في وسط 
المدينة وحديقة (مردوك) في جنويها وحديقة الحيوانات 
والنباتات . . . وفيبا متحف للأحياء المائية ( آكواريوم) يحوي ما 
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يزيد عن خمسين نوعاً من أنواع الأسماك تارة من شتى بحار العالم وموزعة 


على ستة وسبعين حوضا . 

كا أن المدينة شهيرة بكثرة مقاهيها الأنيقة إلى درجة دعت بعض 
الزائرين المشارقة للتندر على ذلك بالقول : « بين كل مقهى ومقهى 
يوجد فيبا مقهى »!! 

ولا يصلح شاطىء الدار البيضاء للسباحة » ولكن يققوم في ساحلها 
الجنوبي منتزه (عين دياب) حيث تتنائر المسابح والمطاعم والمقاهي 
والمنتزهات . 
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وبما أن مناخ المدينة مناخ معتدل (درجة الحرارة الدنيا 4* ودرجة 
الحرارة العليا ه* , وأما متوسط الحرارة فهو ”٠١‏ في الشتاء' و04* في 
الصيف ) . لذا فإن المسابح تمتلىء بالناس منذ أواخر شبهر شباط ( فبراير) 
وحتى باية شهر تشرين الثاني (نوقبر) وعلى مرتفع يطل على شاطىء 
(عين دياب ) يقوم حي أنفا . أرق أحياء المدينة السكنية » الذي عقد 
قادة الحلفاء في واحدة من داراته مؤمرهم الشهير (مؤتمر كازا بلانكا) 
سنة 144 م» وهو المؤتمر الذي كان نقطة تحول في مسار الحرب العالمية 
الثانية . 


ارة على الواقء الإسلامية الدوسعطية 
بن بالقابل يق السيطرة على الموان» 


احتفل مرفا ( النواصر) الدولي ٠‏ منذ أشهر . بالراكب رقم مليون الذي يحط فيه . 


* - كلمة تعني ١‏ البرير » في اللغة القبائلية 
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آي 
شحن لأسو عسه اله الغيصبل 


أزاك. تشسكو :هن جفائيٌ اوها 

أسرفتُ في بعديّ .. لولا جفاك 
ماهد الآهات .. يا شاغلي 

عبن كل شيء في الذف ... ما عَتاك 
مالي أرى عبَِكَ يالافي 

بعك في قلبيّ ذكزئ ساك 
هل يشككي الظالمٌ .. مظلومّه ؟ 

وأنت أدرى باموى من سواك 
قت النقق, لقانت مسرن + ونا 

ايرث شهاً نسل حي راك 

عاشي قبلا أطال الاك 
وبعد ما جَرَبْتٌ مَعْتى الهوى 

عَرَنْتُ ما يعنيه طَهِرٌ لملاك 
لكتني أوغلتُ فيا رغبتي 

وقد بَرَانٍ في هوك الحملاك 
كم ليلة نمتُ على مآمل 

يفيه في حيطي سائرك 
وعندما توقظني فرحتي 

تحرقني في جَفُوها .. مقلقاك 


حتى كانيج بين وهم الهّنا 

وشقوة الواقع .. شاك وباك 
داكت الام صر لقان أ مسي 

تتؤاظ قاز ... شيا أققاة 


ند د ينه 


ككل فى > روفنا.زلت حيدية الى 

هارأنت_تات عقيس فس "2 
قل هرد الوق إلى طبع 

ل هات 
هل في حتلاك يقلا هوى ' 

ترحم حَمّاقاً .. بكى من نداك 
أم أنَّ زهو الحُسْن يعميك عن 

عاشق وَرْدِ دونحه وجاك ؟ 
كن عقلا ريق .. #نة لها 

فسوف أبْقَى طائراً .. في ففاك 
كل الدُف خلنيّ .. خلفها 

إلا فؤادي .. فهو دوما وزاك !!! 

ترح ثرت ترح 
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كلا ةله عله طلة. طلة .لق عالق لقلا حقلة. .تكلا لا لة تلاتلا لق للا. للا كلق ملا للا لق مكلا لا ٠لة.‏ :لاد لق حلا كل 


ص نه 


ابتاك اللموع 


خرج محمد بن عبد الملك التئيسي؛: مع شيخه أب الفضل 
الجوهري ٠‏ إلى «خب عميرة؛؛ وهو مكان قرب القاهرة ينسب إلى 
عميرة بن تمم التجيبي ؛ وكان مجمعاً للحاج والعساكر . 
وقد خرج هذان الاديبان لتشييع الحاج وتوديعه ٠.‏ وباتا مع الحاج ليلة قبل 
وعند الصباح أثيرت الجمال وقوضت الاطناب » فدلف شاب حسن الوجه 


قد أضناه الغرام بشحوب واصفرار؛ وهو يتفخص هوادج الحاج واحداً 
واحدأ . ويترتم بالقصيدة التي سنوردها أثناء تردده على الهوادج . 

وعنلما انطلق الحاج وغادرت الموادج خب عميرة ضرب الشاب بنفسه 
على الأرض » وهو يدافع النفس في الرمق الاخير من حياته؛ ليردد هذين 


وها هي قصيدته أثناء تفحصه للهوادج : 


أحُْجَاجَ بيت الله في أي هودج 

وفي أي خدر من حدوركمٌ قلبي 
أأبِق رهين الجسم في أرض غربة 

وحاديكمٌ يحدو بقلبي مع الركب 
فوا أسفاً لم أفض منكم لباتتي 

وم تتمتع بالجوار ويبالقرب 
وفُرّق بيني في الرحيل وبينكم 

فها أنذا أقضي على إثركم نحبي ! 


وقد أورد هذه القصة ابن دحية في المطرب. ص 15١4‏ 519 
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جهجه 


اللحعسسيرةا 


الثقافة عنوان رقي الأمة ومرآة تتجلى فيها نبضتبا وروحهاء 
وميدان تتبارى فيه الأمم عامة في سبيل رفعة الإنسائية . واشاعة 
التفاهم بين الناس . والمشاركة في بناء تراث الحضارة الخالد + 

والامة العربية الكبرى عريقة في الحضارة » وهي مهبط الاديان ء ومهد من المهاد 
الأول 'للفكر. والثقافة » .وقد تحالفت عَليها في الحقبة. الاخيرة عهود من الانتخلال 
والاستعمار طمست روحها ويلبلت افكار سكانها وشوهت معالم تاريخهاء وعملت في 
اصرار دائب وتخطيط خبيث على الوقوف في سبيل تحقيق الوحدة العربية الكبرى التي 
تبفو إلبها نفوض العرب جنيعاً . إلا أن حيوية هذه الأمة النادرة المثال ظلت تضطرم 
إلى أن بدات الآن تقوم قومتها المأمولة بإذن الله ؛ وأخذت يد الاصلاح ندب في 
جميع مرافقها » وتجلت هذه الحيوية ٠‏ وأخذت هذه الأمة نتبوأ من جديد مكانتها 
المأمولة بحكم موقعها الجغرائي الفريد وماضيها العريق التليد ٠‏ 

وهذه النبضة . كغيرها من حركات الاصلاج والبناء . لا يمكن أن 
تكتمل إلا إذا كفلت للشعب العربي على اختلاف طبقاته ومستوياته 
الغذاء الروخي الذي لا يقل شانا ولا خطرأ عن الغذاء المادي, 
ويقتضي ذلك تخطيطاً واسع النطاق يسير على نبج مدروس ويستعان 
فيه بجميع الكفايات العلمية والثقافية والأدبية والفنية وترصد له 
الأموال اللازمة . 

والثقافة قي العصر الحديث الذي أرتق فيه العم زقياً عجيباً ومضى ركب 
الحضارة يسابق الزمن وتقدمت أسباب التكنولوجيا تقدمأ مذهلا كاد يقضي على 
حدود الزمان والمكان. هي عنوان لحياة زاخرة متعقدة متشابكة متعددة الجوانب 
دائبة على التغير . 

وقد كثر الحديث اليوم عن بئاء الإنسان الحديث . وقامت حركة في أميريكا. 
أغنى البلاد وأقواهاء ترمي إلى بناء الإنسان الأميريكي الحديث على اساس من 
الوعي والثقافة . وما أخرانا اليرم أن نؤمن بالثقافة هذا الإيمان الذي نجده عند 
الدول الراقية التي سبقتنا في ميدان الحضارة اجيالا وأجيالا . 


ني خورشيد 


بقام , إبراهع رك 


ولا شك أن الوعاء الأكبر للثقافة هو الكتاب. والكتاب يلعب 
دور أساسياً في تاريخ الفكر الإنساني: وعن طريقه تؤارثت الإنسانية 
مراحل التطور. وكتب للإنسان أن يتايع الخطى في دارج النبضة 
والتقدم . 

ولقد كان للكتاب العرب أكبر الفضل وأبلغه في ربط الأمة العربية يالفكرة ؛ 
وامنطق » والعقيدة واللسان ٠‏ 

ونحن لا تعدو الحقيقة إذا قلنا إن الكتاب العري , ما حرص عليه من أمر 
اللغة ٠‏ وما التزم به من قواعدها وضوابطها واصوهاء قد أدى إلى صيانة لغة العرب 
اللعرب . موحدة ثقية ؛ عصيّة على محاولات الاستعار . أن تنفتت اللغة أو تتفرق » 
قيكون لتفرقها أثره على رابطة من اعز روابط هذه الآمة , 

فالكتاب العربي إذن كان عاملاً أساسياأ وهاما في المحافظة على 
عزتنا القومية والمساهمة في صيانة وحدتنا العربية . 

وكان كتاب الله وقرآنه الكريم » صاحب الفضل الأول على ما التزمه. الكتاب 
العربي من حدودء أدت إلى وحدة اللغة المنطوقة والمكتوبة » بل وحدة الشعور 
والفكر .. فظل تيار الوحدة القومية كامتأ لا تؤثر فيه عوامل الزمن ٠‏ ولا انحن ٠‏ ينتهز 
الفرصة الموانية لينبض وينطلق . 

٠. ٠. ٠. 


على أن الكتاب العربي تقف في سبيل رواجه وانتشاره والافادة منه عقبات كبرى 
أرها : 


محو الأمية 
وهي آفة كبرق تعاني منها أشد المعاناة الدول العربية جميعاً ٠‏ إذ يبلغ عدد 
الأميين فيها ما بين هلا و ١م‏ / .من سكانها . 


وقد رات منظمة اليونسكو اعبرأ انه لا يمكن أن تقوم في أي بلد تنمية 
سياسية أو اجماعية أو اقتصادية أو ثقافية إلا إذا قضني على الأمية فيها . 
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والقضاء على الأمية قرار سياسي وليس قرارأ ثقافيأ أو تعليميا . 
ولا مناص من أن تصدره الدولة وتتبناه الدولة والشعب . ذلك أنه 
يتيح وسيلة قوية لإعداد الجهاهير لتحقيق أغراض النبضة الاصلاحية 
والبناء الوطني . وتعلم الناس القراءة والكتابة يوقظ في الوقت نفسه الوعي ويحفز 
على المشاركة في العمل القومي . ومن المستحيل تغيير المجتمع إذا كانت الأغلبية 
العظمى من البالغين في أعالهم امختلفة لا يلقون نظرة نافذة على الحقائق الاجهاعية 
وظواهر السيطرة . أجل لا يمكن أن يحدث التحول إلا إذا أصبحوا على وعي 
بأنفسهم من حيث هم أبناء تاريخهم واحسوا إحاساً قوب بالرغبة في إقامة مستقبل 
افضل والاضطلاع بالمسؤولية من أجل مصيرهم الخاص ٠‏ 

ونخلص من هذا إلى أن الدول العربية جميعا في أشد الحاجة إلى 
إعلان الجهاد شعوبا وحكومات للقضاء على آفة الأمية المتفشية فيباء 
وهي الآفة التي تقف في طريق الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة 
ومواكبة ركبها النامي في كل باب. وبناء الإنسان العربي المثقف 
الذي يعرف حقوقه وواجباته ويعيش في القرن العشرين . 

وهذه الآفة الخطيرة التي هي من أهم أسباب أزمة القراءة تقتضي أن تنشا ف 
كل دولة عربية وزارة نحو الأمية في عدد محدود من السنين » وما بالنا نذهب بعيداً 
وتحن نرى دولا كثيرة قد قضت على الامية في سنوات معدودة مثل كوبا وفيتنام . 
وحسبنا أن نقول إن فيتنام حت الأمية في خمس سنوات ٠.‏ فقد جعلت منها قضية 
وطنية » وكانت إذا أعوزها الورق كتبت على أوراق الشجرء وإذا تفص لديها المداد 
الفسته في جذوره . 


أمية المثقفين 


وثاني هذه العقبات هي أمية المثقفين أو قل أمية المتعلمين ؛ وهذه أيضاً 
رة » وحسبنا القول بأن خريجي جامعاتنا ومعاهدنا يتخرجون فيبا وقد 
احتشدت أذفائهم بمعلومات كثيرة غير مهضومة ولا مستوعبة وتنقصهم نقصاً معيباً 
الثقافة العامة في أبسط صورها . بل إن أكثرهم لا يعون تاريخ أمتهم ولا ترائهم ولا 
أعلام أمتهم وأمجادها؛ لما بالك بالتراث الإنسانٍ الذي لا تخلو منه لغة حية؛ 


ظاهرة < 
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والتقدم الفكري والفني والادبي الذي يحدث في العالم اليوم . وما أكثر الشواهد التي 
تدل على أنهم لا يستطيعون أن يقيموا سطرأ واحدأ صحيحاً من لغتنا العربية 
امجبيدة ٠‏ أما اللغات الا فحاهم فيها يرق له . 

ولا شك أن علاج هذه الآفة الأخرة اصلاحاً في نظم التعليم وحللا 
حاماً لازمة القراءة » ولا يحدث في أي بلد راق أن تفتح أبواب الجامعات والمعاهد 
العلمية على مصراعيها » فليس كل طالب مؤهلا للتعليم الجامعي ٠‏ وإذا كنا لا 
نتفاضل بامال فلا شك أننا نتفاضل بالكفاية والاستعداد الذهني » وإنفا تنشا 
الجامعات لتخريج العلماء في كل باب ٠‏ 


ويح لنا بعد أن نذكر عناصر البثاء الثقافي وحاجات الإنسان العربي الذي يراد 
سليا يؤهله للاتتساب إلى الامة العربية العريقة الناهضة ويزوده بالزاد 
العقلى والروحي الذي يمكنه من أن يعيش في القرن العشرين ٠‏ 

١‏ وصل الماضي بالحاضر : لا شك ,إن من لا ماضي له لا حاضر لهء فا 
بالك والامة العربية لها ماض تليد عريقء ويقتضي هذاء في ميدان الكتاب 
العربي : أن نبادر بإحياء التراث العربي المشتت في جميع أرجاء العام . ولت 
أنسى في هذا الصدد تلك القولة الجريئة التي شخص بها الاستاذ الجليل المرحوم 
أمين الخولي موقفنا في حديث دار بيني وبينه في الإذاعة المصرية. قال : إن 
موقفنا من التراث كموقف الوارث السفيه , لأن الوارث الرشيد يبدأ 
بحصر التركة : ونحن لم نقم بحصرها حتى الآن»؛ مع العم بأن عصر النيضة 
ف أوروبا قام على إحياء التراث اليوناني والروماني . وواجبنا الآن أن نبادر 
بحصر هذا التراث وتصوير امخطوطات العربية المشتنة في جميع أنحاء العالم بطريقة 
الميكروفم , ويجبٍ أن تتعاون الدول العربية جميعاً في هذا الجهد » ويمكن أن يتول 
التنسيق اليونسكو العربي ؛ ويا حبذا لو انثىء صندوق مويل هذا العمل تساهم 
فيه هذه الدول » حفاظاً على التراث العربي أن يتشتت ويذهب بددأً إذا قامت حرب 
عالية أخرى. لا قدر الله . 

صحيح إن الجامعة العربية قد أنشأت معهدأ للمخطوطات . غير 


أن جهد هذا المعهد لا يكفي للنبوض ببذه المهمة الخطيرة. رغم ما 
بذل في هذا السبيل من عمل مذكور مشكور . 
نقف في طريق إحياء المخطوطات العربية وتحقيقها 
التحقيق العلمي الواجب ونشرها على أوسع نطاق وتيسيرها على جمهور القراء. 
وهذه العقبة هي قلة عدد العلاء القادرين على النبوض بذلك ٠‏ وعددهم آخذ الآن 
في النقصان ٠‏ بل الانقراض ٠‏ وم يبذل جهد ملموس لتعويضهم . وهذا يقنضي في 
رايي أن ينشأ في كل بلد عرب معهد للمخطوطات يتولى دراستها وإعداد الحققين 
اللازمين لتحقيقها ؛ وتشجيع الجامعات العربية طلبة الدراسات العليا على أن يختاروا 
موضوع رسائلهم إحياء متخطوط من هذه المخطوطات . كل في ميدان الدراسة التي 

ولا نسى في هذا الصدد أن نذكر بالشكر والعرفان ما بذل علياء الاسعشراق 
من جهد في إحياء جملة صالحة من هذه المخطوطات .“كما نشكر العلياء العرب الذين 
لم يدخروا وسعأ في تحقيق طائفة منها. 

وكذلك لا نسبى أن إحياء هذا التراث الجليل كفيل بتغذية اللغة العربية وازشاد 
انحدئين من العرب إلى المصطلحات العلمية والفئية والاذبية التي اهتدى إليبا العرب 
القدماء . ولا شك أن من المآخذ الى تؤخذ على كثير من علاثنا المحدثين أنهم قطعوا 
صلتهم بالكتب العلمية العربية القديمة وراحوا ينحتون مصطلحات لمصطلحات 
اهتدى إليبا الأقدمونء وأقرب شاهد على ذلك عم الفلك . وهو عم برع 
فيه العرب وأخذ عنبم علماء الغرب كثيرأ من مصطلحاته وأسمائه . فا 
بالنا ننحت مصطلحات جديدة لها !! 

؟ - التاليف ٠‏ ويقتضيئا الؤاجب في هذا الميدان أن ندرس دراسة وافية 
ماضي العالم العرب وحاضره ومستقيله ٠‏ وتشجيع التأليف في جميع فروع المعروفة وعلى 
غتلف المستويات ٠.‏ وتشجيع الكتّاب الناشئين لابجاد جيل جديد يحل محل الرواد في 
هذا النشاط العقلي .. 


وهتاك عقية اخرى 


واظن أنه قد آن الاوان لإصدار دائرة المعارف العربية الكبرى التي 
تمفو نقوس العرب جميعاأ إلى تحقيق هذا العمل العلمي الكبيرء وقد أصبح التخلف 
عن ذلك ماخذاً تؤاخذ عليه الدول العربية جميعا . ويمكن أن ترصد لهذا 
العمل الخطير الأموال اللازمة وتسهم فيه الدول العربية حميعاً . 

: نقل التراث الإنساني الذي لا تخلو منه لغة حية‎  * 
أننا متخلفون في هذا الميدان تخلفاً معيبأ. ذلك أننا نجد هذا التراث مترجماً كله إلى‎ 
اللغات الحبة كالإنجليزية والفرنسية والألمانية . اما نحن فل نترجم منه الترجمة‎ 


ولا ريب في 


الصالحة إلا العدد اليسير الذي لا يشني الغليل . ذلك أنثا لم ثعن بالترجمة - وهي فن 
عسير ‏ العناية الواجبة » فا اندر ما عندنا من المترجمين الجيدين . فضلل عن أننا 
نضن عليهم بالمكافآت الجزية الني ترغيهم في الإقبال على هذا العمل الشاق.. 
ويقتضيئا الآمر تدارك هذا النقص المعيب بإنشاء مراكز للترجمة في كل بلد عرب 
تكون لها الشخصية الاعتبارية . .ويكون المشرف عليبا شخصية من الشخصيات 
امرموقة ويعطى له الاستقلال الكافي والبعد عن الثيارات الحزبية والاهواء 
الشخصية ٠‏ وترصد هذه المراكز الأموال اللازمة ٠‏ وتتولى دراسة حال الترجمة وإنشاء 
معاهد لا تخرج ١‏ القادرين : لأنئا في الواقع نمر بعصر الترجمة, ذلك 
أن البلاد الراقية سبقتنا بمراحل في مضار التأليف في كل عم وفن. 
ويمكن أيضأ أن يشجع طلاب اللغات في الجامعات على أن يخقاروا لرسائلهم 
الجامعية أثرأ عاليا يترجمونه ترجمة سليمة مع دراسة صاحب الأثر دراسة علمية 


دقيقة ٠‏ وكذلك دراسة الآثر نفسه دراسة ترفيه من كل ناحية . 

؛ - ترحمة الكتب العالمية التي تتناول التيارات العلمية والفكرية 
والفنية والأدبية الجديدة . ونحن أيضأ متخلفون في هذا اميدان تخلفا معيباً » 
ذلك أننا لا نتابع النشاط العلمي في هذه الميادين جميعاًء كما أن نقص الملرجمين 
امجيدين يقف عقبة كاداء في سبيل الغبوض بهذه الرسالة الجليلة » ولا شك أن ما 
قيل في البند الثالث يصدق على هذا إلى حد كبيرء فلا داعي لتكراره . 


شر الكتاب. العري 


ونشر الكتاب العربي وتداوله تكتنفه صعوبات وعقبات كثيرة متهاماهو 
اقتصادي ومنها ما هو طباعي ومتها ما يتعلق بازمة القراءة وتفشي الامية ف الدول 
العربية . ولا شك أن رواج الكتاب العرب يقتضي أولا حل أزمة القراءة المستفحلة 
في العالم العرب ٠‏ ونيسير ثمنه على جمهور القراء . إذ المشاهد الآن أن الكتب قد 
ارتفعت آثمانها ارتفاعاً باهظأ . والاستكثار من المطابع ومصانع الورق ٠‏ ورقع القيود 
الاقتصادية وغيرها مما يعوق انتشاز الكتاب العربي وتداوله ٠‏ ومساهمة الدولة العربية 
في تخفيض سعر الكتاب ,٠‏ 

وما من ريب أن الكثير من هذه العقبات يقع على كاهل الجامعة 
العربية . 

وبين يدي مثلاً توصيات حلقة دراسة وسائل تيسير الكتاب العربي ونشره ٠‏ وهي 
الحلقة الي عقدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في سوق الغرب بلبنان في 
4 - 8 سبتمير ( أيلول) سنة 1451١‏ م؛ وحضرت هذه الحلقة معظم الدول العربية 


انف 


والناشزين العرب . 
وقررت الحلقة أن العوائق التي تحول دون انتشار الكتاب العريٍ 
وتيسير أسباب تداوله ترجع إلى عدة عوامل رئيسية هي : 
| - عدم وجود رابطة وثيقة بين الناشرين العرب تجمعهم على خطة ودف 
نتجه إليه جهودهم ويدف إليه نشاظهم العام 
ب نقص الدراسات العلمية والإحصائية في موضوع الكتاب العرب وأنواعه 


واتجاهائه ويجالاته العلمية والاقتصادية وخاماته ووسائل إنتاجه وتسويقه ونشره ٠.‏ 

ج ‏ ضعف وسائل التعريف به والإعلان عنه » وقلة إقبال المتعلمين العرب 
على القرا لذلك ولغيره . 

د - الصعوبات الاقتصادية التي تعترض سبيله من قوان 
التقل وقوائين النصدير والاستيراد والضرائب الجمركية والبلدية وغيرها . 

وفي ضوء هذه الحقائق مجتمعة أقرت الحلقة التوصيات الآتية : 


تبادل النقد ووسائل 


أولا - فيما يختص بالرابطة بين الناشرين العرب 


توصي الخلقة يما يأقي : 

| - إنشاء اتحاد عام للثاشرين يسعى ويساغد على تكوين اتحادات محلية فٍِ 
البلاد العربية يسجل المشتغلين بصناعة الكتاب في كل منبا ؛ وترتبط هذه الاتحادات 
المحلية به ارتباط المصلحة المشتركة والواجب المشترك , 

ب - تاليف لحنة تأسيسية مؤقتة للاتحاد تضطلع باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة 
القيام اتحاد النا؛ العرب يضم جميع الشتغلين في عمليات النشر والتوزيع قٍ جميع 
البلاد العربية . على أن تكون هذه اللجنة ممثلة بقدر المستطاع للبلاد العربية التي تجم 
بإنتاج الكتاب وثشره ٠‏ 

ج ‏ يكون الغرض من الاتحاد ما يأ : 


١‏ - العمل على رفع مستؤى مهنة النشر وتتدعم رسالتها باعتبارها عمللا 
تومي . 

"' - وضع دستور يلتزم به الناشرون في عملهم ويحدد واجباتهم وحقوقهم 
ويرعى آدات المهنة ٠.‏ 


- توثيق العلاقات بين الناشرين العرب بعضهم وبعض وبينهم وبين الفيئات 
العربية التي لما صلة بالكتاب العري ٠‏ 

4 - ايجاد محالات للتعاون والعمل المشترك الذي يتبضى بعمليات النشر ويعود 
عليها بالخير ويخلق الفرص والإمكانات التي تؤدي إلى ترويج الكتاب العرب وتيسير 
تداوله عبر الأقطار العربية . 

ه ‏ العمل على حل المشاكل وتذليل الصعاب التي تعترض تداول الكثاب 
العربي في الاقطار العربية . 

وتستمر التوصيات المتصلة بأغراض اتحاد الناشرين حتى تبلغ ١17‏ 
توصية . ولا شك في أنها جميعها في صالح الكتاب العري والنبوض به 
وتوزيعه على أوسع نطاق . 


ثانيا : موضوع دراسات الكتاب العري 


ثم يان دور التوصيات الخاصة بموضوع دراسات الكتاب العربي ؛ وإنٍ 
لأورد البتد الأول متها لأهميته الكيرى : 

١‏ - أن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالاتصال بالحكومات العربية 
لإنشاء معهد ؛ دراسات الكتاب العربي» يقوم على جميع المباحث الخاصة 
بالكتاب العرب من حيث نوعه وموضوعه والإحصاءات الخقاصة به وخاماته 
واحتياجاته وأسواقه وتصنيفه ؛ لتقدم المشورات اللازمة للهيئات الرمية في كل ما 
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يتعلق بذلك لترقية مستوى الكتاب العرب وفتح الابراب له وتمكينه من أداء رسالته 
في. الثقافة العربية والخضارة الإنسالية ., 

وتنوالى بعد ذلك توصيات أخرى ف هذا الباب تتعلى بتدزيب المكتبيين 
والتعاون الببلوغرائي بين الدول العربية وإصدار قوانين الإيداع وتخصيص جوائز 
لاحسن كتاب عرب في العلوم والأداب وف الإخراج الفني . وتوفير العدد الكاني من 
عهال الطباعة والفتيين وتدريبهم . 


ثم تاق بعد ذلك التوصيات الخاضة بالصلة بين الكتّاب والقارىء وتتناول 
واجب المؤلفين والناشرين في اختيار الموضوعات التي يكتبونها وينشرونها ٠‏ وتشجيع 
وزارات التربية وإدارات التعليم في العالم العرب الطلاب في غتلف المراخل المدرسية 
على المطالعة وتاصيل عادة القراءة عندهم ٠‏ وتشجيع المربين تلاميذهم على القراءة في 
الكتب غير المقررة . وكذلك يتبغي أن تتوسع الحكومات العربية ف إنشاء المكتبات 
العامة في المدن والقرى والأاحياء والمكتبات المتتقلة وتيسير استعارة الكتب منباء وأن 
يعمل الآباء والامهات على إنشاء مكتبات منزلية » والحترص على إصدار طبعات 
شعبية زهيدة الثمن بجانب الطبعات الخاصة . وأن تأخذ الحكومات العربية بيد دور 
النشر والتوزيع ٠‏ وترصد الإعانات والمساعدات اللازمة لاستمرارها في اداء مهمتهبا 
وواجبها بالنسبة للكتاب العري .٠‏ 


ثالثا : الصعوبات الاقتصادية 


ثم اختحمت الحلقة التوصيات بذكر الصعوبات الاقتضادية ؛ وهو أمر غاية في 
الأهنية وأوصت أ ذلك بما يقي : 

١‏ - أن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدراسة إنشاء صتدوق لتيسير 
تداول الكتاب العري » تسهم في تكوين رصيده النقدي البلاد العربية المعنية لإصدار 
قسائم عربية على غرار كوبونات اليونسكو . مع استخدامها كعملة خاصة لتجارة 
الكتاب العري حين تحول. فيود النقد دون حرية. تذاوله 


؟ - أن تقوم حكومات الدول العربية بنخفيض اجور البريد والنقل البري 
والبحري والجوي بالتسبة للكتاب العري تيسيرأ لتداوله وخفضا لتكاليفه . 
© - الغاء الرسوم البلدية واللجمركية اتختلفة على الكتب المصدرة والمستوردة بين 


البلاد العربية وتسهيل إجراءات تصديرها واستيرادها .. 


4 - مطالبة حكومات الدول المعنية بإعفاء جميع انواع الورق المستخدم قٍ 
طباعة الكتب من الرسوم الجمركية ؛ عملا على تخفيض أسعار الكتاب العرن إلى 
أفمى حذ كن : 

8 - المطالبة بتسهيل استيراد خامات الطباعة كالورق والحبر وآلات الطباغة 
وموادها وقطع غيارها أو تدبير العملات اللازمة . وذلك لاستمرار هذه الصناعة 
وتقدمها . 


ولا شك أن هذه التوصيات المستفيضة قد وضعت يدها على 
العوائق التي تحول دون رواج الكتاب العربي وانتشاره وتوزيعه على 
أوسع نطاق . 

ولكن : ترى هل نفذت هذه التوصيات ؟ عم ذلك عند 
اليونسكو العربي . قد يغتفر لنا أن مختلف في السياسة إلى حين. 
ولكن الذي لا يغتفر أن نختلف في امور الثقافة وعلى رأسها 
الكتاب العربي . 


العلم والحصارة 


جه 


بقام د. محمد عيد الرحمن مرحبا 


وراء كل إنتاج عظم في العام والفن والأدب 
وقادة عظراء كانوا مصدر المعرفة الإنسانية في آفاقها التي لا تحد 
ورحاببا التي لا نباية لها. فالأم لا تقاس بعدد أفرادها. مهما كان 
هذا العدد كبيراً. وإنما هي تقاس بعدد أولنك القلائل الذين 
يشقون لها الطريق ويرسمون ها منهاج العمل ٠‏ 

فالعظياء في حياة الامم هم القمم التي تنطاع إليها بين المهاوي والمتحدرات ٠‏ 


... أناس مبدعون 


نهم المناثر الني تكشح الديا 
في البر والبحر 


الظلمات كأنها كواكب درية يهتدي بها الناس 
ال الوارقة التي ثتفيا بها في العم والحضارة ما هي 
إلا اكف أولعك الافذاذ الذين مروا على هذه الأرزفن مرور الغيامات على الفيائي 
والقفار»ء فهطلت ومضت تاركة الخضرة والنضرة ٠‏ 

وقد كان للعرب قسط وافر من هؤلاء الأفذاذ الذين أرسوا دعام 
حضارة راقية أصيلة . فبعد أن تفتحت هم الآفاق النفسية واستنار وجدانهم 


يبدى الدين الجديد ونعموا بصفاء القلب والروج ٠‏ تكشفت مداركهم العقلية والحت 
علييم الرغبة في اكتساب الع والعرفان ؛ وانثالت علييم المعرفة من جميع الرواقد 


وتمخض ذلك كله عن ثلة من الفلاسفة والعلماء والمفكرين نبغوا في كل الميادين 
ووهبوا أجياهم والأجيال التالية تراثا غنياً ضخ] مليكأ بالعناصر الفعالة والطاقات 
المبدعة , 

لقد كنا في غفلة عن هذا التراث حتى قُيْض لنا من أرشدنا إليه: ولولا أن 
المستشرقين هم الذين كشفوا لنا ذخائره ودلونا على مظائه لليئنا في جهلنا به. فهم 
الذين أماطوا اللثام لأول مرة عن هذا التراث وعرفوا فضله ٠‏ واهتموا بنشره وتحقيقه 


وتيسيره بالقهارس ٠‏ وتقديمه لطلابه في حلة قشيبة وتعريف أوروبا والعالم به . 
وبما يبعث على التفاؤل في هذه الأيام إقبال الكثير من الطلاب 
العرب والمسلمين في دراساتهم العليا . على الكشف عن ذخائر الفكر 
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العربي وإخراجه من مكمنه . وهكذا فبعد أن كان الاهتام بالتراث 
الإسلامي حكرأ على المستشرقين . اخذ الآن إلى أيدي أصحابه 
الشرعمين . مما يؤذن ببدء الشعور بالتحرر من عقدة النفص والتخلص من وصاية 
الآخرين عليئا . لقد انتقلنا من مرحلة العؤل على بن في الكشف عن مناحي 
ترائنا إلى مرحلة المساهمة الايجابية الفعالة في هذا الكشف بعد أن كلل علييم وعينا 


على جهودهم في أمور هي من صمم مؤولياتنا . ماذا أقول ؟ حتى المتود انفسهم 
قد سبقونا في هذا الميدان ! ورغم أن ثضيب المفكرين العرب في كشف ترائنا 
العلمي لا يزال ضئيلاً حتى الآن . فإننا مع ذلك نسجل هذه الظاهرة بشيء غير 
قليل من الزهو والاعتداد آملين أن تكن أول الغيث . 0 

وغني عن البيان أن اللغة العربية. هي اللغة الوحيدة التي 
اختارها هذا التراث للتعبير عن شؤونه وشجونه ومواقفه ومعانيه 
ونتائج تجاربه وخبراته . فإن ما كتب بالعربية في الأدب والفلسفة 
والطب والتاريخ والعقاند والفقه والفلك والرياضة والزراعة 
والصناعة والاجتاع والسياسة والعلوم الأخرى . فا بين القرن الأول 
والقرن السايع للهجرة . (ما بين السادس والثالث عشر للميلاد). 
فاق ما كتب بأي لسان . 

فاللغة العربية التي كانت أداة التعبير لجماعة من الناس يعيشون 
في أرض فقر ووام غير ذي زرع . قد أصبحت لغة الملايين في مدة 
قصيرة جدأ لا تزيد عن عمر إنسان . وهي فترة ليست شيئأ مذكورأ 
في حساب التاريخ . لقد استحالت بسرعة خاطفة من لغة السيف 
والنخل والبعير إلى لغة العام والفلسفة والحضارة. وبمضي الزمن 
تكون ذلك الإنتاج الضخم في ميادين الفكر الختلفة. واشترك في 
تكوينه العرب الأقحاح وأبناء البلاد التي دانت بالإسلام والتي غدت 
جزءأ من الأمة العربية . حتى ولو م يكونوا في الأصل عرب في انسابهم 
ولغاتهم . فالعروية ليست هي عروبة الدم والعنصر . وإنما هي عروية 
البيثة وامجتمع والمناخ الفكري والحضاري الذي كان ينتمي إليه 
العلماء والفلاسفة . والمفكرون العرب في عصور ازدهار الإسلام 
وحضارة الإسلام . 

بل إن العلماء والقلاسفة والفكرين الدذبن لم يكونوا عربا في أنابهم ولغاتهم 
الاصلية ٠‏ وإن تعرّبوا يعد ذلك لعوامل متعددة أهمها اعتناقهم دين الإسلام؛ فقد 


أتسعت الحضارة العربية والإسلامية لكل هؤلاء جميعا » وإليها وحدها يدينون» لا 
إلى أنسابهم أو اجناسهم أو معتقدائهم . لقد كانت هي مركز الاشعاع الوحيد الذي 
كشف مواهيهم وفجر طاقاتهم وأذكى فييم روج الصراع والتحدي . وإذا كان 
الأعاجم من غير العرب والمسلمين إنما يدينون للإسلام بمظاهر تبوغهم وعبقريتهم 
فاؤلى .بالعرب والمسلمين أن يدينوا له بذلك أضعافاً مضاعفة 


إن أهم ما تتسم به حضارة العرب وأصدق وصف مكن اطلاقه 
عليبا . أنبا حضارة (إقرأ) أو قل هي حضارة الكتاب . ففع أن جميع 
الحضارات لا تقوم إلا على الكتاب أو ما يقوم مقامه ويؤدي وظيفقهء إلا أن ما 
تنفرد به حضارة العرب وموطن الاصالة فيا هو الدور الذي كان للكتب في 
الحروب . ققد كانت المخطوطات الإغريقية ٠‏ على راس تعويضات الحرب التي 
فرضها الخلفاء على الروم البيزنطيين عقب المعارك الى هزمرهم فيبا كعمورية 

والغريب أن الروم سعدوا لتسليم تلك امخطوطات والتخلص منها بقدر ما سعد 
العرب للظفر بها . فهي لم تكن ذات قيمة تذكر في نظر خزئتها » واعطاؤها للعرب 
يضع عتهم أعباء والتزامات مالية وعسكرية لا يستهان بها. بل إن الروم كشيرأ ما 
أعرضوا عن كتب الإغريق وألقوا بها في الاقبية والسراديب ٠‏ فآل أمرها إلى التلف 
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والضياع . هذا إذا لم يحرقوها على رؤوس الاشهاد بحجة أنها تدعو إلى الكفر والإلحاد 
والوثنية ٠‏ فكان أن استنقذها العرب وأخرجوها من جحورها ورمموها وحققوا 
نصوصها وعلقوا عليها ٠‏ وبدذلك أسدوا للناريخ والإنسائية خدمة لا تقدر يشمن . 

لقد كانت العلوم عند البيزنطيين ميتة بين أكداس الأوراق: 
مقبورة في بطون الكتب ‏ وفي أحسن الحالات . مخزونة في بعض 
الرؤوس كأنها أحجار ثمينة يتمتع الناس برؤيتها وإمعان النظر فيها . 
فتلقفها العرب وبعثوها من مرقدها . وبثوا فيبا الحياة من جديد. 
فأصبحت على أيديبم غذاء العقول والأذهان وأداة التطور والتقدم . 
ووسيلة لكشف المواهب وتحقيق الذات. ومركزأ للاشعاع . ومعدنا 
للثروة . والرخاء . ومهمازأ للقوى والطاقات يفجرها ويسوقها إلى 
كلها واقصى غاياتها . 

آرايت إلى هذه الاصالة ٠‏ في حيازة الكتب وشرف اقتشائها ! ارايت إلى هذا 
التكريم المنقطع للتظر للحرف المكتوب ! أرايت إلى هذا التجسيد الحي لأول آية 
نطق بها القرآن الكريم « إقرا» ! 

ومن العوامل الخامة في رقي هذا المجتمع وتكشف مواهب أهله وبنيه مُث الحرية 
التي كان يمن بها .. إن الفكرة لا تموت بالقضاء على صاحبها. بل إن ذلك قند 
ينها نموأ وازدهاراً ٠‏ فالفكرة إنما تكافج بالفكرة: والرأي بالرأئي؛ والبقاء 
للاصلح . فإذا دحلت القوة الغائمة أفسدت كل شيء . لقد كات من السهل جدا 
قتل أبي بكر الرازي وابن الراوندي مثلا , لنقدهما الإسلام وطعهما في القرآن 
الكريم ٠‏ وسخريته| بكثير من عقائد الدين . ولعلهما كانا يتمئيان ذلك ثهوتا شهيدي 
آرائهها وبذلك يكتب الما بقاء الذكرى مدة اطول . ولكن امجتمع الوائق من تفسه 
تركهما وشانب| وأهاب يثلة من رجال الفكر ان تتصدى ها بالحوار والنفاش ويقاعدة 
دفكر ودع غيرك يفكر» ,. 

فلولا ما في هذه الحضارة من مناخ الحرية لما وصلت إلى ما وصلت إليه ٠‏ نعم 
كان يحدث أحياناً بعض الاضطهادات . لكن ذلك لم يكن لان أصحابا بجاهرون 
بآراء جريئة غخالفة للدين ٠‏ بل لمواقف معينة يبدذون بها سياسة الحكم . فم يقتل 
الحلاج مثلا ؛ لمقالته المشهورة : «أنا الحق». أو هماقي الجبة إلا الله !6 بل 
لمناهضته للخلافة العباسية .. 


يضاف إلى ذلك عامل هام زاد قي اشعاع هذا المجتمع وتدفق الوعي واليقظة . 
فقد أحت في الحضارة الجديدة - أو كادت ‏ قسمة الناس إلى قري 


: عرب ويك 
عرب . بل لقد ضعف شان الفوارق الدينيئة في قسهتهم إلى مسلمين وغير 
مسلمين . فقد كان المسلمون حكناء جدأ عندما أدركوا في وقت مبكر ضرورة 
التسامح بين الأديان ٠‏ وان لا شيء يعد الخبز اأعز على الناس من عقائدهم 
الدينيتة ٠‏ وهذا فإن قلب الإنسان لا يطيق أبدأ من يبدده في رزقه وعفيدته. قلا 
غرو بعد ذلك أن يشترك علماء المبود والنصارى والصابئة وسائر اصحاب الملل 
والتحل في جميع وجوه النشاط الفكري مع علماء المسلميئ سواء بسواء . وقامت 
دعوات مخلصة صادقة لتوحيد الاديان ؛ ونبذ التعصب ؛ قادها الصوفية وإخوان 
الصفاء وهي دعوات غريبة عن روج العصور الوسطى ‏ عصور الاضطهادات 
الديئية الدامية والتعصب - مما لا جد له مثيلاً في ذلك » وحتى عهد قريب ؛ في غير 
بلاد العروبة والإسلام : 

إن احتلال اللاتبن للقسطنطينية مشلا ؛ لم يؤد إلى شيء من النبضة في 
ميادين العلوم ٠‏ وإن مخطوطأ يونائيا واحدأ لم يصل إلى غرب أوروبا نتيجة لمذا 
الاحتلال. وكذلك كان المغول والصليبيين . وأما العرب فإنهم عندما فتحوا 
بلاد الاندلس لم يدخلوها محتلين ؛ ولم يدخلوها كما دخلها القوط سادة جحكاماً 
انفسهم .وبين عامة الئاس . وإنما دخلوها إخوالاً واصدقاء في أثناء 
حركة الامتداد الديني والفكري التي بعثها الإسلام في عالم القرن السابع للميلاة . 


يباعدون بين 


افلم يكن هذا الامتداد ابدأ موجة من الفتوح والغزوات لإنشاء إمبراطورية وحشية 
يقودها العرب بالحديد والنار» وإنما كان في الواقع - حركة اشعاع وتوعية ٠‏ تمتد من 
شعب إلى شعب» كأنها أمواج يدفع بعضها بعضأ . فم يخرب العرب بلدأ مسن 
البلاد التي دخلوها . ول يبدموا مرفقأ من مرافقها. بل لقد نبضوا 
بها جميعأ وجعلوها عامرة مزدهرة تنبض بالحياة والعم. وهكذا 
فالفتوحات العربية الإسلامية خلافاً لجميع الفتوحات الأخرى , إنما 
كانت فتوحات حضارية . بكل ما في الحضارة من اشعاع ونبضة 
وتوثب + 

إن أعظم حدث في تاريخ العم هو بدون شك اكتشاف العرب 
للمنبج العلمي . فقد عرفوا العناصر الأساسية لهذا المنبج. وهي 
الاستقراء والتجربة والملاحظة؛ وأورثوا الأجيال اللاحقة أصول 
البحث العلمي والطريقة العلمية . فالحضارة العربية في عتفوانها ٠‏ بل حتى 
في فترات ضعفها ؛ كانت مشربة ٠‏ بروح المنيج العلمي ؛ الذي قد اخلط بها وأنبث 
في جيمع نضاعيفها . فبعد أن كانت العلوم عند العرب دراسات فلسفية تقوم على 
منبج عقلي استتباطي ٠‏ إذا بها تتحول على أيدي العرب إلى دراسات علمية تستئد 
إلى منبج تجريبي استقراني واضح . فالتجربة والملاحظة هما معيار كل حقيقة . إنما 
تغنيان عن جميع كتب الفلسفة . وانتقل هذا الج إلى أوروبا بقضه وقضيضه » 
وتبناه بيكون الذي يعزو إليه الاوروبيون قاعدة الملاحظة والتجرية» وهكذا التقط 
علياء أورويا الخيط من حيث انتهى العلماء والباحثون العرب ؛ ثم استائفوا الطريق 
وحدهم ٠‏ وتابعوا المسيرة بإمكانيات متطورة ٠‏ ومعامل وغتبرات وتجهيزات متقدمة ٠‏ 

وإذا كان الع العرني يتخلله أحياناً بعض الاحكام المجردة والنظريات العقلية 
العامة ٠‏ فإنما يرجع ذلك إلى أن العرب إنما كانوا يعيشون مرحلة الانتقال من الع 
التجريدي إلى العم التجريبي . لقد كانوا هم وهم وحدهم ‏ أبطال هذا الانتقال 
وحجر الزاوية فيه . فالروح العلمي يبيمن على آثارهم أكثر منه على آثار أي امة 
أخرى ويضني عليبا طابعأ فريداً 2 
انجاز ما انجزوه والشموخ إلى تلك المرتفعات الشاهقة في الشاريخ الحضاري . وهي 
الخميرة التي نطمع أن تنتمي بنا إلى منزلة أعلى من تلك التي وصل إلهبا أسلافنا 
العظام واسمى ! 

ولثن نهل العرب من ينابيع الفرس والهئود . واشعلوا سراجهم من القناديل 
اليوثانية » قإنهم ما لبثوا أن أصبحوا شعلة وهاجة استضاء بثئورها أهل الارض 
جمبعا . ومعنى ذلك أن الطريق إلى الخلق والإبداع إنما يبدا بالاقتياس والتقل 
والاستعارة . فالإنسان اجتاعي تعاوني . ولا سما في عمله العقلي الذي هو عنوان 
محده . فلعمله ينابيع يستتي منها وأصول يبثي عليها . إن الفكرة الواحدة يتلقفها 
أشخاص متعددون ثم لا تلبث أن نظهر على أيديهم ف مظاهر مختلفة . لأنها عندما 
تنتفل من شخص إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى تدخل في نظام فكري جديد ونطرأ 
غليها تغيزات الشبى. : 

وإذن فلا عيب على الإنسان أن ياخذ من أخيه الإنسان . إنما العيب كل العيب 
أن يظل عاجزاً مقصرأ عن استاذه الذي كان ثبع له ومستق لافكاره ٠‏ فلكل مفكر 
الحق في أن يأخذ عن أي مفكر آخر , فهذا لا أهمية له ٠‏ ولكن الذي له كل الاهمية 
إنغا هوما فعله الشخص البدع بهذه الآراء: وكيف سلك بإزائها ٠‏ وما هي التشائج 
التي إنما استخلصها متها . 

وإذا أردنا أن نقف عل مبلغ ما فعله العرب بعلوم الأوائل. 
وكيف سلكوا بازائها . وما هي النتائج التي استخلصوها منها. فا 
علينا إلا أن نقار:هم بالسريان الذين كانوا أقرب من العرب إلى هذه 
العلوم وأشد تأثرأ بها قبل الفتح الإسلامي بزمن طويل .. ومع ذلك ٠‏ 
فقد عجزوا في تاريخهم القديم . عن أن يخرجوا مفكرأ واحدأ يصح 
مقارنته بالرازي وابن اليثم والخازن وابن خلدون ... ويجب أن تقارنهم 


أيضاً بالبيزنطيين ٠‏ الذين قد ورثوا علوم اليونان فظلت كتب هذه العلوم مقبورة في 
الأفبية والسراديب حتى جاء العرب وأخرجوها من مدافها . فالدولة البيزنطية لم 
تنجب طوال تاريخها علماء عظاما كالذين أنجبيم العرب. ولم تشهد 
قيام ممضة علمية كالتي قامت في بلاد الإسلام. 

إن هذه الطريقة التي لا ترنى في الفكر الإسلامي إلا صورة للتاثيرات الا 
تعد طريقة غصرية لأنها لا تقول لنا : 1 


© أولا : لِمّ انتقلت هذه التاثيرات إلى العرب في زمن بعينه ولدة بعينها ؟ 

© ثانياً : لِمّ كان ها أبلغ الأئر في المسلمين رغم ما اعترضها من عقبات 
وعراقيل . 

إن كل شيء يتضح لنا من هذه الناحية إذا تذكرنا التغيرات العميقة التي طرات 


على شبه الجزيرة العربية في أوائل الفرن السابع الميلادتي؛ إي عنما قام 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الإسلام . هنالك شرئ كيف 
أن نظم الخياة العربية قد تبدلت راسأ على عقب. فاستبع ذلك نشوه مجتمع 


جديد . له حاجات جديدة : وآمال جديدة ٠‏ وأهداف جديدة ٠‏ ومسؤوليات وأ 


جديدة . وقم ومُثل جديدة . وهذا ما جعله يرئو إلى آفاق جديدة . وإذن فاذ 
الإسلام ٠‏ ومبادىء القرآن الكريم ؛ والتغيرات الداخخلية التي طرات على الجزيرة 
العربية » وهي وحدها التي اصطنعت الظروف والامكانيات الملائمة لنكوين عقلية 
جديدة ؛ والإقبال على دراسة علوم جديدة ٠‏ وهي بالتالي السبب في بروز عبقريات 
ومواهب وطافات لم تعرقها الجزيرة العربية من قبل ولا الأقظار التي انتشر فيا 
الإسلام في تاريخها الطوبل ٠‏ 

لذلك فإن تجاهل العرب واغفال دورهم في التاريخ يترك فجوات هالئلة في 
مسيرة الفكر الإنساني والحضارة الإنسائية ؛ ويزيد في صعوبات كل من يتصدى 
لدراستها وفهمها فهأ عميقاً شاملا . إنه يُعقد مهمته.ويُلقي عليه أعياء جديدة لا 
قبل له بها . ومع أن العلوم قد تقدمت اليوم تقدمأ كبيرأ هائلا تخطى خيال 
المفكرين العرب القدامى وتجاوز إنتاجهم العلمي بمراحل وأشواط لا تحصى إلا أن 
هذا لا ينني فضل الاسلاف على الاخلاف ٠‏ ولا يقلل من دين اللاحق للسايق ,. 
يضاف إلى ذلك أن الوقوف على التراث العلمي العربي ‏ وإن تجاوزه الزمن ‏ له 
فائدتان : 

© الأولى قومية ٠‏ وهي اشعار الجيل الجديد بقيمة هذا التراث وفائدته . إنه 
يحث هسم علماء العرب المعاصرين على استئناف أيجادهم القدية ؛ وينعش فييم 
الأمل والثقة بالنفس , فالامة التي أتمبت : الكندي والرازي والفارابي وابن 
اهيثم وابن سينا والبيروني والبتاني وابن خلدون ؛ وغيرهم من يزدهي 
بهم تراث العرب العلمي ٠‏ هذه الامة جديرة بائجاب أمثالهم في الوقت الحاضر. 

© والثانية أكاديمية » وهي تعريف النشء يتطور العقل البشري لي بحشه عبن 
الحقيقة واطلاعه على كيفية تكامل النظريات العلمية في العصور المتعاقبة وتعاون 
العلماء على إقامة صرح العل . . حتى إذا ما تم له ذلك أدرك أن لكل عصر مفاهيمه 
الخاصة ونظرياته التي ينفرد بها دون سائر العصور . فالنظريات العلمية في تطور 
مستمر وتغير مطرد ؛ لا تكاد إحداها تستقر في الاذهان حتى تنتفض باخرى تحل 
لها . ثم تدور الدوائر على هذه الأخيرة فتخرٌ صربعة نظرية جديدة أكثر صموداً 
وادعى إلى تلبية الخاجات والمطالب ١‏ . وهكذا دواليك . فكل غلم: وكل 
مفكر . وكل مبدع . كل واحد من هؤلاء يجب أن يُنسب إلى زمائه هوء وأن يُنظر 
إليه على أنه ومضة من ومضات ٠‏ وشذا من أشذاء عطرة فواحة تنطلق من آن إلى 
آخر؛ وحدث في الملحمة الرائعة الكبرى التي خاضها قادة الفكر وأصحاب القرائح 
والعبقريات ٠‏ بعصارة أدمغتهم وذوب اعصابهم ونسغ نفوسهم وقلوبهم . فلو لم يكن 
في هذه الملحمة غير استنهباض بعض الهمم . وإعادة الثقة إلى بعض النفوس ٠‏ 
وإحياء بعض الآمال. فناهيك بها تفعأ» فكيف إذا صحت بها العزائم وتحققت 


الآمال ٠‏ ومن يدري ٠‏ فلعل التاريخ يعيد نفسه ء فليس بدعاً أن يعود التاريخ ! 


يحلة الفيضل - صن 6ه 


الحركة الأدبية. بشكل عاهم. في الأردن حديثة العهد 
جدا.ء وم يكن الأردن دولة ذات حدود دولية إلا منذ عام 
0م بعد وصول الأمير عبد الله بن الحسين إليه في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى والثورة العربية الكبرى : التي قادها 
هو وإخوانه : فيصل . وعلي ؛ وزيد . تحت راية والدهم 
شريف مكة يومئذ الحسين بن علي بن عون . في صف الحلفاء 
الانكليز والفرنسيين ضد الدولة العغانية . وأما قبل ذلك 
فقد كان الأردن جزءا من سوريا . 


يحلة الفيصل اص 65 


بقام : د. عيسى الشاعوري 


كان الأمير عبد الله نفسه أديباً وشاعراً . وفي ديوانه نشأت الحركة 
في شرق الاردن ٠‏ وكثيراً ما كان يتطارح الشعر ويتساجله مع 
شعراء الأردن : ومع الوافدين على الأردن من شعراء البلدان العربية . 
وكان من هؤلاء : عمر أبو ريشة:؛ والشيخ عبد المحسن 
الكاظمي . ووديع البستاني . وغيرهم . من هذه المجالس الأدبية ؛ 
وف رعاية الأمير الشاعرء انطلقت الخركة الادبية والشعرية ٠»‏ تنشرها 
وتوسع أصداءها الصحافة اليومية والأسبوعية التي راحت تنتشر وتتزايد 


وتتسع مع الايام . 


في الدور الأول من حياة الأردن . لم يكن الأمير عبد الله بن الحسين 
بيدف إلى الاستقلال ببذه البقعة الصحراوية القليلة السكان .والتي تتالف 
الأغلبية الساحقة من سكانها من قبائل بدوية تشيع فيها الأمية والبعد عن 
أساليب الحضارة العضرية ووسائلها .. لقد دخخل إلى الأردن وكل قضده 
أن يتخذ من هذه البقعة نقطة انطلاق إلى تحرير سوريا من المحكم 
الفرنسي ؛ واسترداد عرش أخيه فيصل فيها » واسترجاع وحدتها الطبيعية 
كا كانت في العهد العؤاني وما قبله .. وتكملة رسالة الشورة العربية 
الكبرى . وهذا فتح قصره وصدره للعرب من كل قطرء وساوى بيهم 
وبين الاردنيين ني الحقوق والواجبات » كما كان يقتضي الواقع والواجب 
معأ : فإذا الحجازي . والعراقي. والسوري. واللبناني » 
والفلسطيني . كلهم إخوة على أرض الأردن. الزعاء 
السياسيون متهم » وانحاريون اللائذون بالأمير الماشمي ». والأدباء 
والشعراء ؛ والمدرسين ٠‏ لقد استوطنوا الأردن وأصبحوا من أهله . وتولوا 


فيه الحكم . والسياسة . والتجارة » والتدريس ٠‏ والعمل في وظائف 
الدولة . وهم استطاع الأمير الهاشمي السياسي والشاعر أن ينشىء خمضة 
في المدارس ٠‏ ويؤسس الحيش ؛ ويقمم دعاتم 
الحكم . وينشر التجارة » وينشىء المطابع والصحف ء ويبني هبضة الأردن 
الحديث مدماكا بعد مدماك ٠‏ بالحكئة والتؤدة ؛ حتى وصل به إلى أن تحول 
من إمارة إلى مملكة سنة 19445م. 

وف سئة 1448م2١‏ وفعت المأساة الفلسطينية ٠‏ وتدفقت على الاردن 
أفواج اللاجئين الفلسطينييئ في اسوا حالات التشرد» فاحتضتهم الاردن 
وساوى بينهم وبين أهله في كل الحقوق والواجبات » واحتضن قضيتهم » 
وحفظ لهم جيشه قسأ كبيرأ من أرضهم ‏ الضفة الغربية - وصمد فيها من 
سنة 19448 إلى سنة لاكقام, 


عصرية في الأردن : 


هذه كانت المرحلة الثانية من حياة المملكة الأردنية الماشمية: وقد 
تميزت بوحدة ضفي الأردن تحت اسم المملكة الأردنية الحاشمية . 


يملة الفيصل ‏ صن لاه 


الدور الأول 


عرف عدداً من الشعراء . كان أعظمهم دون متنازع الشاعر 
مصطفى وهبي التل . وكان منبم صبحي أبو غنيمة ٠.‏ وعيد 
المنعم الرفاعي. وحسني زيد الكيلاني. وشكري 
شعشاعة , ومحمد الشريقي. وحسني فريز ؛ وغيرهم. وقد 
شارك الشعر في هذا الدور في صنع الحياة الأدبية والسياسية معأ. وفيٍ 
الوقت الذي كان فيه شعراء الأردن يكتبون شعر الحب: والطبيعة » 
والمرأة » كانوا كذلك يكتبون الشعر الوطني والسيامي ٠‏ يساندون دعوة 
الوحدة العربية » والوحدة السورية؛ كما كانوا يساندون الشورات 
الفلسطينية المتعاقبة من سنة 19794 إلى سئة 19448م. وساندوا 
كذلك الشورة السورية ١9160(‏ -1477م)» على الاستعمار 
الفرنسي . وكل الانتفاضات السورية التي تلتبا . وهكذا كان الشعر 
في الأردن مع الحركة الوطنية داخل الأردن ضد التسلط 
البريطاني . وخارج الأردن في كل بلد عرب يعمل على 
التحرر من الحكم الأجنبي , البريطاني والفرئسي . ونحن نجد 
تماذج من هذا الشعر في العديد من قصائد الشعراء الأردنيين التي كانت 
تنشرها الصحف » والتي اجتمع بعضها في دواوين الشعر القليلة التي 
ظهرت خلال هذه الفترة وما بعدها. 
من ذلك نكتني ببعض شعر حسئي فريز المنشور في ديوانه 
( بلادي ) : فهناك قصيدة بعنوان (عيد الجلاء الأول 1445م) 
يقول فيها : 
تبسم العيد للفيحاء والعرب 
وكان هم المنى والمجد والحقب 
كنا نناجيه من أعماق محنتنا 
وننتضيه بليل الويل والحرب 
لم ننسه والربى جر مؤججة 
ولا تركناه والأرواح في لهب 
وقد بذلنا له في كل ناحية 
دما ودمعا وأعلاقا من النشب 
عيد الجلاء . أرى الحرية انبعشت 
ولذ فيك لما أنشودة الطرب 
أعراسنا تملا الآفاق زينتها 
من الربى ومن الوديان والكثب 


الدور الثاني 


ون الدور الثاني . منذ الحرب العربية الاسرائيلية على أرض 
فلسطين سنة 1448 مء وما بعدها: حمل الشعراء الأردنيون هموم القضية 
الفلسطينية باعتبارها قضيتهم وقضية أمتهبم . وكانت المأساة الفلسطينية 
صدراأ عغزيرا للادب الاردني؛ بشعره ونثره على السواء . ولعل ديوان 


مملة الفيصل ‏ ص 04 


( أناشيدي ) لصاحب هذا القال دليل على أثر النكبة الفلسطينية في 
الشعر الأردني » وحسبي أن أشير ههنا إلى عدد من قصائد هذا 
الذيوان . مثل : (العام الجديد ‏ هوان ‏ عودة اللاجىء ‏ عيد 
الأمل - عيد الأضحى - خيمة اللاجىء - ثورة روح - نقمة - صرخحة 
أسى ) وغيرها . وقد قلت في قصيدة (نقمة) : 
أرض الأباة وموطن الشهداء 
هفي عليك طعيئة الأحشاء 
لحفي على الأحرار كيف أذلهم 
غدر الصحاب وصولة الغرباء 
لحني على البلد الحبيب وقد غدا 
بعد الجمال مزق الأشلاء 
0 0 *« 
أين الجيوش الزاحفات إلى الوغى 
وقلويها تهفو ليوم لقاء؟ 
أين المدافع لا يكل دويبا 
والطائرات تثز في الأجواء؟ 
أو ما نزال نعد أرقاما بلا 
حس يثور وهمة علياء؟ 
*« *« *« 


ولعل النكبة الفلسطيئية كانت من أهم الاسباب إلى تحويل الادب 
والشعر الأردنٍ إلى الواقعية » وإلى ظهور دعوة ( الالتزام ) قوية عارمة » 
لكي يظل الأدب مجندا لخدمة القضية الفلسطينية » التي لم تعد قضية 
الفلسطينيين وحدهم ؛ بل صارت قضية العرب أجمعين . 

ونتيجة لدعوة الواقعية ودعوة الالتزام » وعدم تحديد المفاهيم الواضحة 
هماء كان لا بد من شيوع الفوضى في المفاهم الادبية » كما كان لا بد من 
أن يكثر في الأدب الأردني ‏ وفي الأدب العرب المعاصر عامة ‏ ما يمكن 
أن ندعوه باسم ( التصوير الفوتوغرافي  )‏ من جهة ‏ والبالغة في 
خلق البطولات والأبطال ‏ من جهة أخرى - والاغراق في التشيع 
للثورات والثوروية - من جهة ثالثة - عن وعي وعن غير وعي . 

وكان لفقدان النقد الادبي الواعي أثره الكبير في تمادي الاجيال 
الجديدة خاصة في هذا الاضطراب في مفاهم الادب والشعر . والنتقد 
الادبي الواعي هو الذي يمكنه أن يوجه الوعي الأدبي . ويقوم الاعوجاج في 
المفاهم . ويد الطريق إلى تسديد خطى الأدب في مسالكه السليمة » غير 
أن النقد الواعي السليم لا يمكنه أن يعيش في أجواء الفوضى والانقلابات 
والثورويات ٠‏ فهي تقتله ولا تسمح له بالبروز. 

وقد لا نستطيع توجيه اللوم إلى الأجيال الجديدة في اضطراب المقاهم 
الأدبية ؛ وفٍ فصل الشعر عن طبيعته الفئية » .وتسخيره للسياسة » فقد 
نشأ الجيل الجديد من الأدباء والشعراء في ظروف المأساة الألمة والتشرد » 
ثم في جو الثورات والانقلابات العسكرية المدلاحقة التي اندلعت في 
العديد من الأقطار العربية » وأصبحت السياسة هي التي تقود الادب 


والشعرء وتقود الحياة كلها إلى يومنا هذا. 
في مثل هذه الظروف العاصفة والمتلاحقة ؛ من الطبيعي أن يعلو 
صوت السياسة على كل شيء ٠‏ وأن تظل نفوس الأجيال الجديدة مشتعلة 
بالحقد السياسي والوطني » على الاحتلال الصهيو وأعوانه . 
ومن الطبيعي كذلك أن يقل العمل الفني في الإنتاج الشعري والادبي 
الملعبب بالثورة ٠‏ وأن يكثر ني الشعر خلق البطولات ‏ من الواقع ومن 
الخيال ‏ والتدخل الشخصي في العمل الفني . كما أن من الطبيغي أن 
يحاول الشعراء التعبير عما في نفوسهم من ثورة وحقد على الحكم والحكام 
المتخاذلين برموز تبعد عنهم الشببات ؛ وتحميهم من السجن والاضطهاد . 
ومن هنا كثرت الرمزية الغامضة واللملفلفة في الشعر الجديد ؛ المولود 
في ظلال الثورات والانقلابات العاصفة . ويجب الاعتراف بأن 
الرمزية المغرقة لم تعد تقتصر على الشعر السياسي. بل 
أصبحت (موضة ) عجيبة لا أول ها ولا آخر. حتى ليحتاج 
الشاعر الرمزي الجديد إلى ترججان ؛ يترجم له هو نفسه معنى 
ها يكيكة . 
هذا النوع من الرمزية لم يكن يعرفه الشعر الأردني من قبل؛ حتى 
مصطق وهبي التل : شاعر الأردن الكبير الذي عاش ثائراً من أجل شعبه 
وبلده ؛ وعرف كل أنواع الاضطهاد في السجون والمنافي طوال حياته » لم 
يعرف الرمزية في شعرهء بل كان تعبيره مباشرا وقوياً وشديد التأثير . 
كقوله : 
أنا إن اأصمت؛ فصمتي حسبه 
أنه صوت الارقاء الأبحٌُ 
ييا الباكي على أوطانه 
لا يرد الزيجح للسّت نم 
بارك الظلء. وصمّق للاذى 
فهها نصر من الله وققحُ! 


الشعر اليوم 


وأما اليوم فإنك تقرا الكثير من قصائد الشعراء التي تظهر في 
الصحف وفي المجموعات الشعرية » فتجد نفسك في ظلام من التعابير 
الشعرية ؛ وفي دهاليز متعرجة معتمة من الالفاظ والعبارات التي لم يألفها 
الشعر العربي قط. ومن ذلك قول الشاعر خالد الساكت في قصيدة 
عنوانها ( واحات) من ديوانه الشعري الوحيد (لماذا الحزن؟) : 
يكتشف مهب الريح على القلب الرغبه 
فيطارده شبح اليوم الضائع ف العثرات 
والصوت المشحون بأوراق صفراء 
بأغنيات 
لاهثة . نازفة ٠‏ منصبه 
في القاع البارد : في الطرقات 
« نا *« 


معزوفة حديقة السلام 
وقلب أم عاشق امام 
واليد بيضاء بلون الشوق 
وزرقة السماء والغدران . 
*« *« # 
والحقيقة أن الادب الصحيح والنقد السلم لا يعيشان إلا في ظروف 
الاستقرار السياسي والاجتاعي . وهذا مالم يتوافر بعد في العالم العرب » 
ولن يتوافر قبل أن تجد المشكلة الفلسطينية حلا عادلا؛ يطمئن 
الفلسطينيين ويوفر لهم الاستقرار على أرضهم . 
*« *« « 
في الفترة الأولى من عمر الدولة الأردنية الحديثة. حتى عام 
4م انتشرت الجرائد والمطابع. في شرق الاردنء وكان 
انتشارها عاملاً مهأ في انطلاق الحركة الأدبية » وتشجيع الأدباء والشعراء 
على نشر إنتاجهم في الصحف . وانتشرت كذلك الأندية الأدبية في 
المدن الأردنية الكبرى ؛ ولا سها في العاصمة عمان . غير أن هذا 
الانطلاق لم يرافقه ظهور دور للنشر والتوزيع ٠‏ فاقتصر الإنماج الآدبي على 
الصحف وحدها. ولم يظهر من اللمؤلفات الأدبية غير عدد قليل جداً . 
والشعر خاصة لم يظهر منه غير ديوانين » هما : ( هياكل الحب) لحسني 
فريزء و( أطياف وأغاريد ) لحسني زيد الكيلاني : الديوان الأول 
طبعه صاحبه على حسابه سنة 1918 م, ثم قامت مطبعة الاستقلال؛ في 
عبان ٠‏ بنشر الطبعة الثانية منه لحسابها . وأما الثاني فقد تولى جمعه ونشره 
صاحب مجلة ( الرائد ) الاسبوعية التي كانت تصدر في عمان » وذلك 
سة كؤكلام, 


حتى شاعر الاردن الكبير مصطف وهبي التل ؛ وكان شعره يملا 
الأردن ٠‏ لم يجد من ينشر ديوانه في تلك الفترة . ولم تظهر الطبعة الأول 
منه إلا سنة 1485 م؛ بعد سبع سنوات من وفاة الشاعرء وقد قامت 
بنشره مؤسسة تجارية غير متخصصة بالنشر وحده؛ وكانت تدعى ( دار 
النشر والتوزيع والتعهدات) . وليس من شك في أن للظروف 
السياسية أثرها الكبير في عدم نشر الديوان قبل سنة 1944 م2 فقد كان 
الشاعر خص] عنيداً للمستعمرين الانكليز المتحكنين بالجيش والسياسة في 
بلده» وخصا عنيداً شرساً لحكام الاردن من غير الاردنيين . 
وهو القائل مخاطباً الئورية التي انتخبها ملكة جمال لوادي اليابس 
في سهرة راقصة صاخبة في مضارب النور في ذلك الوادي؛ شمالي 
الأردن : 
ا أخت واد قد دعوتك ياسمه 
وله نسبت توكاً ديواني © 
أهلوك قد جعلوا جمالك سلعة 
تشْرّى؛ وباع بنو أب أوطاني 
وذووك قد حرموك كل كرامة 
وأنا كذلك. حارسي سجاني 
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ويقول في القصيدة عيتها ؛: 


قُومي وقُومُك في الصّغار وجهلهم 
ممق اقبة” #فا يحيان 


في عرف (بيك) وجيشه سيان 


و(بيك) هو القائد البريطاني فريدريك بيك باشاء ركان 
قائدأ للجيش الأردنٍ يومئذ. وقد جاء بعده القائد كلوب باشاء 
الذي عزله الملك حسين يوم عرّب الجيش الأردني بعدئد عام 1488م . 

وهناك شعراء آخرون غير مصطفى وهبي التل عاشوا وماتوا ولم 
يظهر لأي منهم كتاب يجمع شعرهم. ومن هؤلاء : الدكتور 
صبحي أبو غنيمة. ورفعت الصليبي. ورشيد زيد 
الكيلاني . ومحمد الشريقي . وججيل دياب. وندت الملاح ٠‏ 
وغيرهم . وكانت الصحافة هي وسيلةهم الوحيدة إلى القراء . 

والشاعر عبد المنعم الرفاعي ؛ الذي عاصر نشوء الحركة الشعرية في 
عهد الإمارة ثم المملكة ٠‏ ونشر الكثير من القصائد الجميلة القوية : 
العاطفية والسياسية والوطنية ٠‏ لم يجمع ديواله وينشر إلا عام 1915م . 

حتى الأمير عبد الله نفسه . مؤسس الإمارة الأردنية ثم المملكة فيا 
بعد ؛ لم ينشر شعره في كتاب . إلى أن ظهرت في بيروت المجموعة الكاملة 
لأعماله الأدبية عام “191 م وفيبا عدد من قصائده . هو كل ما استطاع 
الناشر ( الدار المتحدة للنشر) الوصول إليه من شعره. 


فل) جاءت الفترة الثانية بعد المأساة الفلسطيئية » استمر ركود حركة 
النشر فترة غير قصيرة ٠‏ وظلت الصحف هي وسائل النشر الوحيدة لإنتاج 
الأدباء والشعراء . ثم اخذ بعض الأدباء يغامرون بطبع كتبهم على نفقتهم 
الخاصة . وظهرت بين الحين والحين مكتبات بهم باختيار بعض الكتب 
وامجموعات الشعرية ونشرها . ولكن هذه لم تكن تصمد لحركة النشر 
طويلاً لعدم رواج منشوراتها » واقتصار توزيعها على السوق الأردئية 
وحدها .. وسرعان ما كانت هذه المكتبات تتوقف عن نشاطها في النشرء 
ويعود الأدباء والمؤلفون إلى نشر كتبهم على حسابهم . إلا عددأ قليلاً جداً 
من الكتّاب والشعراء استطاعوا أن يجدوا ناشرين لكتبهم خارج الاردن : 
في لبنان » وسورياء ومصر خاصة . وهؤلاء ما يزالون إلى اليوم بعدد 
أصابع اليد الواحدة . 


وعلى الرغم من ذلك . وبرغم كل الصعاب والعراقيل ٠‏ ظهر في 
الأردن في هذه الفترة عدد كبير من المؤلفات الأدبية ومن المجموعات 
الشعرية ٠‏ وهذه الفترة هي فترة الازدهار في حياة الادب الاردني؛ وقد 
كان لدائرة الثقافة والفنون ‏ في وزارة الاعلام أولا. ثم في 
وزارة الثقافة والشباب بعد تأسيس هذه الوزارة أخيرأ ‏ الفضل في 
ظهور عدد غير قليل من أعيال الادباء والكتّاب الأردنيين » كان أقلها من 
الاعبال الشعرية . ودائرة الثقافة والفنون هي الناشر الوحيد في الأردن 
الآن؛ ولكنها لا تمارس النشر على اسس تجارية ٠‏ بل لتشجيع الكتّاب 
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والمؤلفي الأردنيين . ومن المؤسف أن توزيعها يقتصر على السوق 
الأرذنية » إلا ما يصل عن طريق الاهداء إلى بعض الكتّاب في البلدان 
العربية . 


)'اثْرة الثقافة والفئون بنشر المؤلفات . كذلك تحمل مجلتاها 
( أفكار) و( الشباب) الكثير من إنتاج الشعراء - ولا سها الجيل 
الجديد منبم ‏ في كل عدد من أعدادهما. وتفرد الجرائد اليومية الأردنية 
ملحقات أسبوعية ثقافية ذات ثلاث صفحات أو أربع لنشر نتاج الكتّاب 
والشعراء . وأغلب ما تحمله هذه الملجقات الاسبوعية من الشعر هو 
للاجيال الجديدة » وهو من الشعر المتحرر من الوزن والقافية ؛ والمشحون 
بالغموض والرمزية الملفلفة والتعقيد . 
الشعر الأردي .. بين الواقعية والرومانتيكية 

هنالك مدرستان تغلبان على الشعر الاردني منذ بدايته إلى اليوم» 
وهما : الواقعية والرومائتيكية . والأخيرة هي الغالبة في الشعر 
العاطفني والوصفي » في حين تغلب الواقعية على الشعر السيابني 
والوطني والاجتاعي . ولا يكاد أحد من شعراء الأردن ينجو من التقلب 
بين هاتين المدرستين . 

وهناك ظاهرة جديدة برزت في الاردن خلال الأعوام الأخيرة؛ وهي 
الشعر الشعبي العامسي . وانصرفت هذه الظاهرة الجديدة والجديرة 
بالتسجيل والاشارة إلى التعلق بالارض ٠‏ والقرية» والحياة الريفية» 
والإنسان الريفي . وتميز بين أصحاب هذه النزعة الجديدة عدد من 
الشعراء » أذكر منبم : إحسان الفرحان . صاحب مجموعة (تا تكب 
الغله ) . ونايف أبو عبيد . صاحب مجموعة (هرجه وحكايا 
ليل ) . وموسى الأزرعي . صاحب مجموعة ( أيام الورد ) ٠‏ ويعني 
بالورد ( ورود النساء على ينابيع المياه البعيدة لنقل الماء إلى البيوت) . 

وجدير بالذكر أن مجموعاتهم الشعرية هذه قد لقيت أصداء طيبة في 
الصحف والإذاعة لدى القراء ؛ كما لقي أصحايها تشجيعاً ودعيأ من قبل 
وزارة الثقافة والشباب ٠١‏ فقد عهدت إلى هؤلاء الشعراء بالقيام بجولات ٠‏ 
في مختلف أنحاء المملكة لعقد الندوات ء وإلقاء نماذج من قصائدهم فيها . 

« نينا نا 

هذه لمحة خاطفة عن الحركة الشعرية في الأردن » قصدت مما إلى 
تعريف الأخوة العرب قراء ( الفيصل ) الغراء بهذا القطر العربي وأدبه 
تعريفاً سريعا» ولكن فيه شيئاً من الكشف عن بعض الجوانب اللهمة ٠‏ 
وارجو أن أكون قد وفقت إلى ذلك . 

هوامش 


.. اختار الشاعر لديوانه غنوان «عشيات وادي اليابس»‎ )١( 


ابن 


هو أبو الحسن علاء الدين علي بن إبراهم بن محمد الانصاري 
المعروف بابن الشاطر. ولقبه الكثير من علماء عصره 
بالعلامة . عاش فيا بين ١4‏ ولالالا هجرية (الموافق ١:4‏ 
ه/ ميلادية). وقد ولد وتوفي في دمشق ؛ وقضى معظم 
حياته في وظيفة التوقيت ورئاسة المؤذنين في المسجد الأموي 
بدمشق . نال شهرة عظيمة بين علماء عصره في المشرق والمغرب كعالم 
فلكي . توني والده وهو في السادسة من عمره فترعرع في رعاية جده ثم 
ابن عم أبيه وزوج خالته الذي تعم عنده فن تطعيم العاج . ولذا كان 
يكنى بالمطعم . وقد أكسبته هذه المهئة ثروة كبيرة لآن صناعة تسطعم 
العاج تحتاج إلى ذوق دقيق ممتاز ومهارة ودقة في العمل . كا أنه لا يحتفظ 
بهذا النوع من العاج إلا أصحاب الثروة والجاه . وقد تملك دارأ تعتبر من 
أجمل دور دمشق وأئثها بأفخر الأثاث وجهزها بكل وسائل الراحة والمتعة . 
كما مكنته ثروته العظيمة من زيارة الكثير من بلاد العالم منبا مصر التي 
قفى فيبا ردحاً من الزمن » ودرس في القاهرة والاسكندرية علمي 
الفلك والرياضيات . وبرع ابن الشاطر في علمي الهندسة 
والحساب. ولكنه لم يلبث إلا أن اتجه إلى عم الفلك فأبدع 
فيه ؛ وهذا يظهر من ابتكاراته مثل الأسطرلاب وتصحيحه للمزاول 
الشمسية وتعليقه على ذلك » وشرحه وانتقاده لكثير مسن نظريات 
بطليموس . ١‏ 

طلب الخليفة العغاني مراد الأول الذي حكم الشام في الفترة ما 
بين 91-751 هجرية ( الموافق 1١75٠‏ 1884 ميلادية) من ابن 
الشاطر أن يصنف له ( زيجا ) يحتوي على نظريات فلكية ومعلومات 
جديدة . وبالفعل ألف الزيج الجديد الذي قال ابن الشاطر في مقدمته 


الشاطر 


بقام: د. عاي عبد إلله الدئاع 


إن كل من ابن اليثم ونصير الدين الطوسي وغيرهما من علماء 
العرب والمسلمين قد أبدوا شكوكهم في نظريات بطليموس الفلكية 
ولكنهم لم يقدموا تعديلا لها. 

قدم ابن الشاطر تماذج فلكية في الزيج الجديد قائمة على التجارب 
والمشاهدة والاستنتاج الصحيح ؛ولكن كوبرنكس لم يتورع عن ادعاء 
هذه الفاذج لنفسه وخدمه لاحقوه في أوروبا في هذا الادعاء حتى القرن 
العشرين . (وقد عاش نيكولا كوبرنكس فيا بين “141 
و 104 ميلادية وولد في مدينة بولونية امها تورون ودرس في 
جامعة كراكاو ببولونيا أولا ثم في الجامعات الايطالية كجامعات بولونيا 
وفيرار وبادوا حتى تضلع في الادب والرياضيات والفلك والطب والقانون 
والاقتصاد . وقد استفاد من اطلاعه الواسع العام حينث وضع معارفه 
موضع التطبيق ) . 

ذكر المستشرق الإنجليزي الذي اهم بإنتاج علماء العرب والمسلمين في 
الفلك الدكتور ديفيد كنج في مقالة نشرت في قاموس الشخصيات 
العلمية ٠»‏ أنه ثبت في عام ١1١‏ هجرية (الموافق 146٠‏ ميلادية) أن 
الكثير من النظريات الفلكية المنسوبة لكوبرنكس قد أخذها 
هذا الأخير من العالم المسم ابن الشاطر. وجدت في عام 
*147 هجرية ( الموافق 1417 ميلادية) لمخحطوطات عربية في بولندا 
مسقط رأس كوبرنكس ؛ واتضح بهذا جليا أن كوبرنكس كان 
ينقل تلك امخطوطات العربية ويدعيها لنفسه . 


وقد صنف ابن الشاطر أزياجاً كثيرة » وعرف العلامة عبد الرحمن بن 
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خلدون الزيج في كتابه مقدمة التاريخ «ومن فروع عل الحيئة عل 
الأزياج . وهي صناعة حسابية قائمة على قوانين عددية فها يخص كل 
كوكب من طريق حركته ٠‏ وما أدى إلى برهان افيئة في وضعه من سرعة 
وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك يعرف به مسن مواضع الكواكب في 
أفلاكها لأي وقت فرض من قبل حسبان حركاتها ‏ على تلك القوانين 
المستخرجة من كتب الميئة . وهذه الصناعة قوانين في معرفة الشهور 
والتواريخ الماضية وأصول متقرزة في معرفة الأوج والخضيض والميول 
وأصئاف الحركات ٠‏ واستخراج بعضها من بعض يضعونها في جداول 
مرتنة اتسهيلاً عق المتعلمين وتسمى الأزياج». 


وقام ابن الشاطر بأعمال جليلة تدل على عبقريته الفذة 
وذكائه الحاد ومهارته وطول باعه في عم الفلك. وقد ابتكر 
الكثير من الآلات التي وصفها على أتم أوجه الكمال. كما بنى 
نظريات فلكية ذات قيمة علمية جيدة. 


حركة الأجرام السماوية 


وبقيت رسائل ابن الشاطر المتخضصة في الأجهزة مثل الأسطرلاب 
والمزاول الشمسية ذات شعبية لعدة قرون في كل من الشام ومصر 
والدولة العغانية وباي البلاد الإسلامية » حيث صارت مصدرا لضبط 
الوقت في العالم الإسلامي » فعلى سبيل المثال عمل آلة لضبط وقت 
الصلاة وسماها : البسيط» ووضعها في إحدى مثارات المسجد الأموي في 
نطق .. 

وجه ابن الشاطر اهتامه البالغ لقياس زاوية انمحراف دائرة البروج 
فوصل إلى نتيجة دقيقة جدأ وهي 11 درجة و١"‏ دقيقة. 

وصدق المؤلف المعروف جورج سارتون إذ يقول في كتابه المدخل 
إلى تاريخ العلوم : :إن ابن الشاطر عالم فائق في ذكائه » فقد درس 
حركة الأجرام الساوية بكل دقة وعناية . فأثبت أن زاوية انمحراف دائرة 
الببوج تساوي 7 درجة و١7‏ دفيقة وذلك سئة 11558 ميلادية مع العم 
أن القيمة الصحيحة التى توصل إليبا علماء القرن العشرين بواسطة 
الآلات الحاسبة هي 77 درجة و١"‏ دقيقة و195,4 ثانية» . 


تقول نظرية بطليموس خطأ إن الارض هي مركز الكون وإن الأجرام 
الساوية كلها تدور حول الأرض دورة كل 14 ساعة . ووضع بطليموس 
هذه النظرية حساباً فلكياً قاماً على هذا الاساس . وكان العالم كله في 
عهد ابن الشاظر يعتقد بصحة هذه النظرية ولا يقبل الجدال فييا. 
ولكن الأرصاد الفلكية التي قام بها العالم العربي المسم ابن 
الشاطر برهنت عدم صحة نظرية بطليموس . ويعلل ابن 
الشاطر ذلك بقوله إن الأجرام السماوية لا يسري عليها هذا النظام الذي 
وضعه بطليموس ٠‏ فعلى سبيل المثال ذكر أنه إذا كانت الأجرام السماوية 
تسير من الشرق إلى الغرب « فالشمس إحدى هذه الكواكب تسير ولكن 
لماذا يتغير طلوعها وغروبها وأشد من ذلك أن هناك كواكب تختني وتظهر 
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32 رسوابه دخ ان وعركةوتسط الك سار 


0 3 
ررييتة فأرسية ب رمعطم فا 
دؤست واحزه د( .كط “«لسوقللائبوًا اد .يل ادترع ! وؤيوم للك 
»1 أ 1ل ونور وفسلئه صسيّود .الا وكتبناان 

حاص القير لماع الوكور دخ 2.١‏ رهركيها ارمع بادك ل 
دوت راهره .. 4 + ر و شه ر ١|‏ نزخ وؤاهم + + + + نوو سلييولت 
الام وا نمشناري طلم رز نايع الرئررة ٠‏ مك الملاناال لوكت 


صورة من كناب «جباية الؤل في تصحيح الأضول الخطوط؛ الذي بعد من مؤلفات ابن الشاطر المصروقة في عسل 
الفلك ٠‏ وينضمن تصميحاً لنظرية بطليمرس في حركة الكواكب +* 


وسموها الكواكب المتحيزة . لذا فالآرض والكواكب المتحيزة تدور حول 
الشمس بانتظام والقمر يدور حول الأرض ٠»‏ 


وهذا هو بالحرف الاكتشاف الذي نسب إلى كوبرنكس قرون عدة 
بعد ابن الشاطر . ثم جاء غاليلو الذي تشبع بفكرة ابن الشاطر فابتكر 
أول تلسكوب وأخذ يراقب حركة النجوم باستخدام هذا الجهاز ووجد 
أكثر من دليل علمي على أن نظرية ابن الشاظر صائبة . 


اهتم ابن الشاطر بالتأليف مع عمله كمؤذن في الجامع 
الأموي . فألف أكثر من ثلاثين مؤلفا لا زال عددا منبا 
مفقودا. ومن مؤلفاته : 
١‏ - زيج نهاية الغايات في الأعمال الفلكيات . 
>" - رسالة في تعليق الأرصاد . 
- رسالة في غباية السؤال في تصحيح الاصول . 
قات الزيج الحديد . 
ه ‏ كتاب الأشعة اللامعة في العمل بالآلة الجامعة . 
+ كتاب المختصر في اثمار البالغة في قطوف آلآلة الجامعة . 
٠‏ - رسالة عبن ايضاح المصيب في العمل بالريع جيب . 
6 - أرجوزة في الكواكب . 


9 - رسالة عن صنع الاسطرلاب , 

. كتاب المختصر في عمل الاسطرلاب‎ - ٠ 

. مقالة عن النفع العام في العمل بالربع التام‎ - ١ 
. رسالة نزهة السامع في العمل بالريع الجامع‎ - ١١ 


0 
١‏ هط زمه ف ير 
0 


ايع 


* اسطرلاب من العام الإسلامي + 


. رسالة كفاية القنوع في العمل بالربع المقطوع‎ - ٠ 

14 - رسالة في العمل بالربع الخلالي , 

8 رسالة في الربع العلائي . 

5 - رسالة في أصول عل الاسطرلاب . 
5 


* مرصد عمرقند وا 


وق الختام نرى أن ابن الشاطر قد ركز كل جهوده على عام الفلك 
فترجم الكثير من إنتاج علماء اليونان وغيرهم ؛ ودرس بكل اتقان ما 
ورئه عن علماء العرب والمسلمين في هذا المجال؛ فأبدع وأحسن النقل 
وصحح الأخطاء . وابتكر الكثير من النظريات الفلكية التي 
صححت ما كان مشهورا على خطئه قبلها . وإ يخف على ابن 
الشاطر أهمية عل الفلك حيث إنه يعد من العلوم الضرورية في البحرية 
والارصاد الجوبة . والجدير بالذكر أن أعمال ابن الشاطر العلمية والتقنية 
تنحصر في جزءين رئيسيين هما تطوير الآلات الفلكية ونظرية حركة 
الكواكب . ويقول أ. س . كندي وعماد غاتم في كتايما «ابن 
الشاطر ؛ : ٠‏ تجلى نشاط ابن الشاطر العلمي والتقني في تطوير الآلات 
الفلكية :. وفي. نظرية حركة: الكواكب ». حيث تجبد فيها فكلة لجهود 
الفلكيين السابقين وتنقية لنظام بطليموس من الأخطاء التي وقع بها» . 

وهو في الحقيقة فعل أكثر من تنقية نظام بطليموس بل برهن خطاه 
وفسر النظام الحقيتي للجهاز الشسي . ولم يكتشف ابن الشاطر إلا 
في وسط القرن العشرين لأن نظرياته الفلكية القيمة سيطر 
عليها كوبرنكس وادعاها لنفسه كذبا وببتانا . وأيده في كذبه 
علماء الغرب في الفلك لمدة تضاهي حمسة قرون . أما اليم فإن 
التخصصين في عل الفلك في العالم أجمع المنصفين يسهرون ليلا ونبارأ على 
دراسة أعهال ابن الشاطر محاولين بكل اخلاص اعادة الحق إلى أهله.. لذا 
فإننا نتوقع أن يحمل لنا المستقبل مفاجآت مذهلة عن أعمال وإنتاج ابن 
الشاطر العلمي . 

ويجدر بنا أن نلاحظ هنا أن سيطرت علماء ما تسمى بالنيضة 
الأوروبية على الإنتاج العلمي الإسلامي العرب وادعائهم لانفسهم كان 
جارياً به العمل . ولا زال الغرب إلى يومنا هذا يتبعهم في ادعائهم رغم 
الآدلة القاطعة التي أتى بها علماء الغرب أنفسهم على كذبهم . وتضل هذه 
الادعاءات إلى كتبنا الثانوية والجامعية التي تترجم حرفي والتي يندر فيا 
جدأ أن تنسب أية نظرية إلى اهلها الحقيقيين ومبتكرها امسلل . ويا حبذا 
لو يصحح هذا الوضع حتى نعيد لأمتنا ثقتها بنفسها. 
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أو..السشافكدالددع 


(6١م‏ لمك 859 لم 


ترجمة : د. عبد الرحمن حميدة 


« إلى الذين لا يعملون ويؤذي نفوسهم أن يعمل الناس أقدم كتانٍ 
هذا» ٠‏ بهذه العبارة استبل طه حسين كتابه ومع أب العلاء في سجنه ٠‏ 
كي تكون بمثابة إهداء لأولئك الذين نذروا أنفسهم للنقد البناء تارة وللنقد 
الهدام تارات أخرى ٠‏ والذين عانى منهيم «عميد الادب العربي؛ الكثير في 
صدر حياته . 

ولكن هل هناك ضرورة تقضي بأن يكؤن الناقد ذاته أديبا ؟ ومن نفس 
مستوى الذين يتصدى لكشف محاسن ومساوىء مؤلفاتهم ونتاج قرائحهم ؛ أو 
يمكن أن يكون عَلى خلاف ذلكء كنا يقول الشاعر : 
فالعين تنظر ما نأى وما دنا 

ولا ترى نفسها إلا بمرآة 


فقد يكون الإنسان موهوباً ؛ ذوّاقة » يستشعر يكل أحاسيسه اسرار الفن 
من رسم ونحت أو موسيق دون أن يمسك في حياته فرشاة رسام أو إزميل أو أية 
آلة من آلات العزف . 

وتما يثير الحسرة أن النقد الادي في عالنا العرب لا يكون في أكثر الخالات 
سوى اطراء ومديح يخني أو يتستر على كل العيوب والدواقص ٠‏ أو يتحول إلى 
تجريح يناى عن آداب النقد وقواعده المتعارف عليها لدى الام التي سبقتنا في 
مضمار الحضارة ٠‏ وسرعان ما ينقلب إلى شحناء وعدارة شخصية ٠‏ إذ ليس من 
أهداف النقد الرئيسية إخصاء ورصد وتعويم مثالب أو أخطاء الآخرين 
تحب + بل يقي أيغنا إلى كر افاين وكش ل تفاصلها صر 
النواحي الإ ٠‏ هذا بالإضافة إلى المآخذ الي يجب أن تعالج برفق وحذر. 
أو بعبارة أخرى . على الناقد أن يجيد استعمال مبضع أو مشرط الجراح أكثر من 
اللجوء إلى فأس الحطاب ٠‏ وعليه أن يقوم بجراحة شافية لا بتجريح مثبط 
وقاتل لكل موهبة وتفتح . أي عليه أن يقوم بمهمة التقيمم والتقويم في آن 
واحدء وهذا ما ذهب إليه العالم الجزائري الكبير البشير الابراهيمي : 
إذا لزم النقد فلا يكون الباعث عليه الحقد ولكن موجهاً إلى الآراء باتقحيص 
لا إلى الأشخاص بالتنقيص» ٠‏ 
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وهكذا يستطيع الناقد اللبق الحصيف أن يساهم في تقدم الآداب والفنوث 
عن طريق توجيه أولئك الذين ينتقد آثارهم نحو الطريقة المثلى كلما نأوا عنهبا أو 
حادوا عن جاذتها اللاهبة ٠‏ فيجنبهم في المستقبل التري في نفس الأخطاء طبقاً 
للحكنة القائلة : «إن أكبر خطأ هو التمادي في الخطأء. ولكن دون 
اغفال الاطراء المعقول والتشجيع الموزون ٠‏ كليا وجد إلى ذلك سبيلاً .. وهكذا 
كثيراً ما يقر معظم المؤلفين والكتّاب لنتقديهم بالفضل والعرفان . 

وساحاول في الصفحات الآتية تقديم صورة عن حياة أمير النقد الادب 
سائبوف 6]لا86 -53101 ٠‏ صورة مقتبسة في خطوطها العريضة من مقالة نشرت 
بالفرنسية في مجلة (هستوراما) في شهر أيلول (سيتمبر) من عام 1954م؛ أي 
بعد مضي قرن كامل على وفاته . 


في عام 1479م : لفظ أمير النقاد سائبوف النفس الأخير. ولكن علينا 
بادىء ذي بدء التعرف على نشأة هذه الشخصية الفذة . فقد رأت غيناه النور 
في جو حزين ؛ إذ توني والده شارل أوغسطين سانبوف قبل ولادنه 
بقليل ٠‏ في مدينة معروفة بكآبتها هي مدينة « بولونيه سورمير؛ المطلة على 
بحر المانش . وضمن بيئة عائلية تفتقر للسعادة » مؤلفة من أرملتين. هما أمه 
وعمته الشرمة ؛ ف منزل يطل على شارع يحمل اسم «شارع العجائز». 
وبالفعل لقد كان ولدأ حزيئاً دميا ؛ وكان هذا من دواعي أشجانه » وكبداية 


أذهل طالب المرحلة الثانوية هذا أساتذته. في مدينة بولونيه ٠‏ بحدة ذكائه 
وبنفاذية ذهنه وبشدة حساسيته ٠‏ إذ كانت مروحة مطالعاته عريضة جداً تمثلها 
باتقام والكئال : وقد تخلى في سن مبكرة عن نصرانيته شأن الأكثرية من شبيبة 


عصره . وبالفعل ما لبث هذا النائىء أن راح يتمزق بتأثير ماساة داخلية لم 
يستطع أن يتحرر منها مطلقا ؛ قهذا اليافع ذو الملامح المنشّرةء وهو اقل ما 
يمكن أن يقال عنهاء بدا يح بأنه عبارة عن دون جوان» أو قيس وهان 


. 6 
عاشق ٠.‏ ولكن من دون ١«ليل2).‏ 


دفعه كرم نفسه . وهذا أحد طباعه . إلى اختيار مهنة تؤهله لأن يعتكف 
على تخفيف آلام بني الإنسان ٠‏ فقرر أن يكون طبيباً . ولكن سرعان ما 
استشف أن هذا ليس بالسبيل الامشل . فقد حلِقَ للصراع . وعلى الأقل» 
للصراع الأدي . فتخلى عن مشرط طالب الطب كي يدخل في عداد أسرة 
جريدة «غلوب؛ *''. وهي صحيفة الكفاح بالنسبة للحزب اللسيرالي: 
وكانت بدايته فيها عاصفة . وما لبئت أن اكتشفت إدارة هذه الجريدة في المحرر 
الجديد قوة يجسب ها حساب ؛ فعهدت إليه بزاوية النقد الأدبي وهاهو 
الآن في وسط المعمعة . 

وف يوم من الأيام تقدم منه مدير الجريدة دويوا وأشار إلى يجلدين 
صغيرين طرحا قبل قليل قوق مكتبه . وقال لشارل سانبوف : ذهل تحب أن 
تحرر لنا هذا التقرير؟ والكاتئب أديب همجي ناشىء ٠‏ ولكنه يملك فريحة» . 


وكان عنوانا هذين الكتابين « الأغاني والقصائد ؛ واسم الشاعرء وهو 
شتخض :تكرة) هر افكتون تهوغو 17 ؛ .ركان هذا :العرض .ما ال > 


ظهر التقرير الذي طلبه المدير دوبوا على صفحات الجريدة بتاريخ ؟ و4 
كانون الثاني ( يئاير) من عام 1411م؛ وهكذا غمس هذا النقد قم سانبوف 
5 6 
في الزاج الأدي 
الاكليروس ٠‏ فقد استبدف الأفكار الموالية لاسرة آل بوربون مثلما راح ينقضنّ 


. وما أنه مادي متحمس ؛ وخصم لدود لرجالك 


على تعاطف هذا الشاب الملهم ٠‏ أي هوغوء مع التعاليم النصرانية . هذا كما 
كان سائبوف لا يتذوق كثيراً الشطحات الخيالية السائدة لدى هذه الوجة 
الجديدة من الشعراء . بيد أن طريقته في النقد كانت مخحلصة للغاية وبريئة » 
فهنأ الشاعر على أسلوبه وعلى صحة كتابته من الناحية اللغوبة والنحوية وعلى 
توقيقه ني اختيار الكلمات ؛ ولكن حذدّره من الافراط في التصورات ومن 
اندفاعه الذي يشوه أشكال عباراته . وتقدم إليه بالرجاء بألا يخلط بين العظمة 
والكليات القشخمة الجوفاء أو بين القوة والصلف . وإجمالا كان تقريره عبارة عن 


«فركة أذن» ودية وححببة : 

وكان فكتور هوغو يقطن في شارع ٠‏ فوجيرار؛ رقم 44 في الحسي 
اللاتيني ٠‏ فسارع إلى مكتب إدارة جريدة «غلوب ؛ يطلب عنوان ناقده» 
فقيل له إنه يسكن في رقم 4٠‏ من نفس الشارع ٠‏ إذن هو جاره. وقصد 
الشاعر منزل سالبوف فل يجده ٠‏ وترك بطاقته على الباب . وف اليوم التالي 
ذهب سانبوف إلى بيت الشاعر فكتور هوغو في وقت الغداء . وكاث شاعرنا 
يعيش في شقة صغيرة في الطابق الأول فوق ورشة للنجارة . وكان اللقاء وديا 
للغاية بين سانبوف البالغ من العمر 7 سنة وبين الشاعر الذي يكبره بعامين , 

ودار الحديث حول الأدب » فكشف فكثور هوغو لضيفه ناقد جريدة 
« غلوب ؛ عن الخطوط العريضة لفن شعري لم يكن لدى الصحني سانبوف أية 
فكرة عنه ؛ ما دفعه لان يكتب فيا بعد مع كل تواضع الختص بتدبيج مقالات 
النقد : ٠لا‏ أفهم بسرعة كافية جميع الأشياء التي أسمع عنها لأول 
مرة؛ ولا سها تلك التي فتحت لي فجاة الأنوار الساطعة على 
أسلوب وفن القريض؛ . وكان موتفا كوميدياً بالفعل؛ إذ كان الناقد 
يتلق درساً من الؤلف المتهم .. 

وكان سائبوف ينصت محدثه باهتام ظاهر في الشقة الصغيرة التي كانت 
تعيش فيبا زوجة الشاعر هوغو؛ واسمها ٠‏ آدال» والتي كانت لا تزال ترفل 
في ثوب الصباح . وكانت قائنة حقا بجاها الذي تتميز به بنات إسبانيا» 
وجهها الصبوح . وبعبارة أخرى كان ينطلق متها إغراء 
رة إلى جانب أنفة نبيلة وارستقراطية . ولا حاجة 


شديد ‏ فضلا عن وداعة 
للتذكير بان رؤيتها كانت ضربة صاعقة بالنسية للزائر . 


أما فكتور هوغو فقد كان وسبأ كما وصفه : بكل أمانة ٠‏ صديقه تيوفيل 
غوتييه '' ' بقوله : «كان الشاعر الشاب يشع عبقرية ٠‏ ناشراً حوله بريقاً من 
اند ؛ ؛ وكانت خصلات شعره مرسلة إلى الخلف . ووجهه حليق يكل 
عناية ٠‏ وعيناه مليئتان بلهيب الحراس والنشاط. وبعبارة موجزة كان شاباً 
أخاذا ٠‏ وكان سائبوف يبدو إلى جانبه فيئاً 
الظهر نوعاً ما بين كت ينبئق من وجهه أنف ناقء 
جاحظتين . وبالاختصار كان بينهها تناقض غريب في المظهر . 


٠‏ كأنه عجوز صغير؛ محدودب 


وظل سانبوف بعد هذا اللقاء ؛ وخلال عامين متواليين ؛ يتردد على هذه 
الاسرة الشابة التي اعتبرته كواحد منها . وأصبح سانبوف الدرع الواقٍ للشاعر 
الكبير في مقالاته المنشورة بجريدة غلوب ؛ إذ لم يكن يضن عليه بكلمة العبقرية 
كلما أخرجت المطابع كتاباً جديداً أنتجته قريحة صديقه . وها نحن في عام 
٠8م‏ أي في السنة التي ظهر فيا كتابه «هرناني؛ او ٠‏ الشرف 
القشتالي » . وهو ماساة شعرية مؤلفة من خمسة فصول تميزت بغتنى أسلوبها 
وببريق شعرها الغنالٍ . 


يله الفيصل ‏ عى 0< 


اد اطه حسين؛ عا 
من النغاد في آرائل 
حه »* 


كان صاحبنا يحل بلمجدء فخال نفسه شاعراً » وراح يتطلع لبلوغ نجاح 
باهر شأن أولئك الشعراء الذين كان ينتقد قصائدهم على صفحات جريدة 
غلوب. من أمثال فكتور هوغو في بداية شهرته طبعأء 
ولامارتين . وفينيي ١‏ مروراً بالفريد دو موسيه . ولكن لم يلبث أن 
غرف بأن طموحاته كانت مفرطة في تفاؤها . 

وما إن انتسب إلى المنتدى الرومائسي حتى أصدر أول مؤلفاته وهر : ذوحة 
عن الشعر في القرن السادس عشر ؛ ثم أصدر مجموعة شعرية تحمل 
عنواناً طويلا هر ٠‏ حياة وقصائد وأفكار يوسف دولورم ؛ ويقصد بهذا 
الاسم المستعار نفسه بالذات ٠‏ ويعتبر كتاباً غير صالج للمطالعة بالثسبة 
للقارىء في أيامنا هذهء ثم أخرجت المطابع له ٠‏ الحب الأول؛ على شكل 
قصائد ودنحو المتعة» وه وداعا أيبا الشعر» ظهر في صفحاتها ججيعاً 
كشاعر هزيل للغاية . أما روايته «المواساة؛ فلم يفلح فيها في أن يواسي 
القارىء على احتال عناده واصراره على التنويع في الإنتاج الأذبي . 

وني 1474مء كتب روايته الوحيدة : الشهوة؛ التي تسمح قراءتها 
بالنفاذ إلى اعباق نفسية سانبوف ولكنها لا تصلح بحال من الاحوال لمنحه شهرة 
كاتب . وبعدئذ قدم عدة مؤلفات في النقد وني تاريخ الادب مشل «لوحات 
أدبية » و( بور رويال » وهذه عبارة عن محاضرات ألقاها في جامعة لوزان 
السويسرية . ولكن أفضل ما خطه يراعه كان «شاتوبريان وزمرته 
الأدبية ؛ الذي يعتبر إلى جانب ٠‏ أحاديث الاثنين ؛ و«أيام الاثنين 
الجديدة » أفضل كتب النقد في القرن الماضي والتي كان شطر لا باس به منها 
قد سبق أن ظهر على شكل مقالات اسبوعية في صحيفتي «الموينتور» 
ودالطان» . 

والحقيقة كان سانبوف يرى النقد الأدبي وكأنه تجسيد 
للعبقرية الخاصة بكل كاتب . وابرازا لملامح قدراته الأدبية. 
وبذلك كانت مزايا سانبوف في هذا المضمار فريدة حقا تتصف 
بالأصالة في التذوق وفي رقة الاحساس وفي الدقة . 

وإجمالا كانت روايته ومحاولاته الشعرية فاشلة ٠‏ ولكن فشله في الحب كان 
على نفس المستوى ء أما نجاحه في مجال النقد قكان مؤكداً ولا سيا على 
صفحات جريدة غلوب . ولكن يبدو هذا النجاح ف حصيلة حسابه هزيلا . 
ترى هل أوصدت في وجهه أبواب المستقبل ؟ 


يحمل كل كاتب في قرارة نفسه موضوعاً يظل مرنبطأ به شعورياً: موضوع 
يامل في أن يخلفه للأجيال القادمة . فبعد تكرار قشل سانبوف فٍ مجال الشعر 
والرواية ٠‏ تراءى له وكأنه اكتشف الموضوع البراق الذي يقواءم تماماً مع 
إمكاناته الأدبية مثلم| ينسجم مع عواطفه المادية تجاه رجال الكهنوت ألا وهو 
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#اأمرمزء اتنت 
لساتبرق النطوط 
العريشة لفن شعري | * 


تاريخ بور رويال ؛ ذلك الدير الذي شن معركة طويلة وشرسة ضد كئيسة 
روما . وهذا الموضوع ذو الطابع الروماني والمعادي لليابا هو الذي يغري كاتبنا 
صاحب المزاج الذي تغلب عليه العدوانية والتحدي . 

وكان أبطال روايته من نوعية غير مالوفة ؛ فهناك الراهبة انبيليك التي 
تقوم يحركة إصلاحية في ذلك الدير الصغير الذي أصبح عصرياً للغاية . أما 
آرنو دائديي ٠‏ وهو محام في البرلان : فقد أصبح مستشار هذه الطائفة التي 
انتسبت إلى عضويتها حمس فتيات اكتسين بلوب الرهينة الأبيض . لكن 
الشهاس سانسيران . وهو صديق الأسقف جانيسيوس ٠‏ افلح في أن 
يثبت في أعضاء الدير أفكاراً جديدة ستثير بعد قليل عراطف لاهوتية كبيرة » 
وقد سائده الشماس سنغلان بعلمه وحماسه . واشتعلت هذه الطائفة مسن 
الراهبات حماسا لافكار جانيسيوس الفريدة للغاية ٠‏ والتي كانت تفتقر للوضوح 
نوعا ماء تلك الافكار التي تعالج قضية التعمة » واندقعت الجماعة فوق دروب 
تؤدي لمغامرات غريبة . هذا كما استقرت في بلدة غرانج جماغة من الزهاد 
ومن العلمانيين من حملة الاسماء الكبيرة انصرفت لتعاطي اعمال زراعية شاقة 
ولكن إلى جانب تخصيص بعض الساعات يومياً لتربية البالغين . وهؤلاء هم 
معلمو مدارس «بور رويال» الشهيرة . 

وقد اكتسب هؤلاء ؛ بعد قليل ؛ شهرة عبن طريق تعليمهم التربوي 
امستئير وبسبب حياتهم كتؤابين . وف هذا الجويمرفنا الكاتب على 
هامون ؛ وهو طبيب سابق . والذي يعتبر مرب راسين الشاب والسيد 
نيكول النحوي . وآخر اسمه آرنو. وباسكال المشهورء وهو عبقري فد فيٍ 
ميدان العم والأدب . 

وف هذه البيئة التي يحتدم فيها النقاش اللاهوق كانت الجماعة كالسمك في 
الماء . بيد أن السلطة الاكليروسية قررت التدخل لمعاقبة هذه الجماعة 
وتدخلت روما؛ أي الفاتيكان . وعهد الملك لويس الرابع عشر؛ بصفة أداة 
تنفيذ علمائية ٠‏ إلى تشتيت الراهبات ؛ بالاستعانة برجال الشرطة .٠‏ 

وهكذا راح سائبوف يتحرك على راحته ٠‏ كما نتوقع ذلك » في هذه البيئة 
المشبوهة نوع ما ٠‏ وحيث تجد عداوته للاكلبروس غذاءها في كل خطوة 
يخطوهاء ولكن ما إن يتقدم شيثاً فشيثاً في كتابته حتى نستشف تحفظاأ يتجلى 
بصورة متزايدة ويغدو أقل تعاطفاً مع هؤلاء المهووسين الذين كثيراً ما يعبرون 
عن غطرسة لا محدودة وحتى عن خبثهم وسوء نواياهم أحياناً ٠‏ ويسمح المؤلف 
لنا في خائمة كتابه بالإحساس باعيائه واثمئزازه ورغبته الأكيدة في تحطم قلمه . 
ولحسن الحظ آله أتم بحقه . 


على إثر عوذته من لوزان في عام 1874م . حيث ألقى ثمانين محاضرة حول 
موضوع : بور رويال » وجد سائبوف نفسه في باريس مسن جديد كي يرنو 
بأبصاره نحو كرسي الأكاديمية الفرنسية . وكان من المستحيل التقدم 


لترشيح نفسه هذا المنصب قبل انتخاب الشاعر فكتور هوغو الذي لم يكن 
بإمكانه التطلع إلى الحصول على القبعة الأكاديمية ذات القرن 


١144م.‏ وف هذا التاريخ سيخطو سالبوف أول خظوة ومن ثم عليه أن يتقدم 
بطلب الترشيح . ولما اقترب موعد التصويت استبان له أله بحاجة لصوت واحد 


كي يفوز بعضوية الأكاديمية » هو صوت فكتور هوغو . 


تقدم سانبوف بكل جرأة من الشاعر هوغو راجيا أن يمنحه صوته : وما 
كان من الشاعر الكبير إلا أن تصرف بكل نبل ورباطة جاش واستقبل الزائر 
وقال له : ستنال صوتٍ . وهكذا ١‏ لبح الناقد الكبير في عداد جمعية 
العلماء . وتشاء الظروف أن تعهد الأكاديمية إلى هوغو بمهمة إلقاء خسطبة 
القبول ء ول يفتقر هوغو ف كلمته إلى الملاحظات اللاذعة. ولكن هذا من 
التقاليد المعهودة تحت قبة الأكاديمية . 


وراح سانبوف يبتعد أكثر فأكثر عن الفئة الرومانسية كي يعود إلى 
كلاسيكيته الواضحة المتزنة التي كان عليبا في شبايه .. وف هذه 


رة عهد إليه 
الدكتور فيرون مدير صحيفة ٠‏ الدستوري ٠١‏ وهي صحيفة معتدلة نتجه نحو 
امحافظة ٠‏ أقول عهد إليه بمهمة ثقيلة ؛ وهي كتاية مقال أسبوعي يصدر في كل 
يوم اثنين . فقال حول موصيع أدب يختاره كاتبنا . وهنا لا بد وأن يصاب 
القارىء المتتبع بنوع من ذهول ودهشة أمام تنوع المواضيع والشخصيات التي 
سيتعرض لها الناقد الكبير: من أمثال فيلها ردوان؛ القائد والمؤرخ 
الصليبي » وجان دازك . والكاردينال مازاران . والمؤرخ الروماني 
بلين القدي . والإمبراطور فريديريك الثاني. وفيوليه لودوك. 
ومونتيني . وبوفون . ودانتي . وكاترين الثانية إمبراطورة الروسيا 
الخ .. وهكذا تعرض لرجال حرب ولزعماء سياسيين ولشاهير الرجال 
ولاناس مجهولين أيضا . 


وهنا يجدر بنا القول إن طريقة النقد الأدي راحت تتنجدد وتنتعش 


خر لامع . كا كان لكاتبنا اسلوبه الخاض أيضاً : وهو أنه كان يحوم حول 
الموضوع قبل أن يقتحمه ٠‏ فيسلك سبلا ملعوية قبلى أن ينقض دفعة واحدة 
على الموضوع الذي يعالجه كنسر كاسر. وف حالات أخرى كان يستعين 
غقرات قصيرة تتلاحق وتتراكب ٠‏ وفجأة وبعد منعطف . لكتشف على حين 


غرة ومن خلال ثور باهرء أقول نكتشف الكتاب ومؤلفه الذي يحاول الناقد 


اعطاءنا سر اسلويه . 


وفي هذه المرة أصاب سانبوف مرماه . فقالات «أيام الاثنين» 
كانت وستظل إنتاجا لا نظير له دبجه قم أستاذ في النقد لا نظير 
له . 


وبعد أن كان سائبوف ليبيرالياً وجمهورياً وخص) لدوداً لآل بوربون ؛ راح 
يبتعد شيئا فشيئاً عن النزعات والأهواء السياسية التي كانت صادرة عن فترة 
مراهقة سياسية طويلة » وشغل وظيفة أستاذ في دار المعلمين العلياء 
وقبل في عام 1878م: ولكن دون حماس كبير. مقعداً في مجلس الشيوخ 
اقدافع تحت قبته عن أفكار متحررة معتدلة في عصر الإمبراطورية الثانية أي أيام 
نابليون الثالث ؛ ولكنه بدأ يستشعر اقتراب الكارثة . ومن حسن حذظه لم 
يمتد به الأجل ل حرب ١187م‏ التي انكسرت فيها فرنسا على أيدي الألمان 
بؤغائة )ساك مطل «الويحفة اللخاية 10., 

غير أن سانبوف ظل على عدائه لرجال الكئيسة . تلك العداوة التي كانت 
تتخذ أحياناً اساليب صبيائية . وهكذا كان قي عداد المدعوين لحفلة العشاء 
الشهيرة في يوم الجمعة «القدسة» عام:54م1م, '') حيث كان بصحية 
الأمير نابوليون والشاعر تين وميرميه وآبو وفلوبير . وقد استمتع 
المدعوون بوجبة فاخرة مؤلفة من فتائل اللحم الطرية المشوية إلى جانب ديك 
رومي محشو بالكنأة» وكاثت مأدبة تناقلت أخبارها ألسنة الناس وأقلام رجال 
الصحافة وكان الناقد الكبير لا يسام من ذكرها والاعتزاز بها في كثير من 
المناسبات . 


وف ليلة ١7‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1438م؛ أجريت عملية جراحية 
لامير النقد الأدبي . وسأله الطبيب الجراح في اليوم التالي مستفسراً فيا إذا كان 
لا يزال يشكو من الالم. فكان جوابه المتشاتم الزمن : «أنا لا أعيش بل 
٠‏ وبالفعل لم يمر عليه ذلك اليوم بسلام . 

وف يوم 17 نشرين الأول ( اكتوبر) جرت مراسم دفنه دون أي مظهر 
كنسي كما هو متوقع . وسار في جنازته عدد من أعلام الادب الفرنبي مشل 
دوماس الأب ؛ ذي الشعر الذي بمائل الثلج بياضاً» .ودوماس الابن الذي 
كان يتابط ذراع الكاتبة جورج صاند . وفلوبير الذي كان يتكىء على كتف 
الشاعر تين .. وحسب رغبة الراحل لم تلق أية خطبة تأبينية بعد مواراته 
التراب ٠‏ 


هواممر 

. وف ذلك توع من شيه مع الشاعز المرجوم عل تجمود طه الهندس‎ )١( 

(1) ومعاها الكرة الارضية 

(*) يكتب خخطا في الكتب العربية هيجو 

(4) تسمية أطلقها علماء الكيمياء القدامى على الاملاح التي تدعى اليوم السولقات آر 
مثل الزاج الأبيض وهو كبرينات التوتياء ( الخارصين ) . والراج الازرق وهو سلفات 


النحاس ٠‏ والزاج الاخضر؛ وهر كبريتات الخديد ٠‏ ويقصد بهذه العبارة أن سائبوف دنخل في عداة 


انمترفين والؤهلين من رجال الادب ٠‏ أو يقا 


ركته حرفة الادب. 

زه) #ااسدت .10 شاعر وروا رناقد ترنسي (١1مام ‏ الامام) . 

(5) بعد هزيمة فرنا في ثلك المعركة التي وقع فيها إمبراطور فرنسا ثفسه أسيرأ صرح بسبارك 
قائلً : يجيد الفرتسيون تذوق الخمرر ولكتهم يجهلون الجغرافياه . أي بريد أن يقول إنهم لا 


يعرقون. قوتهم 


بة ولا قوة: خصمهم : .وهذا عزموا . 


(1) تقضي تعاليم الكيسة بالامتناع عن ثناول الأطعمة الدعمة يوم الجمعة الحزيئة |! 


التضازى أنها يوم وفاة المسيح عليه السيلام 


يخلة القيضل - صن 0 


وكخد يد يمسر 


تأليف: ابن الجزار القيرواقٍ 
(0م؟- حتام)-(كم - .مكم) 


ل * كتب التراث العربي كثيرة. وأكثر من عددها الفوائد التي قدمتها للبشرية. وفي 
26 كل يتكشف أمام الباحث والمستقصي أشياء جديدة في علوم المسلمين . ومعارف العرب. 
ولئن كان كثير من التراث قد ضاع في غمرة الأحداث التاريخية التي مرت بالمسلمين. أو 
حاول الأعداء طمسه في فترات الحقد المنصب على المسلمين والعرب. بعد أن أذرك منيم 
الأعداء غرة؛ ولمسوا منهم موطن ضعف .. فضاع من التراث أكثر :ما أحرقه القوط في 

الأندلس . وأغرقه التتار في بغداد. وقضى عليه الصليبيون في الشام وصقلية *#« 


تحمبى. : د . محمد الحبيب الهيلة © عض راخون: د . محمد بن سعد الشوبعنر 


كبا أن الأنانية بلغت ببعض الغربيين إلى أنخذ العلوم. ونسبتها إلى 
أنفسهم » وهذه سرقة علمية للأفكار والمجهودات؛ فجاء من بعدهم 
لينسبوها إلى هؤلاء سواء كان عن عل أو جهل ٠‏ مفضلين أفضلية السبق 
والتقدم لعلماء المسلمين والعرب ؛ كآراء الغزالي (0ه؛ د ودمها)ء 
وابن النفيس  ...(‏ 5417ه). وابن رشد (١؟1ه ‏ 6ؤو9ه)ء, 
وجابر بن حيان  ...(‏ ١٠1ه).‏ وغيرهم من علاء وفلاسفة كثير 
عقلا : 

وإن المتتبع للكتب العلمية ؛ والفلسفية ٠‏ والاجتاعية : بالذات ٠‏ 
ليجد قيها أشياء كثيرة من هذا النوع . 

وم يكن هذا الأسلوب موجوداً عند العرب ٠‏ إذ كانوا في مؤلفاتهم 
ينسبون الفضل 'لأهله . سواء كانوا يوتاناً أم فرساً آم الروم والغنود:. 

فالعرب في :مبضتبم العلمية. أخذوا بعض المعارف 
والعلوم من أفكار الأمم التي ترججت كتبيم في العصر 
العباسي . وزادوا وتوسعوا فها وصل إلييم من معلومات, 
وصححوا معلومات . وابتكروا أشياء جديدة , لكنهم مع ذلك 
م يغمطوا أصحاب الفضل مكانتبم . ولم يتجاهلوا أفضلية 
السيق . 
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إن هذا الكتاب الذي سنعطي عنه محة . ما هو إلا واحد مين تماذج 
العرب ف التأليه ٠‏ حيث يسلط ضوء على الهج المتبع عتدهم. إذ 
مؤلفه ينقل عن جالينوس في مواضع كثيرة من كتابه ( انظر على سبيل 
المثال صن ٠/ا.‏ الاء 7/4)ء ومع هذا فإنه لا يتجاهل النسبة إليهء 


كما أنه تنسب إلى غيره ما أورده من آزاء يناقشها . أو يبقيها على وضعها . 


إن من يلي نظرة خاطفة على غلاف هذا الكتاب؛ وهو معروض فيٍ 
واجهات المكتباث ٠‏ يتبادر إلى ذهنه هدلول آخر غير ما قضده المؤلف . 

ولعل اتصراف الذهن يدهب بالقارىء إلى المفهوم العام عند الئاس لكلمة 
«سياسة :.. وإن كان الاشتقاق اللغوي لا يختلف: من ساس يسوس - 
إلا أن المقهوم الذهتي المتبادر لدى القارىء ينصرف من أول وهلة إلى الاستعيال 
السائد بمدلوله العام في عرف الناس + ولا ينصرف إلى المفهوم اللقوي إلا بعد 
تمعن وروية . 

وموذج آخر لذلك كلمة : الفن» أو : الفنان ٠:‏ فها لا يدركهما كثير 
من الناس إلا بالمفهوم الشائع غن الغناء والمغنين . 


إخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود.. وطباعته في الدار التونسية 
إخراج إلى حير الوجود.. و” ٍ ار ب 


للنشر عام 1954 م: جهد مشكور من العلاء التونسيين ١‏ الذين شمروا عن 
سواعد الخد. وأخذوا على عواتئقهم مهمة شاقة ؛: هي نشر التراث العلمي 
والأدبي : الذي يمت للقيروان بصلة ٠.‏ في جهود متواصلة؛ سيذكرها هم 
الباحثون وطالبوا المعرفة حاضراً ومستقبلاً ٠.‏ بعبارات الثناء والفضل ؛ وجميل 
العرفان والجهد . وهم في التزامهم إحياء التراث الإسلامي القيروانٍ. لارتباط 
هذا التراث بتاريخهم القديم . فهم ليسوا بمعزل عن تاريخ الإسلام والعرب 
قاطبة . وترائهم الحافل : ذلك أن جهدهم موفق بإذن اللهء وحجم الحصيلة 
التي سيتركونها أكبر ما يظن . إذ مدينة القيروان مدينة عريقة في العم ومنبع 
ئرّ للتزاث ١‏ وجسر متين ربط بغداد - المشرق الإسلامي ‏ بالأندلس . 
المنيع الثاني للعلوم الإسلامية والعربية . 

فكانت مديئة تعج بالعلماء » وتمتلىء بطالبي المعرفة ٠‏ ومركز اشعاع 
اره للأندلس وإفريقيا بأسرها ٠‏ 

هذه القاعدة الصلبة للعلوم والحضارة ٠‏ 
كيانما . إلا تسليط الفاطميين عليها خاصة . وعلى شمالي إفريقيا عموماً » 
حركة قضت على نظارة حضارغها العلمية : ومحت معالها المانية؛ فخربها 
الهلاليون عام 1449ه. 

ثم إن المؤلف قال في مسمى كتابه « وتدبيرهم ٠‏ وم يقل وتربيتهم ٠‏ 
لان التربية تتعلق بمن أدرك . وثما عقله » وصار لديه تمييز بين حالة وحالة ٠‏ 
أما هؤلاء الصبيان الذين قصر كتابه عليهم : فهم من قلة الإدراك لمصالحهم 
الصحية والجسمية ‏ لصغر أعارهم - ممنزلة تجعل تدبير أحواهم ٠‏ وتصريف 


يقسسف سغاتبا» و رطق 


شؤونهم . أمر متحم على من برعى أحوالهم . من أب . أو أم؛ أو حاضنة » 
أو مرضعة . 

كا يدلنا هذا على أن العرب يتغلب.علييم في التاليف الشعور 
الديني . وتتحكم قيبم الثقافة الإسلامية ؛ إذ في الفقه الإسلامي ما يعرف 
بالوصاية على القصّرء لام لا يحسنون التصرف في أمواهم ؛ ولا تدبير 


شؤونها , 


والتدبير يعني تصريف الشؤون سواء كانت مالية 
المؤلف هذه العبارة لتكون ضمن تسميته لما يريد توضيحه بالبرهان العلمي ٠‏ 
لمراعاة الأمور التي تحافظ على الصبي ٠‏ وترفع مستواه الصحي والعقلي ٠‏ منئدذ 
أن يتخلق في بطن أمه ء حتى يصبح قوي البنية » مشتد الساعد» يستطيع أن 


غيرها » ومن هذا اخذ 


م بنفسهء ويشارك في أمور الحياة . 


المؤلف 


في القرن الرابع الفجري ؛ زخرت القيروان بنخبة ممتازة من العلماء ٠‏ وكان 
للطب القدح المعلّى . والمكانة الغالبة ٠‏ من اهتام العلماء 1 


منزلة عالية بعلمه وفضله ٠‏ وطرق: موضوعات 


ة متخصصةء لم يتشاوها 
الاطباء قبله » وسار على متمج لم يسبق إليه : 

© ققد أفرد كتاباً متخصصاً لطب الأطفال . والعناية بهم من الحمل 
حتى السنوات الأولى من العمر. 

© استقصى الأمراض التي تعتري الحامل والمرضع ؛ وبحث عن أسام 
الطرق لوقاية الأطفال وتغذيتهم . 


© فتح مجال التخصص الطبي السائد في هذا العصرء وكان الأطباء 
قبله لا يأتون إلا بصورة عابرة ؛ ويدمجون موضوعات الطب العامة مع 
بعضها . 

فن هو هذا الطبيب العام . وما هو أثره العلمي. وما هو 
كتايه ؟؟ 

لعلنا ببذه العجالة . بمناسبة تخصيص عام 1914 م. عامأ 
للطفل . أن نسلط قليلاً من الضوء على شخصية علمية إسلامية 
وعربية . اهتمت بالأطفال صحيأ وفكرياً. قبل اهتام الغرب 
بعشرة قرون. وبحثت ودرست متطلبات الطفل الغذائية 
والصحية . في وقت كان الغرب يخيم عليه الجهل . ولا يستطيع 
علاج الكبار. فضلاً عن التفاته للصغار . 

ولكي ثبرهن للآخرين بأن الحضارة الإسلامية كانت تولي عناية بالفرد » 


وترعى امجتمع ٠‏ وترعى الصغار. وتهم بشؤونهم : في وقت نرى فيه 
الحضارات القديمة كالفينيقية في حدود عام 0٠٠‏ ق..مء كان أفرادها 
يضحون بأطفاهم قرباناً لاي أمر يحز بهم ٠‏ يقيمون ذلك في حفل يختلط فيه 
صراخ الاطفال؛ بدقات الطبول؛ كما حكى ذلك ديورانت في كتابه قصة 
الحضارة رج اقل الا ا 

لكي نبرهن للآخرين بذلك : فسوف نلتي نظرة عابرة على هذا المؤلف 
الذي سبق عصره ء» وأعطى من جهده ما يدين له راغيوا المعرفةء 
والمك رن في لمجال الطبي . 


هذا المؤلف هو ابن الجزار. الذي أبان للعالم بأسيره. أن 
العرب قد أدركوا أهمية العناية بالطفل . ورعايته صحيأ . لأن 
من حكمهم السائرة : «العقل السليم في الجسم السليم»). ولذا 
كانت جهودهم منصبة ‏ حسب تعاليم دينهم الإسلامي الحنيف - 
إلى تربية النشء . والاهتام بهم . وتوسيع مداركهم. ورعايتهم 
صحيأ وعقليأ وفكريأ . يتراىء أثر ذلك في الاسلوب التربوي الذي رسمه 
رسول الله يي لامنه في منهجه الأبوي في العناية بالاطفال. ورعايتهم ٠‏ 
وأسلوبه الأبوي في تربيتهم ٠‏ سواء كانوا من أحفاده . أم من أبناء المهاجرين 
والأنصار. 

وإذا عرفنا مكانة المسلمين والعرب ٠‏ وتعالم ديهم » وحرصهم الشديد 
على رعاية الأطفال؛ بعكس الحضارة اليونانية » الي يعشبرها المفكرون 
الغربيون قة الحضارة : فقد كان القانون والرأي العام يبيحان قتل 
الاطفال ؛ ويريان فيه وسيلة مشروعة للحد من زيادة النسل ؛ ومتع تقسمم 
الارض الزراعية تقسيأ يؤدي إلى الفاقة (قضة الحضارة لبول ذيورانت 
جلاص .)8١0‏ 

فلا بد ان نعطي لحة عاجلة » عن أول دراسة مركزة موضوعية » تسلك 
مسلك الاختصاص في طب الأطفال . حسب المفهوم المعاصر في الطب ؛ كما 


يقضي الأمر إعطاء لمحة أيضأ عن مؤلف هذه الدراسة . 

المؤلف : هر أحمد بن إبراهيم بن خالد المعروف بابن الجزارء 
ولد. ف مديئة العل والثقافة القيروان . 

تلك المدينة شعت منها المعارف الإسلامية ؛ إلى جانب القوة 
العسكرية » ومغها الطلقت الثقافة الإسلامية ٠‏ والعلوم العربية إلى منطقة الشمال 
الإفريقي . والأندلسي فترة طويلة من الزمن . 
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وقد قال محقق الكتاب بأن ابن الجزار ولد في نماية العهد الأغلبي 
(184 - 7945 ه) بأواخر القرن الثالث الهجري ( الناسع الميلادي) ؛ وكان 
ابن الجزار يعرفه الأوروبيون القدماء باسم ( 6128#اه ) ٠‏ كما نقل عن كازيري 
(اهاكى ). أن اسمه المعروف به عنده : ( الاناهع ام 028 ام لؤ8ع ) ٠‏ 
وقد أوضح ابن عذارى  ...(‏ نحره54ه). أنه تون عام 4الاهء 
( البيان المغرب ج١‏ ص 777 ) ٠‏ عندما قال توف الطبيب الكبير المعروف 
بابن الجزاره وسماه أحند بن أب خالد . 

وهذا التاريخ هو الذي أرجحه ؛ رغم كثرة الاخعلافات. في تاريخ 
وفاته : وولادته » لان ابن عذارى من اهم بالمغرب ورجالاته في كتابه البيان 
ا مغرب . 

ولا يتسع امجال لبسط ومناقشة الآراء . والبرهئة على الترجيح » ولعل ذلك 
يتاح في دراسة أشمل ؛ ومجال أرحب . 

لقد كان والد ابن الجزار طبيباً. كما كان عمه كذلك. 
وعنبها أخذ الطب . ولذا يصح أن يقال بأن عائلته عائلة طب 
وعم . فلا غرابة إذأ أن يبرز هو في فنه. ويتفوق في علومه . 

كما قبل عنه بأنه أخذ الطب أيضاً عن اسحاق بن سلجان الإسرائيلي 
(... - 3706”#ه)ء الذي لقيه بعد وفادنه من مصر على ابن الاغلب . ثم 
صار طبيب الأمراء العبيديين . بعد سقوط دولة بني الاغلب 
(184 - 145ه)ء وقيام دولة العبيديين في القيروان (95؟ _ 57م) . 


أعغطى الحقق الدكتور محمد الحبيب الميلة . لابن الجزار في مدخله 
هذا الكتاب من ص ١9‏ إلى ص 680 » ما يستحقه من التقدير والرفعة ء لما 
حققه من مكانة علمية » ومنزلة فكرية » في عالم الطب . وأشاد بفضله ومكانته 
التخصصية ٠‏ واخلاص ف عمله وآدائه لامانة الطبء إذ بلغ به الامر إلى فتح 
بيته لعلاج الناس يلا مقابل ٠.‏ احتسابا لما عند الله تعالى . 

وقد أوضح أن نبوغه هذا بدأ وهو شاب . عندما نال عن أستاذه اسحاق 
ابن سلوان الإسرائيل علا كشيرا » ثم فح داره لمداواة المرضى ٠.‏ وجعل فٍ 
سقيفتبا صيدلية ؛ وأقام عليها مولى اسمه رشيق . 

لا اتفق المترجمون لابن الجزار على أنه كان حاذقاً من أهل الحفظ 
والتطلع » والدراسة للطب ولسائر العلومو: حسن القهم نما مع ككاء 
ومهارة . - وإن العم لا بد أن يصاحبه خلق وسمت؛ ووقار وهيبة. وان 
الجزار كما أجمع المترجمون له : صاحب معت ووقار. وأخلاق رفيعة . لم تحفظ 
عنه زلة ٠‏ ولا أخلد إلى لذة . كثير التواضع ٠‏ لا يترفع عن حضور الجنائزء 
والولام : ولكنه لا ينال من طعامها . وهو مع ذلك صائن لنفسه ٠‏ منقبض 
عن املوك لا يزورهم ٠‏ فقد كان ثريا موسرأ ييسط نفسه للناس». ويكتظ 
المتداوون في محل عيادته » وبعد فحصهم يحيلهم لغلامه رشيق: الذي يوزع 
عليهم الادوية والاشربة » ويتقاضى الأجر. لأن سيده يا 
من أحد من .. كيا كان يعامل وجوه الدولة بمثل معاملتة لعامة الناس » ولا أدل 
على ذلك من القصة التي رواها ابن جلجل في طبقاته : وخلاصتها أن 
أشهر قضاة العبيديين القاضي النعمان . قد مرض ابنه : فوصف له ابن 
الجزار غلاجأ ٠‏ وصاروا يترددون عليه بقارورة ماء كل يوم: وهو ينظر في 
النتائئج ٠‏ ويصف العلاج » حتى برىء ابن النعمان العليل ٠»‏ مع كثرة المراجعين 


نفسه من أن ياخذ 
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له ؛ والمترددين على عيادته ٠‏ فشكره القاضي بكتاب ؛ على ما تولى من علاج 
ابنه :. وبعث معه منديلاً بكسوةء» هدية وتلئمقة فثقال + فقرا ابن الجزار 


كتابه ٠‏ وجاوبه شاكرا ولم يقيض امال ولا الكسوة ٠.‏ وعندما قيل له إنه رزق 
ساقه الله إليك ٠‏ قال : لا والله لا كان 


الفاطمي - قبل نعمة . 

وقد عرف لابن الجزار فضله ومكانته العلمية. إذ على يده. 
ويد أستاذه اسحاق بن سلوان الإسرائيلي . وشيخ استاذه اسحاق 
ابن عمران  ...(‏ ١10ه).‏ ظهرت حركة طبية مزدهرة. 
أينعت بها دار الحكمة بالقيروان . وأسست على قواعدها المدارس 
الغربية . عندما ترجت أهم كتبهم للغات الغربية . 

ولعل أكبر دليل مادي على مكالته العلمية ٠‏ ومئزلته العالية في الطب » 
ورسوخ قدمه في هذا الميدان؛ كتبه التي بلغت 447» أربعة واربعون 
مؤلفأ . حها وصل إلينا علمه .. أغليها يتم بضحة الفرد» والمحافظة على 
حياته ٠‏ ووقايتها من الأفراض والسموم . 

وقد فقد أعظم هذه الكتب مثلما فقد غيرها من تراث 
المسلمين والعرب . في غمرة الأحداث التاريخية . والحقد المسلط 
علييم من أعدائهم. 


ويكني أن نسرد أسعاء بعض كتبه التي 
بأسمائها فقطء وعلى من يريد معرفة أشثمل عنها و 
يرجع لدراسة محقق الكتاب الدكتور الميلة من صن ا” إلى ص 44 . 
وهذه الكتب هي : 
١‏ - الاعقاد في الأدوية المفردة. 
الخواص . 
- رسالة في إبدال الأدوية . 
- زاد المسافر وقوت الحاضر. 
طب الفقراء . 
5 طب المشايخ وحفظ صحتبهم . 
كتاب في المثاني والكلى . 
8 كتاب في المنخوليا. 
4 المعتمد في الأدوية المفردة. 
٠١‏ مداواة النسيان وطرق تقوية الذاكرة. 
كتاب في المعدة وأمراضها ومداواتها . 


ويلاحظ من استقراء أسماء هذه الكتب أنها تتسم بالتخصص الموضوعي . 


ال موجودة ٠‏ وفي متناول القراء 


رصفها وأماكن تواجدها أن 


جه عراه 


يقع هذا الكتاب في 144 صفحة من القطع المتوسطء وقد اشتمل نص 
امخطوطة على 8١‏ صفحة فقطء أما بقية صفحات هذا الكتاب ؛ فهي دراسة 


والمراجع الي اعان في البحث 0-5 ؛ ثم خم الكتاب بمعجم لما ورد ف 
النص من الفاظ فنية من ص ١4١‏ حتى نباية الكتاب ٠.‏ الذي لا يوجد فيه 


غير فهرس للموضوات فقط. أما موضوعات التص فإنها تتجلى للقارىء ٠‏ من 
قراءة أسماء وغناوين أبواب الكتاب . حسب تقسم المؤلف البالغة 7179 » بابا . 


وقبل أن نورد أسماء هذه الأبواب كما أرادها المؤلف . يحسن أن نذكر شيئاً 
من مقدمة المؤلف لكتابه ليكون القارقء على بينة من متيج المؤلف . كما رسمه 
لنفسه في مؤلفه هذا ء ققد قدم كتابه قائلاً : «قال أبو جعفر أحمد بن إبراهم 
ابن أبي تخالد : إن معرفة سياسة الصبيان وتدبيرهم. باب عظم 
الخطرء جليل القدر. ولم أر لاحد من الأوائل المتقدمين المرضبين » في ذلك 
كتاباً كاملا شافيا ٠‏ بل رايت ها يحتاج من علمه ومعرفته . من ذلك متفرقاً في 
كتب شتى ؛ وأماكن مختلفة ؛ مما لعل بعض الناس قد عرف بعضه؛ وجهل 
بعضه . ولعل بعضهم قد عرف ذلك كله ؛ ولم يعرفه من أسهل طرقهء 
وافصد سبله : وأقرب ماخذه؛. ثم اعطى تلخيصاً لمحتوى الكتاب . وعدد 
أبوابه . 

أما أبوابه حسها جاءت في الكتاب نفسه . فأسماؤها كما يلي : 

© الباب الأول : في تدبير الأطفال عند خروجهم من الرحم . 
ويشتمل على الموضوعات التالية : الام وحسن اختيارها ٠‏ خروج الطفل وقطع 
سرته ٠‏ وتمليحه ٠‏ غذاء الرضيع ٠‏ مضجع الطفل ؛ غسل الطفل وتنظيفه ٠‏ 
إرضاع الطفل » وقت غذاء الطفل ٠.‏ جلوس الطفل » المشبي ٠‏ البكاء . 

© الباب الثاني : في صفة المرضعة التي تمحتاج لرضاع الصبيان » 
وبه الأبحاث التالية : ستباء. خَلقها وخلقهاء حسبهاء جسدهاء الصفة 
المطلوية في الحاضلة , 

© الباب الثالث : في صفة لبن الظثر المحمود منه والمذموم. 
وكيف ينبغي أن يكون . مع عرض لتركيب اللين . والنوع المحمود للطفل . 

© الباب الرابع : في الأطعمة والأشربة التتي تدبر ببا 
المرضعة . ليكون ليتها صحيحاً ٠‏ 

© الباب الخامس : في سبب قلة اللبن وتغير لونه , 

© الباب السادس : في تدبير المرضعة القليلة اللبن. 
وإصلاحه إن شاء الله ٠‏ ويتعرض فيه لعلاج قلة اللبن؛ وغلظه؛ ورقته؛ ثم 
يصف الأدوية التي تحسن اللين . 

© الباب السابع : في الأغراض التي تعرض للصبيان ف كل 
درجة من أسنانهم . ويومىء هنا إلى أسنان الأطفال : وما يعرض لهم من 


قيء واسهال: وفزع وسهرء وورم السرة؛ ورطوية الأذن 

© الباب الثامن : في السعفة والرية المتولدة في رؤوس 
الصبيان . يتناول فيه هذين المرضين وعلاجههما . 

© الباب التاسع : في الداء المسمى الداوس. العارضضص 
للصبيان وعلاجه . يصف فيه هنا علاج كل من كبر الرأس ٠‏ وورم 
اليافوخ ٠‏ وانتفاخ البطن. وداء العطاس . 

© الباب العاشر ؛ في داء الصرع العارض للصبيان؛ ويسمى 
أبامسيا ٠‏ ويوزد ما يراه نافع لعلاجه : 

© الباب الحادي عشر : في السهر العارض للصبيان 
وعلاجه , 

© الباب الثاني عشر : في الرطوبة السائلة في آذان الصبيان 
وعلاجها . 

© الباب الثالث عشر : في زوال الحدقة. وهو الحول العارض 
للصبيان » وعلاجه » ويتعرض فيه لانتفاخ العين وعلاجه . 

© الباب الرابع عشي : في الوجع الحادث للصبيان في حين خروج 
الأسئان . 


© الباب الخامس عشر : في القروح العارضة في أفواه 
الصبيان . وهو ما يسمى القلاع وعلاجه. 

© الباب السادس عش : في السعال العارض للصبيان 
وعلاجه . 

© الباب السابع عشر : في القيء والاختلاف العغارض 
للصبيان . يتعرض لأسباب ذلك ٠‏ ويصف العلاج المفيد هذه الحالات .٠‏ 

© الباب الثامن عشر : في الحيات والدود التي تتولد في أمعاء 
الصبيان وعلاجها . 

© الباب التاسع عشى : في نتوء السيرة العارض للصبيان ؛ 
يستعرض فيه الفتق في البطن ؛ وورم الخصيتين . ويصف العلاج الملاثم 
لذلك . 

© الباب العشرون : في الحصى المتولد في مثانات الصبيان » 
يتناول قيه أعراض ذلك. ويشخص الداء» ثم يصف الدواء والعلاج . 

© الباب الحادي والعشرون ؛ لم يرد في هذه التسخةء ولعله ساقط 
من النسخة الخطية التي حقق عنها الدكتور اغيلة هذا الكتاب . 

© الباب الثاني والعشرون : يبدو أنه علاجي وتربوي ني آن 
واحد . وهو وإن أراد به العلاج ؛ فهو العلاج العقلي. والتنشئة 
الصالحة للطفل . وحسن التربية » وسلامة التوجيه ٠‏ إذ بدأه بدون عنوان 
قائلاً : «الصغر لان الصغير اسلس قيادة» واحسن موافاة وقبولا ٠ ٠‏ 

وهذا الفصل الذي يققع في حمس صفجات يعتبر مهما لكل 
أب ؛ يخرص على تربية أولاده . وتوجيبهم . فهو يأخذ بأيديهم ٠‏ 
ويمدهم بمعين دفاق . قوي في أسلوبه . يبصرهم بالأمثل في دراسة 
طبائع الصبيان . وتوجيبهم الوجهة السليمة. من ترغيب 
وترهيب. وتخويف عند الإساءة . 


فإن التأليفات الحديثة التي نراها تتسم بطابع التخصص 
الموضوعي في طب الأطفال والعناية بالحامل . والدراسات التي 
تنتشر في الدوريات الطبية . عن رعاية الأطفال والعناية بيسم, 
منذ ساعات الحمل الأولى ؛ حتى يشبوا عن الطوق ؛ لم تكن جديدة 
في موضوعها . فلقد“ فتح ابن الجزار الباب على مصراعيه منذ 
حوالي عشرة قرون . فجاءت الحضارة الحديثة . لتلج هذا الباب؛ 
ثم تحاول التوسع والزيادة: ولكن الفضل للسابق ؛ والأهمية 
للمتقدم . 

فرحم الله ابن الجزارء ونفع الله المسلمين والعرب بتراث أجدادهم ٠‏ 
ووفقهم للسير على منوالهم . عقيدة؛ واسلوياً. ومنبجاً . 

ثم إن هذا جهد مشكور من المحقق الدكتور محمد الحبيب الهيلة؛ أضفاه 
إلى تراث 
إليها أمتنا» وتتطلع إليها أجيالنا . لنترسم الخطى ؛ ونسير على الدرب ٠‏ زاد 
ذلك تتويجا بما خم به الكتاب, من معجم للمصطلحات التي وردت فيهء 
لبربط القارىء في هذا العصر بما تعارف عليه الاطباء في عصورهم السابقة 
مصطلحات » قد تكون شبيبة بالطلاسم . لكن هذا اللبس يزول عندما يتراءى 
أمامه مدلول هذه الالفاظ. وما تعنيه من معتى بالمفهوم الحاضر. 


٠‏ وأبناء عقيدته ؛ وأضاء به شمسه في مسيرة التقدم التي ترنو 


عملة الفيضل ‏ صن ١لا‏ 


يا لياق السهاة لق افق 


وتلفعت بالصدى تشربين الظر 


وأنا خلف يقظتى والسحافقٍ 


كفصون الخريف جللها العَُرْيُ 


ترتوي بالطمى الشريد وتطوي 

في مدارات سهندنا وعلى قمّة 

أسأل الساعة الكتيبة أرمي 

فيعود السؤال يطوي حنييني 

وتغوص الأشواق تطفو دماها 

يتوارى ملاح عمري ويطوي 
ل 


يا ليالي السهاد جفت دموعي 
يتباههمى بأدمعمي ٠‏ ويناغي 
أشرب النسمة التي قد تلاشت 
ثم يحضي على طلريق وأمضي 


في تراب لمدائن المهجورة 


والصمت بالعيون الضريرة 


تححت أقدام يأسك المسعورة 


فلغت غل العذون الأسيرة 


خطواتي المجرحات العثورة 
ليل أنفاسه مقرورة 
نظرات على الماىك مقهورة 
في صدى الخوف شهقة مصدورة 
فوق أمواج أزمني المهصورة 
في لال زان وفحهيزه 


وحبيبي لم يرو بعد غووره 
في حبور مرآته ومريره 
في شذاه كهمسة مسححورة 
خلفه دون أن أمل مسيره 


اشترلث فالستدوة 
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الطفلالمسلم 


تسر اس باسك .. 9 من تمفاست م 


إعداد: متحمد مبارلف 


* ما هي أسس ومعايير تربية الطفل المسلم ؟ 

* هل يختلف أسلوب تربية الطفل المسم عن غيره من 
الأطفال ؟ 

* إلى أي مدى تنعكس تعاليم الشريعة الإسلامية على الطفل 
المسم في مختلف مراحل حياته ؟ 


هذه الاسئلة وغيرها كثيرء تدور في أذهان المشتغلين في مجالات التربية 
الإسلامية وعلماء النفس والعلوم الاجهاعية حول الأسلوب الأمثل لتربية وتوعية 
الطفل امس وتنشئته النشأة التى تنطلق من أسس الإيمان , 


وقد رسم القرآن الكريم لنا طريق وأسلوب معاملة الأبناء وتربيتهم 
وتوعيتهم وتبصيزهم بمختلف شؤون دينهم ودئياهم. وحث على أن نولي 
الأطفال كل اهتامنا في المراحل المبكرة حتى يصلوا إلى الصلح مع غرائزهم 
مبكرأ والسيطرة عليها ٠‏ وبهم القرآن الكريم اهعامأ بالغ بالوصول إلى سن 
الرشد الديتي مبكراً حتى يكون السلوك في الحياة بعد ذلك مستقرا ٠‏ فتتزن 
انفعالاته وتتوافق دواقعه ٠‏ ونزعاته عند المراهقة وذلك بفضل توجيبه الوجهة 
الدينية السليمة ٠‏ قال تعالى : ظط وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا 
نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 4 (سورة طه الآية 
فشك 3 

ومن الامثلة الفاضلة باصول التربية والتوعية ما تحدث عته القرآن الكريم 
عن لقان وهو يرب ابنه ويقول : «إيا بني أقم الصلاة. وأمر 
بالمعروف . وانه عن المنكر . واصبر على ما أصابك إن ذلك من 
| عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس . ولا تمش في الأرض مرحأ . 


إن الله لايحب كل مختال فخور . واقصد في مشيك . واغعضض من 
صوتك ؛ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 4 (سورة لقمان- الآية ١1/‏ - 
00 

وهناك الكثير.من الارشارات والتوجيبات القرآنية في محال تربية الاطفال 
فع مرحلة النضوج نجد قوله تعالى : ط وإذا بلغ الأطفال منكم الحا 
فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم »4 (سورة التور الآأية 
6ك ء, 
وبوضح القرآن الكريم دور الآباء وم بأمر القدوة في التربية : 

أن 1 لتمجم دري روما التثاهم من 

عملهم من شيء كل امرىء بما كسب رهين » (سورة الطور- الآية 
ث كك 

ويدلل على القدوة السيئة بقوله : 8« انهم ألفوا آباءهم ضالين فهم 
على آثارهم يبرعون 4 (سورة الصافات الآية 54 )8٠‏ , 

ويهتم القرآن الكريم بدور الصحة الجسمية أيضأ وأئرها في تحصيل العلم : 
« ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمأ وعلم] 4 (سورة القصص - 
لايك 

وأوصى القرآن الكريم الآباء برعاية أولادهم وتربيتهم بأسلوب تموذجي 
سلم مقرون بتقوى الله عز وجل : 89 وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرية ضعافأ خافوا علييم فليتقوا الله وليقولوا قولا 
سديدأ 4 (سورة النساء ‏ الآية 09 . 

ومن منطلق الحرص على أهمية تربية الأطفال المسلمين؛ أمل الأمةء 
ورجال المستقبل ٠‏ نظمت مجلة ٠‏ الفيصل » ندوتها لهذا الشهر عن تربية ووعية 
الطفل المسلء للكشف عن المبادىء والاسس الإسلامية في هذا الصدد 
ومستلزمات تطبيقها عملياً يصورة ترضي الحكم العلم سبحانه وتعالى وتتمثى 
مع سئّة تبينا عليه أفضل الصلاة والسلام . 


* د عيد الزّحن البيت ب# 


© الدكتور عبد الرحمن السبيت وكيل كلية التربية بجامعة 
الرياض بالمملكة العربية السعودية. وعضو هيثة التدريس 
بقسم عم النفس بها . تناول البرامج التي تعد لتوعيه الطفل 
المسم : 

«لوضع برنامج سلم لتوعية الطفل المل. من المهم أن نعرف 
خصائص الطفل النفسية . حتى نقدم له ما يناسبه من برامج ؛ 
فالطفل ف فترة الطفولة المتأخرة من * - 8 سنوات . يميل إلى القصص 
الخيالية » وني فترة ما قبل المراهقة من 8 ١١‏ . يميل إلى قصص 
البطولة والعلماء والمستكشفين ‏ ومن المهم أن يكون المضمون سواء كان في 
كتاب أو إذاعة مسموعة أو مرثية موضوعاً في قالب يتفق مع القيم الإسلامية .. 

وهناك كتب وقصص إسلامية يهكن أن يوجه الطفل إلى 
قراءتها لما تحويه من توجيه وإرشار إسلامي . 

ومن ناحية أخرى أرى أنه يشترط في الكاتب انختص بالأطفال ؛ أن 
يكون عارفاً بنفسية الطفل وميوله وخصائصه حتى يقدم له المادة المناسبة ٠‏ وأن 
يكون ملب بالثقافة العربية والإسلامية الاصيلة حتى يراعي فها يكتب حقوق الله 
تعالى وحقوق المجتمع . كذلك يشترط أن يكون ذا أسلوب مناسب 
للأطفال . متصفا با اطة ؛ وهذا بالطبع إلى جانب شرط الاستعداد 
الناسب للكتابة للاطفال. وبوجه عام يحسن مراعاة ما يلي في برامج 
توعية الطفل المسم : 

* اختيار المتخصصين من الكتاب . 

* ألا يكون نشر الجراثم والأحداث في الصحف مصحوياأ 
بالاثارة ,. بل. بالتحليل والتوجيه . 

* إنتاج أفلام عربية خاصة بالأطفال من حيث نشر أخبار 
امجتمع بطريقة مناسبة وإبراز مواقف البطولة العربية 
والإسلامية . 

* الرقابة على المجلات ‏ وخاصة مجلات الأطفال ‏ الواردة من 
الخارج من حيث الموضوع ومن حيث الصور غير المناسبة . 


* د عيبي الدين عبد التكرر # 


* تشجيع الأغانيٍ التوجيبية الخاصة بالأطفال. من حيث 
التأليف والتلحين والأداء . 

* حسن اختيار المسلسلات التليفزيونية والإذاعية مع البعد 
عن الاثارة والانحراف . ومراعاة المواعيد الإذاعية المناسية للاطفال. 

* تشجيع تأليف القصص والمسرحيات والقثيليات. كذلك 
الكتب الثقافية والعلمية المناسبة للأطفال ٠‏ بأسعار مخفضة . 

* تشجيع المكتبات المدرسية العامة من حيث تزويدها 
بكتب الأطفال المناسبة » . 


©© ويقول الدكتور شهاب الدين مغني . أستاذ عم النفس 
بجامعة بشاور . بباكستان . إن هكّاك عددأ من المشاكل التي 
يواجهها الطفل المسامء ولكن بالقسك بالشريعة الإسلامية 
نستطيع حلها. ثم يوضح هذه المشاكل قائلاً : 

«إحدى المشكلات الأساسية التى يواجهها الاطفال الملمون في أنحاء 
العلم. هي كيف يكون للتعاليم الإسلامية تأثيرها على شخصياتهم ودوافعهم 
وتكوينهم السيكولوجي ؟ 

المشكلة الثانية أنه عليهم تحت تأثير اجهزة الإعلام امختلفة من 
مجلات وصحف وكتب يرجع أصلها إلى الغرب أن يوفقوا بين ما تدعو إليه 
هذه الاجهزة وما تحويه مادتها الإعلامية ؛ وبين ما تدعو إليه التعاليم 


الإسلامية . 

ثم إن هناك المشكلة التي أعتقد أنها تواجه العالم الإسلامي 
كله . وهي كيف ندقع هؤلاء الأطفال والبالغين إلى التطلع إلى 
حياة أفضل وأكثر ايجابية . إلى حياة مجيدة وعيش سعيد لحم. 
وللعالم باعتبار أنبم أنامل يستطيعون العمل من أجل سلام وتقدم 
البشرية . حيث إن ذلك مما يمليه عليبم دينيم الإسلامي . 

وف رأيي أن للاسلام رؤية واسعة للحياة ٠‏ وباعتباره دين البشرية جمعاء 
أعتقد أنه لزاماً وواجب على كل المسلمين ليس فقط أن يوحدوا أتفسهم 
ويتقدموا ٠‏ ويقودوا » ولكن أن يساعدوا البشرية في إرساء السلام الدائم على 


© دء عابد الزفيق الغائمي م 


الأوشن . 

من هذا المنطلق فإن تنشئة الطفل المسل بطريقة تجعله مسل) حقأ يدرك 
واجباته وحقوقه تجعل منه مثلا يحتذى عتدما يكبر. ويراعي الله في اعماله 
كلهاء وكل ذلك راجم إلى السك بتعالم الإسلام) . 


© ومن السودان يقول الدكتور عبد الله الطيب الأستاذ 
الممتاز بجامعة الخرطوم. وأستاذ التعليم العالي بكلية الآداب 
بجامعة محمد بن عيد الله بفاس بالمغرب : 

«تنقص الشباب السم مكتبة مناسبة ميسرة مدرجة . والنقص في 
مكتبة الاطفال أكبرء وهذا باب يحتاج إلى بحث سديد زشيد ؛ ومتابعة لا 
تنقطع ٠‏ وأستحسن للأطفال ما يلي : 

)١(‏ يبدا بالقرآن الكرم بقصار السور بخطوط حسنة واضحة مع 
شروح مبسطة غتصرة ٠‏ ومع ذكر القصص في مواضعه. مثلً خير الفيل ؛ 
وقصة نزول الوحي . 

(1) قصص الأنبياء وسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام بصورة 
مبسطة . 


() أخبار رجالات العرب التي تستفاد منها البطولة وروح المروءة ؛ 
مثل ربيعة بن مكرم وعنترة بن شداد , 

(4) اختيارات مبسطة ممتعة من ألف ليلة وليلة ؛ كقصة السندياد 
والحسن البصري . 

6ع النعاز معلسية! : 

وعندما يشب الأطفال أستحسن لهم كشباب مسلم ما يلي : 

غتارات من الكتب القديمة مع شرح ودرس . مثلا مختارات من 
الحديث في باب السير والادب ؛ ومختارات من أمهات الكتب. مثل 
مقدمة مس . شيء من الملل والنحل للشهرستاني . شيء من ابن 
تيمية ؛ من المحاصبي . والغزالي وابن خلدون والسيوطي ؛ وهل جرا 
مع الشريح والتعليق . 


د فاروق محمد سادق + 


©© ومن الولايات المتحدة الأميريكية اشترك في الندوة 
الدكتور محيي الدين عبد الشكور . أستاذ عم النفس بجامعة 
ولاية نيويورك . وقد ركز على أهمية رعاية الوالدين لطفلههما 
المسل. : 


« إن لدي بعض الافكار عن الأطفال. وقد بحنت في دور الوالدين في 
شخصية الأطفال . فانا مهم بصفة خاصة بدور الوالدين المسلمين 
في تربية الاطفال . وفكرتي المبدئية هي أن الوالدين 
نشاطأ ووعياً في تربية الاطفال . بمعتى أنه يجب أن 


يجب أن يلعبا دوراً أكثر 
تتوافر لديم النية 
أن تصبح الام حاملاً وحتى قبل أن تولد . في هذه الاثناء يجب أن تنكون الام 
واعية تفكر في الله وتفكر في وليدها وكيفية رعايتها لهذا المولود المنتظر. 


قث 


وعندما يكون الطفل حديث الولادة» فإنها إذا أرضعته لمدة عامين فإن 
ذلك في غاية الاهمية » ومن خلال هذه الفتزة مسن الرضاعة التي ذكرها 
القرآن الكريم . والتي تحتضن فببا الأم وليدها ونرعاه ؛ تنفرس في نفس 
الطفل المشاعر والأحاسيس والنظام فيتعرف على ما حوله ويعرف متى يتناول 
غذاؤه . ومتى ينام . ومتى يسعى إلى أمه وينال رعايتهاء ولذلك 
فهذه الفترة في غاية الأهمية » وفي هذا الوقت المبكر في. حياة الطفل المسللء 
والطفلة المسلمة يكونان في غاية الحساسية ٠‏ فهذه الفترة مهمة جدأ في تشكيل 
شخصية الطفل المسل . ولذلك فهو ني حاجة لآن يكون في رعاية أم صالحة 
ذات دين . وكنف أب صالح . كا يجب أن يبم الوالدين اههاماً خاصاً 
باختيار من سيقوم برعايته ٠‏ خاصة إذا كانت هربية . ومن الأشياء الهامة التي 
يمكن للأبوين أن يقوما با هي ملاحظة عادات الطفل . لان شخصية 
الطفل ومداركه تنبني حينئذ . وهذا يعني أنه في الوقت الذي يكبر فيه هذا 
الطفل ٠‏ يجب على الوالدين أن يكونا في غاية النشاط في تمضية الوقت معه 
لمراقبة جميع تصرفانه ٠.‏ ومحاولة تجسيد المثل والقدوة الحسنة متأسين بسيرة النبي 


عمد هق . 


عملة الفيضل .1 صن ولا 


©© وعن مواصفات الكتب الخصصة للأطفال تحدث من 
سورية الدكتور عبد الحميد الماثمي . أستاذ ورئيس قسم عم 
النفس بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة 
العربية السعودية . قائلاً : 

« الواقع نحن مسؤولون عن توعية الطفل المسل انطلاقاً من قوله عليه 
الصلاة والسلام : ٠‏ كل مولود يولد على الفطرة» فنحن مسؤولون أن 
نقدم له خير غذاء نفس وروحي . والكتاب الذي يقدم للانسان 
الراشد الكبير غير الذي يقدم للطفل ٠‏ تامأ كالغذاء . فالغذاء الذي 
يطعمه ابن عشر سئوات أو عشرين سنة غير الطعام الذي يأكله الطفل 
الناثىء . وكذلك الكتب الى نقدمها . وقد غدت الآن القراءة زادأ أساسياً 
لكل فرد ولكل منزل لا سها في عصر أصبح فيه العلل في كل داره وأصبح في 
متناول الجميع وف كل يد. 

وكتب الأطفال يجب أن تراعي قبل كل شيء المستوى 
الادراكي هم . وتشيع فهم غرائز حب الاطلاع : والتشويق 
والخيال الحادف والاثارة والمفاجآت ؛ فهذه كلها في الواقع عوامل تدقع 
الاطفال للقراءة وبالتالي إلى التأثر بها وبمحتواها ومضموتها» . 


١ وسائل‎ 

9 ويتحدث الدكتور عابد توفيق الهائمي الأستاذ المشارك 
بقسم عم النفس بكلية الآداب بالجامعة المستنصرية بالعراق عن 
مختلف وسائل توعية الطفل المسلم قائلاً : 

«للطفل المسل مكانته المرموقة في التربية الإسلامية » وتوعيته ليست 
مقصورة على البرامج التي تقدم له فحسب ٠‏ وإنما هي أوسع من ذلك» إنها 
بيئة الأسرة ؛ التي ينظمها الإسلام : فيجد الطفل المسل فيبا ‏ وفي عالمة- 
مقومات سلوكه فلا يقع سمعه ولا نظره ولا فكره إلا على المعاني الإسلامية 
البناءة التي تتجاوب مع فطرته السليمة ‏ والإسلام دين الفطرة ‏ يثمييا 
ويغذيها » ويسمو بطاقاتها إلى التكامل الشامل للشخصية الإسلامية» قال 
تعالى : 
ؤ فأقم وجهك للدين حنيفاً. فطرة الله التي فطر الناس 
عليها . لا تبديل لخلق الله . ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون »6 (سورة الروم - الآية 86). 

ومن أهم وسائل التوعية ؛ القدوة الحسنة » بوالديه وإخوانه ؛ لأجم 
أوئق الوسائل في تثبيت القم الإسلامية وتحبييها لديهء وتنشثته عليها . 

ومن الوسائل ‏ البرامج المقدمة له وأهمها الوسائل الإعلامية التي 
تضطلع بها الدولة » وتنفذ بها إلى كل بيت ٠‏ كالتليفزيون والإذاعة 
وامجلات الخاصة بالأطفال ؛ ومنها البرامج التي يرسمها له الأبوان والأخوة 
الكباره بما يتفق وثماء قدراته وتوسيع أفق فكره وخياله .. 

ومنبا البرامج المدروسة التريوية المنظمة التي تفدمها له رياضص 


علة الفيضل - صن 1130 


الأطفال والمدارس الاولية الابتدائية ٠‏ والتي تشرف عليها الدولة ٠:‏ وتجمع 
فيها بين الفكر الإسلامي والوسائل الحديثة المشوقة في أسلوب عرضه . 

كبا يجب على كتاب الأظفال أن يتحلوا بصفتين. استيعاب فهم 
حاجات الطفولة التي يقررها الإسلام وعم النفس ؛ واستيعاب الفيكر الذي 
يتجاوب معها ويلبيها ؛ بالإضافة إلى الاسلوب المشوق ٠‏ وما يفيده من الوسائل 
التعليمية والصور المناسبة » التي تعينه في إيصال الفكر إلى عقول الناشئة 
الغضة ٠‏ . 


أثر البيئة في التوعية 


©© ومن ججهورية مصر العربية شارك في الندوة الدكتور 
فاروق محمد صادق رئيس عم النفس بجامعة الأزهر ؛ وقد تحدث 
عن أثر البيئات اختلفة في توعية الطفل . فقال : 

«نفترض أولا أن الطفل المسلم أسرته مسلمة ٠.‏ فإذا كانت أسرته غير 
مسلمة فتتصور الآ ؛ 

الطفل المسم ينشأ في أسرة مسلمة . يحيط ببذه البيئة تحفظ بسيط هو 
التاكيد على الأخلاقيات في التعامل . الطفل المسل أيضاً عندما ينوه يحب 
الصدق والأمانة في بيئة المازل: يجد الصوم ف رمضان ء ويجد ايضاً أن 
الاسرة منتظمة في أداء الصلاة . فيجب أن يرى الطفل المسل القدوة في اسرته 
ألا . 

فإذا توفر هذا الشرط استطيع أن أؤكد أن كل الإمكانات التي يمكن أن 
تعطيها المدرسة أو امجتمع أو الأسرة للطفل ستؤتي ثمارها وتساهم في إعداده 
كطقل مل قعل . 

وأي نوع من أنواع القصور أو الانحراف في أي بيئة من هذه البيئات سواء 
في الاسرة أو المدرسة أو المنزل نفسه سيتسبب في قصور في معنى الإسلام في 
ذهن هذا الطفل . 

ولو تصورنا أن توعية وتربية الطفل المسلم واجب من واجبات المجتمع 
وواجب من واجبات البرنامج التربوي به ٠‏ فإنني اعتقد أن البرئامج يجب أن 
يكون مبنيأ أساساً على واقعية الحياة اليومية ٠‏ وبمارسة المبادىء الدينية البسيطة 
في أبسط أشكالها وفي وجهها الصريح ؛ أي يجب على الأطفال أن بمارسوا الحياة 
الاجتاعية في المدرسة ٠‏ يمارسوا المساواة : بمارسوا ألا فرق بين طفل وآخخر أو 
لون وآخر . وأن يدركوا أن تميز بعض الاطفال في الذكاء عن الآخرين شيء 
مقبول . أي إن برنامج الأطفال يجب أن يؤكد على الحب والسلام في 
نفوسهم . والشرط الثاني الذي يجب أن يتوفر في برنامج توعية الطفل المسلم 
يمكن تصوره كالآتي ؛ 


آلا يكون البرنامج أصلاً مرسوما على إأساس برنامج غربي . 
فالبرامج الغربية غالباً ما تكون مرسومة لتأكيد الاستقلال الذاٍ والاقتصادي 
لدى الاطفال ‏ من الصغر ينمى لديهم كيفية اكتساب امال بأنفسهم » وهذا 
ليس عيبا ٠‏ ولكن ليس هذا هو الهدف الاول من تربية وتوعية الطفل المسلمء 
فالطفل المسل نعلمه الفرائض أولاء والامانة والصدق واخترام 
الوالدين : ويجب أن يتمكن من ممارسة كل هذه القم بالمدرسة . 


فإذا نشأ الطفل المسل في بيئة مسلمة ٠‏ وكانت البرامج التي تقدم له وافعية 
وفيبا علاقات إنسائية أصيلة : مع إعطاء فرض بعد فرض في سن فناسبة » 
فثلاً لا نستطيع أن نجبر الطفل على الصوم وهو في سن اربع سئوات مثللاء 
ولكن يمكن في هذه السن أن نبث فيه معنى الصوم بصورة مبسطة . 

وقد أكدت الدراسات النفسية ما دعى إليه الإسلام من ملاعبة 
وملاطفة الطفل في السئوات السبع الأولى. وتعليمه وتأديبه ؛ في السبع 
التآلية:؛ ومرافقته وتشجيغه على. النضج 'وتحخمل المسؤولية في السيع 
الثالئة . 

ومن ناحية أخرى ؛ فع الأسف إلى الآن لا توجد كتنب صالحة مئة في 
المئة للاطفال المسلمين ٠‏ ولكن هناك محاولات جادة في بعض البلاد الإسلامية 
لتحويل المبادىء الديئية إلى كتب ميسطة وسهلة يمكن دزاستها في السئوات 
الأولى من تعلم الطفل المسل وتوعيته . 


وأرى أن تنقل المعانيٍ للاطفال لا الألفاظ فقط. حتى نكون على مستوى 
إدراك الطفل المسل » فعلى سبيل المثال ؛ يمكن تعلم الطفل المسل الصلاة » عن 
ظريق لوحة عليها خطوط مصورة ونجعله يقلدها إلى أن يستوعبها وينموه 
فعندئذ نعطيه المعانيٍ المجردة 


وقد أثبتت البحوث التريوية والنفسية أن كتب الأطفال يجب 
أن تكون مطبوعة بحروف كبيرة وغلافها مقوى نسبيا حتى يحتفظ 
بها الأطفال مدة أطول . أيضأ يجب أن تكتب مواد هذه الكتب 
حسب قواعد اللغة العربية : وللأسف فكثيرة من كتب الأطفال 
حاليا تبمل هذا الجانب الهام» . 


مواصفات 


©© ويركز الدكتور عبد الله العجلان وكيل الرتب العام 
للتعليم العالي للبنات بالمملكة العربية السعودية على العقيدة 
الإسلامية في توعية الطفل المسلم. من خلال الكتاب الذي نقدمه 
له. فيقول : 

٠‏ ينبغي أن يركز ف توعية الطفل المسل على العقيدة الإسلامية والقدوة 
الصالحة الخلقية المنبثقة عنباء وعلى ممارسة العادات الحميدة والآداب 
ذ بالجوانب العملية أكثر من النواحي النظرية ٠‏ وأن يتم 
هذا كله بطرق تربوية وسيكولوجية سليمة مع استخدام وسائل التعليم والتوعية 
امجدية » مثل التليفزيون ووسائل الايضاح واتمثيل وغير ذلك مع الاهتام 
بسير الأبطال والمصلحين . بما يتناسب مع أعبارهم ومستواهم العقللٍ 
وتشويقهم إلى المثل العليا والآداب الرفيعة . وأن يم هذا كله في جو 
طاهر بعيد عن كل ما يمكن أن يجذب آثار عكسية . فثلاً هناك بعض الوسائل 
الإعلامية المابطة التي تساهم في ايجاد جيل يقتله الفزق واهتزاز القم . 

وهناك موضوع آخر هام هو كتتب الأطفال : ومن أهم ما ينبغي أن 
تكون عليه : 

١‏ - أن تنطلق في مواضيعها من تصور إسلامي سلم في العقيدة والشريعة 


الإسلامية » وآن يو 


والأخلاق والآداب والسلوك . 

؟” - أن يكون وراء كل قصة هدف سام ونتيجة محددة قابلة للعطبيق في 
حياة الطفل . 

. أن نختار ها المواضيع في عبارات مناسبة‎  '“' 

4 - حسن الإخراج وجمال الورق ٠‏ 

© التنسيق بين وسائل الايضاح والصورة والإخراج . 

5 - أن تكون الطباعة بحرف ( بنط) مناسب مع تغير الالوان وحسن 


الابتداء في كل موضوع أو معتى . 

٠‏ - أن يكون طول الكتاب أو القصة أو قصرها متلائم مع قدرة الطفل 
على التركيز في سئه التي يقدم له الكتاب فيهاء وكلما صغر سن الطفل صغر 
حجم الكتاب أو القصة . 


من خلال هذه الآراء انختلفة تتضح أمامنا عدد من النقاط يمكن ابجازها 
فها بلي : 

* تربية وتوعية الطفل المسم مسؤولية في غاية الأهمية 
والخطورة وتقع على الأسرة أولاء ثم البيثة والمجتمع . 


* ف محكم التنزيل وني السيّة النبوية الشريفة من الاحكام والأسس 
الخاصة بتربية وتوعية الطفل المسم ما يكني حاجة المسلمين ولكن الأمر يتطلب 
أن يعكف امختصون في هذا المجال على استخراج واستنباط هذه الأحكام بصورة 
وباسلوب يسهل فهمه وتطبيقه . 


* الكتب والمؤلفات في مجالات تربية الطفل المسم قليلة جدأ 
بل تكاد تكون نادرة , 

* أن تربية الطفل المسل وتوعيته من حيث الاسلوب والغايات والتكاليف 
اللقاة عليه حين يشب تختلف اختلافاً جوهرياً عن تربية وتوعية الطفل غير 
المسل » ومن الضروري التنبه لذه النقطة وأخذها بعين الاعتبار حتى لا 
يستشري التبافت على المؤلفات الأجنبية الني تبحث في تربية الاطفال بصفة 
عامة والغريبة عن تراثنا والبعيدة عن عقيدتنا الإسلامية . 


ومن المهم بصفة خاصة جداً أن تنشط أجهزة الإعلام في الدول الإسلامية 
ف عام الطفل (19404م)؛ على تبيان سبق الإسلام لكل النظريات 
والاتجاهات الحديثة ف تربية الاطفال ورعايتهم وأن تقدم هذه الوسائل 
الإعلامية والاجهزة التعليمية على تشجيع نشر المؤلفات الإسلامية الختصة بتربية 
الطفل بتحفيز العلماء المسلمين المشخصصين في مجالات التربية وعم النفس 
والعلوم الاجتاعية والإنسانية الاخرى وأن يستفاد من مؤلفات علماء المسلمين 
الاوائل . 

إن أطفال المسلمين اليوم هم دعاة الإسلام وقادته في المستقبلء وإن 
توجيبهم وتربيتهم تربية إسلامية صالحة سوف يكون لما آثارها المهامة على 
مستقبل الأمة والبلاد . 


مجلة الفيصل - ص الا 


بقام : د.عبد القدوس أبوصالح 


كان أول ما رايت الدكتور فؤاد سزكين عندما دعته جامعة 
الرياض في أوائل الستينات لإلقاء محاضرة فيبا . وما هني إلا سنوات 
قلائل حتى ضمتني وإياه جلسة هادثة في أحد مرابع استانبول. اهلي 
علي من مسودة كتابه في «تاريخ التراث العربي؛ ما سطره عن 
الشاعر الأموي ذي الرمة . وما عرف من مخطوطات ديوانه التي 
كنت اداب في التتقيب عنها . ثم مجهده لقاؤنا في استناتبول مسرارا» إذ 
يمتها في لجنة منتدبة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
لتصوير بعض المخطوطات من مكتبات تركية . وقد أعقب ذلك استجابته 
لدعوة الجامعة . ليلتي فيبا سلسلة من المحاضرات في تاريخ العلوم ... 
وكان أن توطدت الصلة بيني وبين هذا العالم الجليل ؛ واستمرت المراسلة 
بيننا » لتزيدئي معرفة بشخصيته الفذة » وتقديراً'لجهاده في تجلية التراث 
الإسلامي ٠‏ وتبيان أثره في تاريخ العلوم والحضارات الإنسانية . 


ولد الدكتور فؤاد سركين في استانبول سنة 19474 م»: من أسرة 
تركية محافظة . هيأت له نشأة إسلامية قويمة . وقد أتم مواصلة دراسته في 
جامعة استانبول إلى أن حصل على درجة الدكتوراه » وكان موضوع 
رسالته تحقيق كتاب «مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى . 
ثم نال درجة الأستاذية من المانيا بتقديمه موضوعين غتلفين في 
الاختصاص ٠‏ أوطما دراسة مصادر البخاري رضي الله عنه؛ وثانيهها 
تأسيين عم الكيمياء عند المسلمين . 

وقد مارس التدريس في جامعة استانبول سنوات كثيرة . 
وعكف خلال هذه السنوات على الاطلاع على كنوز التراث الإسلامي . 
على أنه ما لبث أن اضطر إلى الاستقالة من الجامعة إثر وشاية مبيتة؛ 
لفقتبا بعض العناصر الهدامة في الجامعة ذاتها » مستغلة فترة الاضطراب 
السياسي في البلاد . وقد دفعه ذلك إلى مغادرة وطئه » ليشغل وظيفة 
«أستاذ» في معهد «تاريخ العلوم الطبيعية؛ التابع لجامعة 
فرانكفورت باألمانيا الغربية . 

ويعيش الدكتور سزكين الآن في إحدى ضواحي 
فرانكفورت . مع زوجته الدكتورة هلالة أورسال سزكين » 


مملة القيضل - صن 78 


وهي المانية هديت إلى الإسلام . وتحمل شهادة الدكتوراه في 
التاريخ الإسلامي . ولعل من الإنصاف أن نشيد بما تقوم به الدكتورة 
هلالة من كتابة المقالات في المجلات الالمانية ردأ على افتراءات الصهيونية » 
مع ما تقوم به من مساعدة فعالة لزوجها في أجحائه العلمية؛ وني إنجاز 
مؤلفه الموسوعي في تاريخ التراث العربي » وهنو ما أشار إليه الدكتور 
سركين في ختام مقدمته لكتابه قائلا ”2 : «إنه لتقصير كبيرء إذا لم أذكر 
ما قامت به زوجت من مجهود » فكل سطر وكل كلمة من هذا الكتاب 
تشهد بما قدمته من جلد وأفكارء فالفهرست قامت به وحدهاء وف 
الحقيقة أنه لولا مساعدتها ما كنت استطيع تحقيق هذا العمل ٠‏ فإليها أقدم 
شكري العميق» . 

وقد اختير الدكتور سزكين عضوأ في كل من مجمعي القاهرة 
ودمشق وفي معهد تاريخ العلوم بجامعة حلب . وهو يتمتع 
بمكانة عالية في الجامعات الغربية والهيئات العلمية الدولية » التي تتنافس 
في دعوته لإلقاء محاضراته فيباء أو الاشتراك في مؤتمراتها. ولكنه يؤثر 
الاعتذار عن معظم الدعوات الموجهة إليه؛ ليدخر وقته لكتابه 
الضخم .. إلا أن تكون الدعوة إلى جامعة إسلامية .. وقد اضطر في 
مناسبة معينة أن يعدد لي في رسالة مطولة عشرات الدعوات التي تلقاها 
خلال شهور متوالية ؛ واعتذر عن قبوها كلهاء ثم خم رسالته بقوله : 
«صدقني . . إن لا أذهب إلى إلقاء المحاضرات إلا قليلاً جداً » وحينا 
أذهب لإلقاء محاضرة في جامعة إسلامية فلاني آمل أن ريما استطيع أن 
أقدم للمسلمين شيئأ لا يمكنني تقديمه إلييم في كتابي , ولاني أعل أنهم 
يقرأون قليلاً جدأ». 


أما مؤلفات الدكتور سزكين المطبوعة والمخطوطة فاهمها ما يلي : 

)١‏ تحقيق كتاب (مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن 
المثنى المتوى سنة 104هء وقد طبع الكتاب في القاهرة في جزءين 
كبيرين ٠‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب”'" : «أول من 
عرف أنه تكلم بلفظ انجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه؛ ولكن لم 


(0 


* فؤاه سكين > 


يعن بانجاز ما هو قسمم الحقيقة » وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن 
الآية ؛ . ويقول فيه أيضأ أستاذنا الدكتور شوق ضيف9) : «وظاهر 
عنوان الكتاب يوهم أنه صنفه في الجاز بالعنى البلاغي والإصطلاحي » 
وحقيقة الأمر أن كلمة لجاز عنده تعني الدلالة الدقيقة لصيغ التعبير 
القرآنية امختلفة » . 

") تحقيق كتاب «جامع معمر بن راشد)» المنوق سنة 
5اهء وهو أقدم جامع في الحديث النبوي , وقد أنهى الدكتور سزكين 
تحقيقه لهذا الكتاب منذ أكثر من خمس عشرة سنة . وعهد به إلى أحد 
الناشرين في القاهرة » ولكن الناشر حبس الكتاب لديه ء فلا هو يخرجه 
إلى النورء ولا هو يعيده إلى صاحبه ! 

*) «محاضرات في تاريخ العلوم». وهي ساسلة المحاضرات 
السبع التي ألقاها الدكتور سزكين منذ سنتين في زيارته لجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية ٠‏ وهي قيد الطبع مع مقدمة ضافية لمعالي مدير 
الجامعة الدكتور عبد الله التركي . وقد عهد إل بإعداد هذه 
المحاضرات للطبع . 

وتعد هذه المحاضرات المتنوعة مدخلا إلى كناب «تاريخ التراث 
العري» وهي دليل شاهد على سعة اطلاع الدكتور سزكين؛ ومدى 
إسهامه في إنصاف العلماء المسلمين . 

وتتوالى عناوين المحاضرات كما يلي : مكانة السلمين في تاريخ 
العلوم ‏ تاريخ التراث العربي : أهدافي ومنبجي في إعداده ‏ أهضمية 
الإسناد في العلوم العربية والإسلامية ‏ الشعر العرب القديم بين الاصالة 
والإنتحال ‏ مكانة الفلكيين المسلمين في تاريخ عل الفلك ‏ أثر الفلك 
العربي في أوروبا ‏ مكانة العلماء المسلمين في تاريخ الآثار العلوية . وقد 
الحق الدكتور سزكين بهذه امحاضرات لوحات مصورة مخطوطين هامين : 
أوهما : «كتاب في معرفة آلات تعل بها أبعاد الأشياء الشاخصة في اشواء » 
للنيريزي ٠»‏ وثانيها : «رسالة في المد والجزر» لمؤلف مجهول . 

؛) كتاب « تاريخ التراث العربي » . وهو الكتاب الذي وقف 
الدكتور سزكين حياته عليه » ورشحته أكثر من جهة علمية وإسلامية ليئال 
جائزة الملك فيصل . وقد منحت له الجائزة عن جدارة واستحقاق » 
مع أن الكتاب لم يكتمل بعد . 


قصة «تاريخ التراث العربي » 


وهذا الكتاب الموسوعي قصة جديرة بأن تعرف. وقد 
خصها الدكتور سزكين بقوله 7 : «لقد كنت أدرس في جامعة 
استانبول من سنة 1447م إلى سنة 14417 م؛ على المستشرق الشهير 
وين وظالا ممعك.متة أن:كتاب بروكليان ")لا يشمل الكثير. من 
نوادر امخطوطات في مكتبات استانبول» وهذا ما دفعني إلى التفكير في 
تذيبل كتاب بروكلمان ٠‏ ومضيت في جمع المواد إلى سئة 1984م حيث 
بدا لي أن تذييل كتاب بروكلمان يجب أن توسع حدوده بناء على ثبت 
المخطوطات العربية في المكتبات المعروفة في العالمى . 

وابتدات سعياً وراء تحقيق هذا الأمل بالقيام برحلات متعددة» ثم 
شرعت في التأليف سنة 1451 م؛ حيث تبين لي أن تذييل كتاب 
بروكلمان ليس له فائدة كبيرة » وإنما يجب أن يجدد عمل بروكلان بالاعتاد 
على المواد التي لم تكن معروفة لديه . 

وف سئة 19458 مء كانت مسودة مجلدين قد اكتملت لدي ... وفٍ 
أثناء طبع المجلد الأول هداني التفكير إلى أن الكتاب يجب أن يكون 
مستقلاً عن كتاب بروكلان ؛ ويجب عل أن أهم بتاريخ الفكر؛. وبمسالة 
تطور العلوم العربية والإسلامية بقدر ما تتيح لي ذلك دراسات 
المتخصصين ودراساتي الشخصية» . 

ويستانف الدكتور سزكين عرض قصة كتابه وموقف اليونسكو منه » 
فيقول : ١‏ وكانت هناك فكرة أخرى » يشترك فيبا معظم المستشرقين ١‏ 
وهي أن عمل بروكلمان يجب أن توسع دائرة مواده حتى يشمل لمخطوطات 
التراث العربي في العالم بأسره ؛ وهذا ما سعى إليه عدد من المستشرقين 
الأوروبيين والأميريكان . وني مؤتقر المستشرقين العالمي الذي عقد في 
استائبول سنة 1481١‏ م؛ تولت إحدى اللجان دراسة هذا المشروع .. مم 
نجحت اللجنة التنفيذية في أن تحصل سنة 19451١‏ م» على المساعدة المالية 
اللازمة من هيئة اليونسكو: وعم بعض المسؤولين بالمراحل التي قطعتها ف 
كتابي ٠‏ فطلبوا من اللجنة التنفيذية أن تعترف بالعمل الذي أنجزته » وأن 
تمنحني' المساعدة التي قدرتها اليونسكو لاستعين بها في إتمام عملي » وقد 
ألفوا لجنة من عدد من الاوروبيين والاميريكان لتنفيذ مشروع الكتاب الذي 
كانوا يبدفون إليه ٠‏ وذكروا في فرارهم أن المواد التي جمعتها ربما كانت 
مفيدة هم في المضي في مشروعهم . واجتمعت اللجنة المشار إليها في سنة 
4م.ء ني مديئة بروكسل لاتخاذ القرار الغبائي ٠.‏ وكتبت إل تسألني 
عن رغبتي في المي في العمل » أو مساعدتا بتقديم الواد العلمية .. 

وقد أجبت اللجنة أنني أنبيت تأليف المجلدين الأولين من كتابي » 
وأن هذا الكتاب ينبغي أن يؤلف في مرحلته هذه من قبل 
شخص واحد . حتى يسوده فكر موحد منسجم دون 
تناقضات . 

وبناء على هذا ألغيت اللجنة السابقة دون أن تقبل 
بتقديم مساعدة اليونسكو إلي . وعلى الرغم من ذلك فقد 
مضيت في تأليف كتابي موقناً أن إيهانيٍ وحده هو المعين 


يحلة الفيصل ‏ من إلا 


الحقيقي الذي هو أقوى من كل العقيات والصعاب . 
وني لأذكر كم كانت السنوات الماضية شاقة . وكم كانت 
الظروف قاسية ! .. ولقد كاد اليأس أن يدفعني إلى عدم 
الاستمرار في العمل . لولا شعوري بأهمية المسؤولية التي 
تحملتها . وهي مسؤولية أقوى من اليأس . وإنٍ لأرى اليوم 
نعمة الله وفضله علي عيانا. إذ أقمت طبع المجلدات الستة 
الأولى من الكتاب. وأخذت في تأليف المجلد السابع» . 


وقد تضمن المجلد الأول من «تاريخ التراث العربي؛ : علوم 
القرآن والحديث والفقه والعقيدة والتاريخ والتصوف . وتضمن ثانيها : 
الشعر العرب » ويضم ترجمة لالني شاعر تقريباً مع استعراض إنتاجهم » 
وتضمن الثالث : الطب والبيطرة وعلوم الحيوان ؛ وتضمن الرايع : 
علوم الكيمياء والنبات والزراعة؛ وتضمن الخامس : علوم 
الرياضيات ٠‏ وتضمن السادس : عل الفلك وأحكام النجوم وعل الآثار 
العلوية ٠‏ وتضمن السابع : عل اللغة والنحو والبلاغة والنثر . 

ومن المنتظر أن يتضمن المجلد الثامن : عل الفلسفة والمنطق وعم 
النفس والأخلاق والسياسة وعم الاجتاع ٠‏ وان يتضمن التاسع : عم 
الخغرافية والفيزياء والجيولوجيا والموسيقى ؛ أماالمجلد العاشر فهر 
مدخل إلى العلوم الإسلامية .. إذ يتناول نشأة هذه العلوم وتطورها» 
ويتحدث عن التجربة والنظرية والمشاهدة » وعن خلقية النقد وأسلوبه » 
وأمانة النقل لدى العلماء المسلمين ؛ والموازنة بيغهم وبين الإغريق واللاتين 
في صفات الأمانة والدقة والاحتياط . 

وقثل هذه المجلدات كلها المرحلة الأولى من «تاريخ 
التراث العربي ) التي تقف في سنة 41٠‏ ه. وندعو الله تعالى 
أن يمد في حياة الدكتور سزكين . وأن بيىء له من عون 
المسلمين وتشجيعهم ما يساعده على إتمام المرحلة الثائية . 
التي سوف تمتد إلى القرن الحادي عشر الحجري. ليتكامل 
الكتاب في عشرين مجلدأ إن شاء الله تعالى . 


استطاع الدكتور سزكين أن يجمع بين معبج السلف الصالح مسن 
العلماء المسلمين وبين المنبج العلمي الحديث ؛ حتى استقام له في كتابه 
منبج متميزء يتصف بالواقعية والموضوعية » ويجمع بين الشمول 
والوضوح . وقد وصف أحد العلاء الألمان هذا المنبج بقوله : دريما لا 
تجد سائر نظريات هذا المؤلف قبولا. ولكن هناك حقيقة لا 
تخنى على القارىء : إن الكتاب يسيطر عليه من أوله إلى 
آخره إيمان هذا العالم بصحة ما يقول في انسجام كامل. 
ووضوح لا يشوبه الإلتواء ؛ وهذا شيء لا يعرفه تاريخ العم 
إلا نادراً» . 

وقد وصف الدكتور سزكين منهجه بقوله ”2 : «وأرى لزاماً عل أن 
أصرح بأني اجتبدت في أثناء عملي أن أكون واقعيا منصفاً ٠‏ وأن أقندي بما 


مجلة الفيصل - صن ٠م‏ 


عبر عنه البيروني أحسن تعبير إذ يقول : « إنما فعلت ما هو واجب على 
كل إنسان أن يعمله في صناغته . . من تقبل اجتهاد من تقلمه بالمهنة » 
وتصحيح خلل إن عثر عليه بلا حشمة » وتخليد ما يلوح له فيه تذكرة لمن 
تأخر عنه بالزمان ٠:‏ وأق بعدهه- القانون المسعودي 4/١‏ 8 . 

ويتابع الدكتور سزكين تأكيده على تحري الإنصاف بقوله "© : ٠‏ وإن 
آصرة الدين التي تربطني بالعلماء المسلمين , ومحبتي لحم2. م 
تدفعاني إلى أن أبالغ في ذكر ما قاموا به في تاريخ العلوم. 
ولكنبها حدتا ب إلى أن أبحث عن جهودهم واكتشافاتهم . وأن 
أسر بإثباتها . وأن أسجلها فقط. 

وكثيراً ما كنت لا أنجح تامأ في عرضها وبيانها . وهذا ما 
كان يحصل أحيانا نتيجة لعجزي . وأحيانا لتعبي ؛ وأحياناً 
بسبب تسرعي . إذ أدركت أن العمر قصير امام ضخامة 
العمل الذي تصديت له . وكنت مضطراً إلى أن لا أطيل 
الوقوف عند مجلد مدة طويلة على حساب المجلدات 
الأخرى ٠»‏ . 

ولعلنا نحس في هذا الاعتراف أو النقد الذات يما عهدناه في سيرة 
علائنا الاوائل من تواضع جم ؛ يصل بهم إلى إنكار الذات ؛ كما نحس 
بعمق الإيمان بالله في قلب هذا العالم المسم حين يغبي قصة كتابه 
بقوله”؟ : «هذه خلاصة موجزة لعملي بتاريخ التراث 
العربي . وحياتي معه . وربما أشفقتم من هذه الحياة الشاقة . 
ولكني أحس بيني وبين نفسي بأنني من أسعد عباد الله. وهو 
الذي أسأله العون والتوفيق» . 


تقويم الكتاب 

يكفي لبيان قيمة تاريخ التراث العري» أن نذكر ما قاله أحد 
المستشرقين في المؤتقر الذي عقد سنة 1478 م؛ في مدينة وورز برغ 
281086 هنال بأمانيا الغربية”*؟؟ : «إذا كان كتاب بروكلمان قد 
حول الأنظار إليه سنوات طويلة : فإن كتاب «تاريخ التراث 
العربي ») سوف يكون كتاب القرن العشرين في الثقافة 
العربية وتصنيف التراث العري الضخم» . 

وإنما جاءت شهادة هذا المستشرق وغيره في كتاب الدكتور سزكين بعد 
أن ثبت لهم أن كتاب بروكلمان في تاريخ الأدب العرب ناقص جداًء لآن 
صاحبه اكت بالرجوع إلى فهارس انخطوطات التي وصلت إلى يديه » دون 
أن يكلف نفسه ما قام به الدكتور سزكين الذي زار المكتبات في أكثر من 
أريعين دولة في الشرق والغرب ٠‏ وأوها مكتبات .مدينة استائبول التي تضم 
تحوأ من مئة مكتبة » ثم إن بروكلمان تعوزه الوحدة الموضوعية لأنه قسم 
كتابه إلى تقسيات كثيرة زمنية وموضوعية وجغرافية ”''02 وأخخيرا فإن 
بروكلمان لم يؤرخ للفكر الإسلامي في ميادين العلوم الختلفة ؛ ولم يناقش 
تطور هذه العلوم وآثارها الخطيرة في النبضة الأوروبية .. وكل ذلك قام به 
الدكتور سزكين بصورة رائعة ٠‏ ومن هنا قال الدكتور فهمي أبو 


الفضل "2 : «ويمتاز هذا الكتاب عن الكتب السابقة » وبخاصة كتاب 
بروكلمان » بأن المؤلف راجع مواده . وأصلح ما فيها من أخطاء » وأضاف 
إليه معلومات جديدة » مثل : تاريخ المحطوطة وعدد أوراقها أو 
ضفحاتها » وكذلك عدد أجزائها : كا يعرّف بمحتوياتها إذا كان اسمها 
غامضاً . كا أنه اشتمل على المخطوطات التي ذكرها بروكلمان » . ويضيف 
إلى ذلك قوله”''2 : «فهذا السفر إذأ ليس سفراأ لعلوم فقطء ولكنه 
سفر لعمل متواصل ومجهود ضخم . وإذا قلنا : إن فردأ واحدأ 
قد قام بعمله . فربما تطرق الشك إلى نفوسنا. لأنه يجب أن 
يكون عملا حماعيا . ولكن الواقع غير ذلك. فهو عمل 
فردي . بذل صاحبه أكثر من عشرين عام في جمعه وتنسيقه 
وثرتيبه . حتى ظهر في الصورة التي بين أيدينا» . 


صبر العلياء وعرّمات الرجال 


هذه قصة « تاريخ التراث العري» ؛ وهي قصة جديرة بان يقف 
عندها علاؤنا وأدباؤنا وطلابنا ليروا كيف يستطيع فرد واحد أن يحقق هذا 
العمل الكبير الضخم ٠‏ بإيمانه وتصميمه وتضحيته وصبره على شظف 
العيش ومدافعته اليأس دون أن يد إلى عهد قريب من يسمعه كلمة 
التشتجيع. أو يمل إليه. يذ المعوئة .! 

ومن هنا أجاز الدكتور سزكين لنفسه أن يخرج قليلا عن صمته ليقول 
7" : «وقد كان من الممكن أن يخرج هذا الكتاب في 
صورة أحسن وأكمل ٠‏ لو أتيحت لي فرصة الحصول على مساعدات 
مالية ‏ فجل رحلاتي العديدة في أنحاء أوروياء وإلى مال إفريقية » 
وكذلك إلى الشرق الادنى والأوسط. حتى إلى الهند .. أنفقت عليبا من 
مالي الخاص » وكذلك ما تكلفته للعديد ممن ساعدوني ؛ وما دفعته تمناً 


في مقدمة كتابه 


للمراجع والفهارس ؛ وتصوير امخطوطات ؛ واستخراج المقالات من 
الات العلمية » . 

قلت : ومن هنا ايض اجزت لنفي ‏ وقد عرفت من حياة الدكتور 
سزكين ومعاناته ما عرقت - أن أفتح صفحة الآلام والآمال في حياة هذا 
العالم المسلم الذي كادت أمته أن تضيعه! . 

وهيبات أن أنسبى تلك الجلسة التي جمعتنا في حديقة المكتبة 
السلبانية باستانبول . تحت شجرة الصنوبر التي أفاءت ظلاها علينا 
وعلى الصديق الدكتور صلاح الدين المنجد . فقد أراد الدكتور 
المنجد أن مازح صديقه » فقال له : ولا بد انك أصبحت الآن من 
أصحاب الملايين بعد أن نشرت مؤسسة بريل سئة مجلدات من 
كتابك ! » وازتسمت على وجه. الدكتور سزكين أطياف ابتسامة حزينة 
حيرى ٠»‏ ليقول بهدوء بالغ : :نعم .. لقد اأصبحت مين أصحاب 
الملايين » .. وكان من وراء هذه المحاورة العابرة أن أراد الدكتور سركين 
أن ينفس عن صدره ؛ فحدثني عن شجونه وشؤونه في لقاءاتنا باستانبول 
والرياض ؛ وف الرسائل المتبادلة بيني وبينه . وكان أن علمت قبل أن أقرأ 
في مقدمة كتابه قوله "2 : «وقد بذل السيد فيدر 88 عاللا.ه .6 


مدير دار بريل للنشر جهدأ كبيرأ من اجل هذا الكتاب» فل يتأثر 
بالاصوات التي كانت تحذره من أن فرداأ واحدا ع لا يستطيع القيام بمدل 
هذا العمل . ول يثقل علي ٠‏ وترك لي حرية التصرف . وتكبد فوق 
تكاليف الطباعة مؤونة مساعدتي مالي عند القيام بكتابة هذا الكتاب» . 

وعرفت أن الدكتور سزكين لم يتقاض شيئا على نشر كتابه بالالمائية ٠.‏ 
كنا 1 يتقاضى نشيقاً. عل :ترجنة ارم الأول.من كقاية إلم العريية:: ,وتيت 
أعادل في ذهني بين ناشر أوروي » يرهق نفسه بطباعة كتناب موسوعي ٠‏ 
ويتكلف مساعدة مؤلفه مالي ٠‏ وبين ناشر عرب ٠‏ عهد إليه الدكتور سزكين 
بطباعة كتاب صغير في الحديث النبوي ٠‏ فحبسه لديه سنوات طوالا كما 
قدمناء. وما يزال المؤلف يخاول جاهداً أن يسترد الكتاب . 

وعرفت أن الدكتور سزكين يضطر مع قيامه باعباء كتابه إلى أن 
يدرس نصابأ كاملا في جامعة فرانكفورت ؛ ليحصل على راتبه » 
الذي ينفق نصفه على شؤون أسرته ٠‏ وينفق نصفه الآخر على شؤون كتابه 
ومتطلبات تأليفه . ثم ينفق من هذا الراتب أيضأ على طالب مسم يدرس 
الطب ٠‏ ويريد أن يتفرغ لدراسة تاريخ الطب عتد المسلمين . 

ومع ذلك كتب إل الدكتور سزكين - بعد استلامه مكافأة من جامعة 
الإمام محمد بن سعود على طباعة محاضراته ‏ فقال : «اسمح لي أن 
أقول : إن كل الملالم التي وصلت إل ستصرف على الكتاب؛ ولن 
يكون أي مبلغ يصرف أكثر من اللازم » وربما تشاهد حياتي هنا ف يوم 
من الأيامء وتفهمها أحسن!..» . 

ولم يتح لي أن أشاهد حياة الدكتور سزكين كما أراد؛ ولكني عرفت 
من شاهد حياته عن كثب أنه الوحيد في حيه الذي لا يملك سيارة 
خاصة ؛ وأنه يضيع كل يوم من وقته الثمين في وسائل النقل العامة ساعة 
في الذهاب ومثلها في الإياب ٠‏ حتى يصل من الضاحية التي يقيم فيها إلى 
معهد تاريخ العلوم في جامعة فرانكفورت ٠‏ 

وعرفت - وما أدري هل يجيز لي أن أتحدث بكل ما 
عرفت أن زوجته وابنته قد تشتبيان ما تشتبيه النساء 
والبنات من الثياب وحلي بسيطة . فيضن عليبا بالقليل من 
أجل الكتاب الكبير !! 

ولقد كنت يوم في غرفته بفندق الهامة في الرياض ٠‏ فإذا به يخرج من 
محفظة سفره قطعأ منضدة من الجلد المابوغ ٠‏ ويضعها بين يديّ قائلاً : 
«أتعرف ما هذا ؟6. فل| أجبت بالنني . قال : «إنها كعوب معدة 
لتجليد الكتب ٠‏ وإني أشتري منها كلما مررت بالقاهرة ؛ لأني اجلد كتبي 
بنفسي » وتعينني على ذلك زوجتي وابنتي الوحيدة ؛ . وأردف العالم الذي 
يأمل أن يوقظ المسلمين بكتابة ترائهم قائلا : «ربما تساءلت كيف أجد 
الوقت لتجليد كتبي بيديٌ هاتين ؟! .. ألا فاعم أن أخصص كل يوم 
ساعتين كاملتين قبيل النوم ٠‏ أراوح فيهما بين تجليد الكتب وتعم اللغات 
امختلفة » .. ثم غبرت شهور على هذا اللقاء لتصلني منه رسالة في العام 
الماضي ؛ يخبرن فيبا أنه يتعم اللغة الروسية تمهيدا لرحلته إلى روسية 
للاطلاغ على مكتباتها . وخطر في بالي أن أحرجه؛ فسالته : كيف 
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ستتعم هذه اللغة الصعبة . ولا يبق على موعد رحلتك إلا شهور 
قلائل ؟ » .. وجاءنٍ رده المقنتضب : «لقد تعلمت اللغة الروسية بعد 
أن خصصت لا //10/ سبع عشرة ساعة في اليوم لمدة / 60 / خمسين 
يومأ ققطء . 

وتذكرت أن هذا الرجل الذي يتعام الروسية في خمسين يومأ قد 
تجاوز الخمسين من العمر بسنوات . وأنه تعلم قبل الروسية ما يزيد 
على عشر لغات قديمة وحديثة . وأنه يعمل / ١5‏ / مس عشر 
ساعة في اليوم منذ / 5؟ / مس وعشرين سنة .. وهذا ما اعلثه في 
عخالقة غعنانة قل رؤوس الاييواةة" 1 
الصديق الأستاذ عبد العزيز الرفاعي : ودار الحديث عن ذوي 
الذاكرة القوية وعن الحفاظ المشهورين من قدماء ومعاصرين . وأثار 
الحديث حماسة الدكتور سزكين حى أخرجه عن تواضعه إلى ما يشبه 
المنافسة . فقال : وانظروا!.. إن في ذاكرتي / 100٠١‏ / خخمسة 
وعشرين ألف رقم » ما أظن أن أخطىء في واحد منهبا! .. » ولم أسأل 
الدكتور سزكين عن هذه الأرقام. إذ كنت أعل أن لديه /7606١/‏ 
زَازَة بأسماء المخطوطات العربية» و/ 1١٠٠٠١‏ / ججزازة لمواد كتابه » 
و/ ٠٠٠١‏ / ميكروفيل وأن في مكتبته الخاضة / ٠١‏ 


اطاا1301"كتاتب ! 


ولقد ضمتنا مرة ندوة 


٠‏ أحذ عشر 


مال المنشودة 

إن أكبر أمال الدكتور سزكين أن يعينه الله على إتمام المرخلة الأول 
ن كتابه الذي وقف له حيائه » وأن يرى كتابه مترجما إلى العسربية 
في إحدى رسائله 


والثانية 


وغيرها من لغات الشعوب الإسلامية ٠‏ وقد كتب 


قائلاً  :‏ أرجو قبل كل شيء أن تبذل جهودك لأن يترجم كتابي بأقصر 
وقت ممكن . قربما كان هذا من أهم أعالك للمجتمع الإسلامي » 
فالئات من الرسائل تصلني كل سسنة من الشرق.. تبين لي أنهم يحتاجون 
إلى هذا الكتاب أكثر من حاجتهم إلى الأشياء الأخرئ !..» . 

ويقول في رسالة أخرى : «إنني موقن أننا لا نستطيع أن نغير 
مستوى امجتمع الإسلامي إلا بإعطاء دراسات صحيحة عن تراث 
المسلمين ». 

ويقول في رسالة ثالئة : « إنني أفكر أن تكون بعض محاضراتي لديكم 
في المهام الحالية والمستقبلة للامة الإسلامية في نظر مؤرخ العلوم والحضارة 
الإسلامية .. وإن موقني الخاص كشخص منكم ؛ يؤمن بما تؤمنون بهء 
يحبكم ويقبل متكم . وقد أنعم الله عليه بكراسة العلوم والحضارة 
الإسلامية ٠‏ وهو يدرس هذه العلوم والحضارة للأوروبيين .. إن موققي 
هذا يحملني على أن أتكل أمامكم , وأقدم إليكم ما عندي لارى تغييرأً 
ايجابياً في. سنوات. قليلة ٠»‏ بقيت لي من عمري» . 

ومن الآمال التي يتطلع إليها هذا العام أن تنتدب جامعات المملكة 
وغيرها من جامعات العالم العرب والإسلامي عدداً من الطلاب النابهين ٠‏ 
أو تخصص بعض المنح لفئة من الطلاب المسلمين ليدرسوا تاريخ العلوم 
في المعاهد المتخصصة في أوروبا وأميريكا » وليتخرجوا على يدي الدكتور 
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سزكين ٠‏ ويفيدوا من خبراته وتوجيبه ورعايته .. وعندئذ يطمئن أنه 
سيكون بعده من العلماء المسلمين المتخصصين من يحمل الراية التي حملها 
وحده حتى الآن . 

وينبغي أن نعم أن جامعة قرانكفورت لم تخصص للدكتور سزكين إلا 
مساعداً واحداً » وأنها قبلت بضعوبة بالغة أن تعيّن زوجته بنصف دوام 
ونصف راتب فقط لتعمل معه . وعلى هذا نقدر أنه لو توافر المالك 
والمساعدون لاستطاع الدكتور سزكين أن يمضي قدماً في تحقيق المرحلة 
الاولى والثانية من كتابه » ولشهد مشروعه متكاملاً أمام عينيه: ولرأى 
كتابه كله مترجماً إلى لغة العرب الذين يحيهم ٠‏ وإلى لغات المسلمين الذين 
هو متهم وإليهم » وسيم ذلك إن شاء الله تعالى ما دام العرب والمسلمون 
بدأوا يعرفون الرسالة التى يؤديها نحو ترائهم العظم . 

وكثيرأ ما “معت شكوئى الدكتور سزكين ؛ وعتيه على العرب 
والمسلمين لأنهم لم يقدروا عمله . ولم يترجموه. وم يقرأوه: وهو الذي 
يقول : 9إفٍ ما كتبت كتانٍ إلا لأاخدم العلوم الإاسلامية 
0 . وم أكن أملك عند سماعي عتبه وشكواه إلا أن أقول 

: وإن الأمة التي تضيع أمثالك إما تضيع نفسها. ولكن لأ.بد أن 
5 اليوم الذي يعرف فيه العالم العرببي قدرك؛ ويفيك السلمون 
حقك؛.. وحمداً لله أنه قد أق ذلك اليوم الموعود! .. قها هي ذا 
جائزة الملك فيصل تقدم إلى الدكتور سزكين على كتابه 
«تاريخ التراث العربي » لتكون إيذانأ وإعلاناً أن قد بدأ 
العرب يعرفون : من هو فؤاد سزكين؟ وماذا قدم هم 
وللمسلمين جميعا في كتابه العظيم . 


انواس 


(1) مقدمة الجزء الأول من «تاريخ التراث العربي»: من ٠8‏ (الترجمة العربية - الميكة 
المصرية العامة سننة 181/1م) ٠‏ 
(؟) كتاب الإيمان لابن 


يةى ض 100 
(0) البلاغة : تطور وتاريخ , للدكتور شوق عنيف. من 54 
(4) كتاب وعاضرات بلي تاريخ العلرم» ٠‏ المحاضرة الثاتية ٠‏ وهو قييد الطبع في جامعة 
الإمام كيا قلعنا. , 


(ه) هركناب «تاريخ الاذب العربي ٠:‏ وقد ترجمت منه إلى العربية خمة أجزاء ٠‏ (طبع 
دار المعارف بالقاهرة) + 

(1) «وعاضرات في تاريخ العلرم؛ . الصدر السابق . 

(17) وعخاضرات في تاريخ العلوم» ٠‏ الصدر السابق , 

(8) دعاضرات في تاريخ العلوم» ٠‏ الصدر السابق : 

(4) مقدمة الجزء الأول من «تاريخ التراث العربي؛؛ مقلمة الترجمة العربية 
(الصفحة س) 

)٠١(‏ مقنمة الجزء الأول من «تاريح التراث العرب». مقلمة الترجمة العربية 
(الصفحة ن) . 


)١١(‏ مقنمة الجزء الاول من تاريخ التراث العرب؛. مقلفة الترجمة العسربية 
(الصفحة م) . 0 

(17) مقدمة الجزء الأول من «تاريخ التراث الغرب؛. مقلمة الترجمة العسربية 
(الصفحة س) . 

(18) مقدمة الجزه الاول من «تاريخ التراث العري»: مقدمة المؤلف صن # . 

(14) «الصدر الايق؛ صن 4 

(16) وعاضرات في تاريخ العلوم» ٠‏ امصدر السايق . 


*# من الكتب الجيدة التي تظهر من حين لآخر كتاب صدر بالإنجديزية في أميريكا عام 1١55٠‏ م: 
م اعيد طبعه في طبعة شعبية في سلسلة «يليكان ؛ الإنجليزية عام 974اع 
آخر نختلفة الأحجام والأمان. 


: وبعدها توالت ظبعات 
عنئوان الكتاب ١‏ ؛ القضيدة ذاتها ؛ ار ؛ القصيدة بنصها؛ ومؤلقه . أو بمعتى أصح محرره ‏ هو 
استائلي بيرنشو ؛ الذي ولد ممدينة تيويورك عام 1485م . ودرس بجامعة بيتسبورج تم غمل لشترة 
بعد تخرجه في حقل الإعلان . ولكته ما لبث أن حن إلى الدراسة فتال الماجستير من جسامعة 
كورتل . وبعدها. منذ عام 1975م. عمل بحمّل النشر كمحرر مسؤول بدار درايدن حتى عام 
م. ثم صار نائب رئيس مجنس إدارة دار هتري التي لشرت أولى طبعات كتابه هذا. وَفي 
الوقت نفسه حاضر بجامعة ليويورك لمدة أريعة أعوام , ولكنه يصرف معظم وقته منذ ستوات في 
الكتابة والتأليف . ومع أنه نشر عدة أغمال نقدية إلا أنه معروف أيضأ كشاعر * 


مجلة الفيصّل - ص 5م 


وقد عاون بيرنشو لي جمع مافة هذا الكتاب.وثرجمتها ثلاثة مسن أساتدة اللمابعات 
الاميريكية هم على التوالي ؛ ذدلي فيتس اسناة اللقة الإنجليزية بأكاديمية فيلييس ٠‏ 
وهاري بير رئيس قسم اللقات ذاث الاصل اللاتيتي جتجامعة يبل. وجون فردريك 


اذ اللعة رتتفسمن مادة الكتاب أكثر مين 16٠‏ 
9 شاعرأ أوروبياً نما ببرنشو ومعاونره ل أصوها الفرنسية والإسبانية 
والألمانية والإيطالية والبرتغالية والروسية ٠‏ وزودوا كلا منها يترجمة حرقية إتجليزن 
بيتأ ببيت وكلمة بكلمة ‏ مع التعليق والشرع والملاحظات عن صاحبها وطريقة الدطل 
ف لغته , كما تضمن هذا العده الحافل من الشعراء الأرروبيين المحدئين عير 16٠‏ سلة أسماء 
بارزة مثل هيلد رلين وريلكه الامانين: وبودلير وفاليري وإيلوار الفرنسين. 
ولوركا وأونامونو الإسبانين. وليوباردي ودانوتزيو الإبطالين 

غير أن هذا كله لسر بت القصيد في هذا الكتاب الذي بلغ 787 صفحة من القطع 
التوسط ذي البنط الصقيرء وإفا بيت القصيد هواما يئيزة مان قضايا تللق بالشعر 
والشعراء٠‏ وه ,هنا اثلاث قضايا تل جائب كير من الاخمية والخطورة.. 

)١‏ قضية ترججة الشعر. 

') قضية الشعر الحديث. 

ع( قضية الشعر كاداة للاتصال. 


ولاحمية هذه القضايا النلاث وخطورتها معأ . فإتنا نؤثر مناقشة كل منها على حدة ٠‏ مع 


التركيز على الجانت. النظري ٠‏ نظرأ لان التطبيقات كلها غير عربية . 


نشو مقلمة الكتانيا»: وفيها طرخ قضية الشعر.. ويبدو أنه قد قتغل ينا شل 
شبابه , فقد أشار ف مستبل حديثه إلى مقال نشره قبل ئ 
توق الشعر اللمكتوت بلغة لا يجيدها القارىء عن طريق تعم الع والنطق (ولو 
بطريقة تقريبية ) للاصوات التي يحنريها الت الاصلٍ مع قراءة الترحمات الحرفية قي 
الوقت: نفسه - إذ إن الشعر جرْء لا يتجرأ من اللشة النقمية ( أصوات القصيدة في 
السانها الأصلي ) فكيف يمكن للمره إذن 
0 تعبيدة: قريسية (يلقة قي الفرضيية9 أويعلق::بيرتشبو جل تباؤلة تهنا يقوله:ة 
القد ظهر المقال في وقت كان المترجون فيه يفعلون ما يحلو هم: 
كانوا ايعيدون خلق النصوص الأصلية»! وم تكن الطبعات الى تضم لغتين قد 
أصببيحت مألوفة بعد. ولا كان تعريف فروست للشعر يانه ذلك الذي يضيع من 


بن غاماً واقترح فيه أن يكون 


وف قصيدة إسبانية بلغة غير الإسبائية . 


الشعر والنثر عند ترججته» قد اصبح مالوفا أيضا». 

غير ان بترتشوء طوال الثلاثين عام التي أشار إلا .كان قند ازداد افضاغاً بوجهة 
نظره ٠‏ فاخد يطور الفكرة حتى استقامت آي صورة منج متكامل طبقه في كتابه هذا التي 
العرضض له - ايقول: 

أما بالنسبة للقازىء الذي جرغب في بصاع نطق النصن الأضل ٠‏ ولو بسكل 
تقريبي ء فلعدا نرشده بأي عدد من النقاط المفيدة» لا فها بتعلق بالقافية والجداس والوزن 
يتعلق بمظاهر النئاسق والوققات والاتعظافات وألوان اللباقة 
الصوئية في التعبير مما يحتوي عليه النض ‏ وحتى يكون النيج صادقا مع مقصده كان عل 
أن اوسعهحق يتيخ ترجمة بخرفية مقتافا إلها اتعليق .رق ضيح نقاقة تهدف إلى 
تمكين الغارىء.من أن يفهم القصيدة وأن يبدا في تذوقها كقصيدة ... ها أن يبدا 
حتى يستطيع أن يقوص ما شاء له من القوض فاهدف هر أن تعيئه على دخول القصيدة 


قاع 


والطلع قحست . وائا 


تشو يعد ذلك إلى منائعة تريجة الشعر بالشعر الي تعمبر نبوا من 
ية للفارىية الذي يقفتل أن يقرا الشعر شعرأء حتى لوكان مترعا. ولكنه يجند ان 
هده النرضية غير كاقية لعدة اسبات فالترجمة الشعرية إلى الانجليزية مثل إفا تقدم تجربة 
ف الشعر الاتجليزي فحبء فهي تبعد القارىء عن الادب الاجني وتضعه في أوبه 
الانجليزي .ىا تيعده عن النص الأصلٍ ونضعه في نص مختلف . وقور ابتعاذه عن كليات 
النص الأصلٍ يبتعد عن شعر هذا النص نفسه .. لان الكلات هي التي تشكل 
القصيدة ٠‏ والقصائد لانصتع من الافكار ونا تضتع :من الكليات.. ويغضن النظر عن 
ابراعة الترجمة الاتجليزية مثلل لإحدى القصائد فستظل وام شيا ملفا . وتكون دامأ قصيدة 
اجليزية . وهذا ما عناء فروست بقوله السابق وما نعثيه أيضأ أنوال أخرى مشل قول 
الايطاليين > « المترجم خائن) .! #01100 مهالوم 

ومن جهة أخخرى يرى بترئشو أن التزقيب الذي نصضنعه الكليات ليس أقل حي بالنسية 
للمترجم من الكليات نفسهاء فحين نظهر الكلياث في سباق ما (كما في القصيدة) 
فإنها نشرع في يث المعنى يطريقة خاصة ٠‏ وتعمل مظاهر تفردها: إذا صح .التعبير. بطزيقة 
التغائية - والوضع الذي نتخذه كل كلمة ل علاقتها بالكليات الأخرى هو الذي يزدي إلى 


تضخم أجزاء من مضموتا والتقليل من أجزا 
على حين يتقدم البعض الآخر. ولكنها جمبعأ تنسم بالنشاط إلى حد ما أيضاً ٠‏ ذلك النشاط 
الذي يتفل الغتى التعدد الاشكال في الإحاس والفكر (الاياءات والغموض 
والتناقض ومستويات المعنى . في المصطلحات المستخدمة حاليا . ) رهذاا ما 


أخرى . .ومع .ذلك قبعضن امعان ير 


عبر عنه كوليريدج حين عرف الشعر بانه «خير الكلمات في خير ترتيب»). وحين 
أبدى ملحوظته المشهورة عن «حالة الانفعال غير العادية مع الترتيب غير العادي ) , 

ويستطرد بيرئشو ف حدثه قائلاً ! 

١‏ إننا نتحدث اليوم عن العبارة أو الجملة المؤثرة ٠‏ الني يخدلف تريب الكلمات فيها عن 
ترتيب الكلمات في النثره ونقول إن كل قصيدة هي تنظم لعبارات كهذه. ولكن بعض 
النفاد يتجاوز ذلك فيقول إن.كل عبارة مؤثرة هي مماز إيقاعي ٠‏ والقصيدة هي سلسلة من 
انجازات الايقاعية 88802075 8010016 الني تثبر استجاية بدنية في جد القارىء ٠‏ 
في عضلاته الخارجبة والداخلية . ولابتحرك معها العقل قفحسب؛. وإقا اللجسد كله 
« ويعكسان» الفط الايقاعي للكلمات . ولا شك أنه من المستحيل أن يثير المترجم هذه 
الاستجابة بكلمات مختلغة وترتيب متلف للكليات . ولكن ؛ بقفضى النظر عن جمييع 
الاتفاقات الحسدية ؛ هل يستطيع المترجم أن يفكر مجرد تفكير في محاولة أن ينقل إلى لغة 
مغتلفة « الترتيب غير العادي » للكليات الأصلية 

وهر يرتب علل ذلك نتيجة مؤداها أن ترجمة الشعر شعراً ليست هي السبيل الافضل » 
وان متبجه ف تعويد القارىء على ثذوق الشعر في لغته الاصلية هو خير السبل المتاحة , 

الحق ‏ كما ستلمس عند حديثنا عن القضية الثالثة ‏ أن ييرنشو وأصحابه 
قد بذلوا جهداً غير عادي في تذليل النصوص غير الانجليزية للقارىء الانجليزني . فهم قد 
زودرء - فضلاً عن النص الأصلي ‏ بترجمة حرفية لكل بيت على حدة؛ مع الشرح 
الواني للكلات والعبارات والايجاءات الخاصة ؛ وكذلك لخصوا له طريقة نطق الكليات في 
اللغة المنقول منها النص ونظام العروض فبها. ولكن ٠‏ ويرغم هذا الجهدء آلا يدعونا 


ذلك إلى الحاؤل : هل هذا يكني للاستمتاع بالنص الأصلي في لغته الأصلية ؟ 
ألا يقتضي مثل هذا المتبج من القارىء الانجليزي نفسه قدرأ لابأس يه من 
الثقافة العامة . ناهيك عن الثقافة الشعرية؟ وإذا جاز ذلك في محيط لغاث 
أشيه يبتات العم : مثل هده اللغات المتفرعة عن اللاتيتية ٠‏ قهل يرز قي لغات بعيدة في 
اصوفا كل البعد . مثل الانجليزية والعربية 


صحيح. أن بيرنشو قاد ادخل الألماتية إلى 
متتخبه كما أدخل قصيدة واحد: 


ومشتقاتها ٠‏ ولكن يظل السؤال 


الحق أيضأ أن ننفيذء لدعوى ترجمة الشعر يحمل قدراً وافحاً مسن التيصر والمننطق 
والحكنة ٠‏ ولكن اليست ترجمة الشغر بالشعر مسالة اختيارية قي التباية ٠‏ لا يقدر عليبا إلا 
قلة من الشعراء الموهوبين لمثققين ؟ لقد روى الشاعر الامبريكي الكبير الراحل روبرت 
الويل كيف أنه ترجم عدة قصائد لماسترثاك دون معرفة مابقة باللغة الروسية؛ وكيف 
عهد بالقصائد الأصلية إلى صديق له يجيد الروسية قام بنزجمتها كلمة بكلمة ؛ ثم صاغها 
لوبل صياغة شعرية . لقد فعل لوبل ذلك بسبب إعجاب مقاجىء أحسه إزاه باسرناك 
وهو يقرأ له بعض ما ترجم من شعره ؛ فكان أن طالب صديقه بترجمة المزيد منه. وهذذه 
حالة فردية بلا شك أساسها اختياري عض ٠‏ فهل نحجبها؟ لااشك أن ييرنشو لم 
يطالب بذلك ولكنه لا يرى قيها عدلا ؛ فا فعله لوبل ينتمي ف الهاية ‏ بمنطق بيرنشو - 
إلى ثويل نفسهء وإلى اللقة الانجليزية . لا إلى باسترناك أو اللغة الروسية . ولكن الم 
يكب لويل مؤثرأ جديدا؟ ألم يكسب قصيدة أو عدة قصائد جديدة؟ الم يخرج 


يجلة الفيصل ‏ صن 0م 


#* لمن وزترك +« 
في التباية بديوان كامل ضم إليه قصائد باسترناك وقصائد بعض الشعراء 
الآخرين من اعجب ببم؟ الم يكسب تراث اللغة الاتجليزية والشعر الانجليزي 
جديداأ؟ وهل قضى ذلك كله في النباية على قصاند باسترناك وغيرها 


الشعن غنيك ١‏ 


الأتجديزية: - مند للإثينات دا الم 


٠لا‏ بد لمن يفترض أن يعالج حركات الشعر الغربي الحديث الثلاث أن 
ينتبه إلى تحديد مصطلحاته , ولا سها مصطلح «الحديث» فأنا استخدمه 
بمعنى تاريخي يضم مساحة من الزمن ويوحي بالمناخ القلسفي الثقافي الذي 
يحدد شعراء تلك اله 


بره وأعلامه كار على حذة. أمر لا 


موضوعية فثل ما تتيخة اوراسة العضر نفه ف يجموعه ٠‏ 1 


بجلة الفيصل ‏ ص 45 


لقد عاش شعراء العصر الحديث هذا . كا بقول بيرنشو. في ظل تائير واحد 
ي باقل من الاستسلام غير المشروط من 


تحن ٠‏ ما بعد الحدثين . لين ظهروا عام 


خضارة املتت لحرت على الظبيعة في معر 


جاتب للطبيعة تفسها .. وهذا ما كان : 


8 م؛ فا بعدهاء تتنفس روح حقبة عتلفة , وعلى عقولنا بلح فزع غتلف يدعوتا 


للتاول : لقد انتصر الانسان فكيف يظل حيا ؟ إنه م بعد منذ ذلك التاريخ يتصل 


بالباطن والجوهر بل | 
الله على ذكره ل أيام الاحد ٠‏ ولكن هذا لم يكن ينطبق على الجميع ٠‏ ولا 
سها الشعراء . فكلا ازداد تركيز الناس الذين يحيطون بالشاعر على الواقع الخنارجي ازداد 


اد اتصالا بالظاهر والعرصي . واصيح يعيذ الأشياء بعد أن 


افعصرت عباد: 


هوتحولا إلى الداخل . ذاخل ذائه . وببيااكان رجل الضناعة يتقدم في مسركته مع 
لزيد من السلع : ويمصل لكل ذلك أولوية 
الاهئام . كان الشاعر لا بهتم إلا بذاته الباطنة ٠‏ ويجعل منها عالاً من الارتياد الشخصي ل 


وجني الزيد امن العضائع :ويج 
حدود له - وهكدًا يعد غياب طويل ٠‏ عاذ إلى الشغر ضمير انكل .. ولكنه عاذ هله المزة 
سيادية وروح جزم وتوكيد جديدة مختلقة كل الاختلاف عا عرقه العضر الاسيق ء 
وكان الالتزام بالذات ؛ ذات الشاعر . هو الخاضية الأساسية لشعر هذا 
العصر الحديث . وهي خاصية ازداد اتساعها مع الزمن حتى صارت بلا 
حدود . وهكدا إذا نظر 


.بتكل إجمالي إلى الناريخ الثقافي الغربي ف الستوات المأقنة 


والخمسين الماضية . لاتضحت الصورة وبذث شديدة النتسيق والقابلية للتصديق. فن 


ناجية نرى إفلبم امجتمع على اتساعه ١‏ أي الواقع الخارجي للطبيعة بأسرها . ومن 


الناحية الاخرى 


إقلم الشاعر ؛ الواقع الباطني للدات بامرها . وكلا الإقليمين قد 


فتحا امام الشاعر عملية اكتشاف واستغلال لا غباية اللا 


'قليم أمام الشاعر عنى بدي الرومائتيكية م جاءت الرمزية 


رزنانتيكية نفسها ...بل كات كامنة ملل البداية قي عفد من الادباء 


ومن ثمة كانت أول مرحلتين للحنداثة مدلسين قي السرومالتيكية ووبييتبا 


الرمرية . فاذا عن الشعراء الذين جاءوا بعد ذلك؟ إن التقاد الفرنيين يشيرون 


إلى اثلاثة أجيال من الرمزيين » وبوحون بأن البرياا 
من هؤلاء الرمزيين ٠‏ كانت تمثل تطورأ ومزيا يدبلا . والحق ‏ كما يقول بيرنشو - إن 
الفرث العشرين كان هو القرن الفرنسي من حيت إله لم يوجد شاغر غربي ذر قيمة إلا و: 
بالرمزبة والسيريالية كبا ظهرتا في فرنا . فماذا إذن عن القرن التاسع عشر ؟. 
كان نصفه الاول ايضأ امندادأ ماضياً لقرن فرنا بشكل مباشر (تمثل في كمية 
الشعر الممتاز الذي ساهم به الفرئسيون) وبشكل غير مباشر سواه بواء (تشل 
في تأثر الشعراء الأوروبيين بالروح التي أشاعها زملاؤهم الفرنسيون) بل إن 
بعض الشعراء الفيكتوريين (تسبة إلى عصر الملكة فيكتوريا في إنجلترا) نمن يبدون 
بعبدين عن هذه التيارات كانوا هنم أنفهم نتاجأ للرومانتيكية . قل يحدث في إتجلترا ولا 
في آميريكا أن تغنى شاعر ذو قيمة بقيم العصر الصناعي , وإنما حدث العكس تماما. على 
الرغم من وجود يعض الحركات افامشية مثل حركة المستقبليين في إيطاليا وحركة شعراء 
الوعي الاجهاعي في ثلانبنات واريعبتات هذا القرن في إتجلئزا : ولكين الثيار الرئيي للشعر 
الحديث ظل يتدفق باستمرار من المنبع الرومانتيكي والرمرْيٍ . ويشق طريقه على اتام 
ينثقل بيرئشو يعد ذلك إلى .دراسة الخسركات 
ف هدًا الشعر الحديث. واوها أخركة ف «تركيب الجملة؛ (500002). وهي 
فرنسا ابئداء من الشاعر الرمزي الكبير ستيفان مالارميه الذي 


لية ٠‏ التي عاصرت اتفيل الدالك 


العالم العري حدثاً ثلاث حركات رئيسية 


حركة خل الوافها شعر 


قبل عنه إنه «لوى عنق البلاغة الفرنسية ٠‏ . وقد صتع ل إحدى قصائده : بعنوان 
٠.‏ إذ جعل القصيدة كلها جملة واحدة مكوتة 
ن ثانية مقاطع . ولم يستخدم فيها سوتى مات 
فطنين ( ٠)‏ وكان مالارميه ندف من 


١‏ القديسة» ماخ يضيعة اي شاغر من قبل 
نأ وجعل كل بيت مكو 
شولات (.) وعلامة تزقهم واجلدة ذات: 
ذلك إلى تحقيق نظرينه التي نادى ها قي ٠‏ ألا يصور الشيء وإنما أن يصور الأثر 
الذي يحدثه » . وهذا نفسه ما 
البوم . على نحو ضبق احيانا . او على ثحر موسع ل يحل به مالارميه نفه في احيان 
ارى . فا أكثر ما تغبرت اجرّاء الكلام وما أكثراما أضيفت البوادقء + واللواحق ٠‏ 


من سانة عشر بن 


بعد ذلك في أشعار الكثيزين منل متالارميه حتى 


وقليت الافعال والشيائر والاحوال. والضفات وحروف 'الغطف :إلى إسماة ؟ 


آنا الحركة الثانية ٠‏ ققد تمئلث في ؛ العسروؤض» . وترجع ابفاً كابقتها إلى 


الفرنسيين ٠‏ قالارميه وبودلير اغرما بقصيدة الثم 
الثورة عنى قواعد العروض الفرسي الصارمة التي تقوم على العدد الثابث في 
بيت ووضع الوقفة الشعرية ددمت والتفقية الكاملة : الخ . ولكن زاميو جاء 


قخرق قواعد العروض . فتي عام 1845 م. نشر اول قصيدة من الشعر الحر (كتبت عام 
1418 م). م ثلاها بقصيدة أخرى . وبعدها حذا حذوه آخرود من بيهم بول 
لافورج : حتى جاء عام 1884 م, فتثر الشاعر فييل جريفان ديواتاً كنب مقدمته 
ينقسه ٠‏ وأعلن فيها ضيحته المشهورة : ١‏ الشعر حر ؛ وعندئد بدات المعارك الصاخية 
بن القلة من أنصار الشعر الحر والاغلبية من أنصاز الفواعد التقليدية . ولكن انضار 
الشعر الخحر ما لبثوا أن تيحوا في إقرار دعاواهم : وحقق خلفاؤهم في الأعوام الستين 
الماضية كل ما كان متعذراً تخيله فيا يتعلق بالبيت' ١ل‏ ولا زال الشعراء الجدد 
في الفرنسية والانجليزية على السواء يدخلون على محاولات سابقييم الكثير من 
التجديدات والتحسينات . ولكي 


علينا إلا ات نقارن بين منظر الصفحة ف دواوين الشعر عام 14٠0‏ م. ومنظرها في دراوين 


الاق اللاق محفقتة. بركة المبروشى هاده.ا 


عام ٠كوام,‏ لا ف الفرنسية والاتجليرية قحسب وإفا في الامانية والإسسالية والإيطالية 


ما علينا أيضاً إلا أن نلفي نظرة على اغيلا: 


ر الشعر ف هذء اللغات 


حركة العروض تمر الثثراي:بعض الاحبان + ولكن بعيداً عن 
مصطلح مئل ١‏ الشعر المتجه نحو 


النثر ٠‏ »75 5,0609164 أكثر ظهوراً في بعض اللغات مثل الفرئسية .. 


أي مدى 
العروض التقليدية ف معظم الأحيان . بإ 


ول تقتصر هذه الحركة العامة ف العروض عل القصائد ذات الؤلف المعروف. بل 
تخطنها إلى الاغاي الشعبية وما يعن ممصاحية أحدث ال 
٠‏ الفصيح والعامي . تراكيب متايتة 


ذلك ...واضيح تذوق القصيدة عملا متلفاً تمامأ لا تلعب فيه المعرفة النق 


الموسيقبة , وأصبح للقصيدة 


الصضوت ونظام الحملة وما إلى 


0 


الحركة الثالئة ٠‏ ففيها ئواجه أقبى 


النقندية ٠.‏ حبث تسل الفؤران في 


الانضال الشعري .بوجه عام ولي إشارائه بوجه خاص ٠‏ وحيث نلتي بالنتيجة العبائية القترار 


الشعراء بالتخول إلى الداخل .ورقض الغالم على اتساعه والانحاب إلى غوالهم المقاصة 2 


الشاعز هنا ذاب .على الكتانة عن الكون الخال ف عصوصيتة. الذي ضتعه 


مجلة الفتضل -ضن /ل4 


بنفسه ٠‏ فلا مقر من أن تبدو إشاراته وموضوعاته وتجاربه غامضة - إذا لم تكن بلا 
معنى - بالسبة لنا تحن الذين تعيش خارج هذا الكون الخقاص . وحتى إذا جارك 
القارىء النفاذ إلى داخل هذا الغموض ل جد أي عون من الشاعر نفسه . فقد أصضبح 
الشاعر يكتب ما يحلو له ٠‏ دوتما أية عناية بمعتى إشاراته.. غير أن هذا انهام قديم للشعر 
والشاعر معأ ففي الإنجليزية نجد أغراض الغموض وتحبيذه مند عصر بن جونسون في 
الفرن الادس عشر . وكان صامويل جونسون يقول : ٠إن‏ كل أديب لا يكتب 
لكل قارىء؛ ويتاءل ببرنشو : اليس من من الواجب أن تنشا ثفرة بين 
الطليعة وأولثك الذين في المؤخرة حتى تضيق المسافة أو تتزول؟ وإلا نكيف 
انفسر أن القصائد التي اعثبرث ذات مرة «صعبة ؛ هي نفها التي تعتبر اليوم 
«سهلة؛ ؟ إن الشعر ضدق قبل أن يكون وضوحاً. صدق عقوي فوري قبل أن يكون 
وضوحاً يارداً عقلياً . والشعر أيضاً شعور؛ ولا بد أن يحتكم الشاعر إلى شعوره قبل أن 
يفكر في جمهوره . والغموضض ف النبابة ٠‏ بنضمن مشاكل أخلاقية خالصة ؛ لا يمكن أن 
يقرزها أو يملها إلا الشاعر نفسه. 


هي حركة ف فهم الشعر وتلقيه إذن . كان من ننائجها تلك ؛ الصعوبة » الني ثم 
معظم الشعر الحديث وهي حركة كان لها مظاهر قرعية . فالارميه كان يقول : «إن 
تحديد الشيء وتسميته يعني الاستغناء عن ثلاثة أرباع المتعة التي تتيحها 
القصيدة . والتي تنشا عن الارتواء بالتخمين التدريجي . أما الايماء بالشيء 
وإثارته فهذا هو ما يسحر الخيال؛ . ومعنى هذا كما يقول بيرنشو : إن الفرق 
التسمية والايخاه هو القرق بين الاتصال بالقارىء ومنحه لغزأ كي يمله . أما مالارميه فكان 
يرى أن القصيدة لا يد أن نكون «سرأ يبحث القارىء عن مفتاحه» وهكذا لم تعد 
الكلمات تصلج لتسمية الأشياء وإننا أضبحت أشياء في ذاتها . أشياء متقملة عنما 
قبلها وما بعدهاء ولكنها تنقىة قا بيتها دال القصيدة علاقات . وتقوم هده الغلاقات 
بإحداث اصداء جديدة وغبر متوقعة للكلمات نفسهاء كما تؤدي إلى معان جديدة قد لا 
يدركها الشاعر نفه وهو يلاخظ تفاغلها وحيانها الجديدة المستقلة . وعلى هذا الدرب سار 
مالارميه وتبعه نلميذه فاليري الذي كانت الصور عنده تنفصل عن اشاراتها وإيجاءاتها, 
ولكتها تركز طائفة متنوعة من المعاني . يكوت على القارىء أن يجهد نفه وثقاقته 
وانتجاباته ف سبيل البحث عنها بدا 
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ويضرب بيرنشو المثل على هذا التطور الرمزي بعدة نماذج من الشعر 
الحديث ؛ ومنبا هذه الأبيات والصور : 

# نحن أجقان الكهوف اللمهزومة - للشاعر الاميريكي الن تبت . 

شعر عظمة الوجنة القرمزية + .بين البوج وعدم البوح ‏ للشاعر الإسبان سيزار 
فاليخو . 

رقد كان من أثر ذلك أن تدخخل التقاد يشروحهم وتفسيراتهم التي قد تدهش الشعراء 
أنفسهم . ولولا ذلك لضل القراء طريقهم ! 

ومن المظاهر الفرعية هذه الحركة أيضأ مظهر آخر يعود إلى قرنسا وعدد من شعراتها 
الرومائتيكيين بصفة خاصة . وقد عبر عنه جيراز دي نرفال عام 1870 م؛ عندما 
تحدث عن رغبته ني «تكشيف سنوات الحزن والأحلام والمشازيع في جلة 
واحدة , أو كلمة واحدة؛. ولكنه م ينجح ف ذلك التكثيف والتركيز إلا في أواخر 
حياته ؛ حين كتب حفنة من القصائد حفلت بالرموز والاشارات الني لا يمكن فهمها بدون 
الرجوع إلى تفاصيل حياته كما ضورها في سبرته النثرية الموزعة على اللقالات والرخلات . 
وبالثل نجد شاعرأ آخر من الائيا هو ريلكه قد حير قبراءه: واصبحت كلمات مل : 
الملائكة . الليل ٠‏ النرجس , عنده تستدعي من الدارسين جهداً كبيرأ لنذليل معانيها 
وإيحاءائها للقارىء غير الل بتفاصيل حياة صاحيها . 

أما المظهر الفرعي الأخير لذه الحركة قي تصور الشعر وتذوقه قتمثله أصدق تيل 
قصيدة «الأرض الخراب؛ لاليوت. حيث نلتتي بالاقتباس من التراث الإنائي» 
وحيث تجد السطور الاحد عشر الاخيرة في القصيدة مكوئة من فقرات وعيارات تنتمسي 
لخمس لغاث مختلقة قام الشاعر باستزراغها في شعره بنصها الاصلٍ دون ترجمة . ومن هذا 
الباب الذي فنحه اليوت على مصراعيه دخل العديد من الشعراء المحدثين إلى التراث 
الإنساني بنثره وشعره على السواء . ول يكن ذلك ف يدي اليوث نفسه آداة هرد الزخرف.٠‏ 
أو حتى إظهارا للبراعة ٠‏ وإثما كان أداة لإحداث أصداء للممنى . بل وللشعور كما قال 
أحد داري الشعر الحديث : 

وهذه المظاهر الفرعية الثلاثة للحركة في التصور الشعري نشترك ف خاصية واحدة هي 
القموض ٠‏ وإن كان غموض المظهر الأخير قايل للمداراة ببعض الجهد من الدارس في 
هداية القارىء إلى مصادر الاقتباس الاصلية كما يقول بيرنشو. عن طريق الشرح أو 
اهوائش. . 


لقد دخل اللاشعور إلى الشعر الحديث ايضاً فأقام فيه قلعة زاسحة. وقد لخصن 
الشاعر جوستاف مورو أثر اللاشعرر في 


: «إني لا أؤمن بما اراه وإنما أؤمن 
بما أحسه . والمرّاج الباطني وحده هو الذي يبدو لي خالدأ ومؤكداً نما لا 
يقبل الشك؛» ومن ثمة فقد قنح اللاشعور عائأ جديدأ للشعراء وأناح ههم واقعأ جديداً 
أيضأء أكبر من الواقع الخارجي نفسه . من خلال مزج الواقع امحسوس بالجل - وهدنا ما 
جذب انتباء السيرياليين ومثل هم هدفاً يسعون إلى تحقيقه حين تجبعوا حول الشاعر 
الفرني أندريه بريتون في بياله عن حركتهم عام 1474م. ولكتنا إذا نظرئا إلى 
الموضوع نظرة تاريخية ٠‏ كا يقول بيرنشو . بحق فإن البريالية تصبح آخر المراخل الشلاث 
التي مرت بها عملية ارتياد اللاشعورء والتي بدأها الروماتتيكيون ووسعها الرمزيون . 

ويضرب بيرنشو مثالا للصور السيريالية مثل : 

© الخلود هو البحث عن ساعة يد / قبيل منتصف الليل عند الارض المواجهة 
للياء - للشاعر بريتون ٠‏ 

© عل الجدران المحلاة بالاوركترات العاجرّة / التى ت 


رمي آذائها المصنوعة مسن 
الرصاض تاحية ضوء الغبار / متبقظة للاطفة ممزوجة بالصاعقة ‏ للشاعر ايلوار , 
في هذه الأمئلة وغيرها كا تقول أنا بالاكيان في دراستها عن ١‏ النسيريالية : 
الطريق إلى المطلق ٠‏ ما اقتطفه بيرنشو نجد المتحيل قد صار ممكذاً وأن ١‏ التركيب 
الجديد للكلمات يوجد بدوره تركيبا جديدأ للوجود ... حيث تقوم اللغة 
بعملية الايجاد . وتجعل الحم غير القابل للوصف أمرأ واقعا. وتقيم ارض 
الميعاد وتمكن الانسان من اكتشاف المطلق » ولكن بيرنشو يعقب على ما تفوله هذه 
لا يدي هناء لان القصيدة السيريالية تتطلب من القارىءه قدزة 


الباحئة بان يحرد.القرا. 
تشطة ل الإبداج . 

غير أن شعزاء هذه الحركة ما لبثوا أن تفرقوا يعند عشر سين من الخياس والنشاط 
العنيف . فهل كانت السيريالية إذن ضحية مبتسرة لخطر الحرب ٠‏ والفاشية 
في منتصف الثلاثينات كما يتساءل بيرنشو ؟ أم انبا أجهدت نفسها ودخلت 
التاريخ بعد أن ساهمت في إثراء إنتاج أصحابها الذين هجروها؟! 


القد قال الشاعر الفرني بول كلوديل . وفت ظهورها: إن «هدف الشعر 
ليس كما قال بودلير ان يفوص إلى (أعماق اللامتناهي بحأ عن شيء 


جديد ). وإنما أن يغوص إلى اعماق المتناهي لايجاد ما لا ينضب» وبعد بضع 
سنوات قال الشاعر الاميريكي والاس ستيفنز : ١إن‏ الخطأ الأساسي للسيريالية 
هو آنا تبتكر وتخترع دون أن تكتشف» وهذا ما يصدق على الحركات الأخرى في 
الشعر كما يقول بيرنشو . 

ولكن 
ذلك كا 


إذا كان الشعر قد بدأ في التراجع عن موقفه المتطرف إزاء السير 


»قل يكن 
ل ببرنشو إلا وسيلة التحقيق خطوة جديدة إلى الامام : خطوة من لوع آخخرء 
بمساعدة المغرفة المتزايدة ٠‏ وبإدراك غير دفاعي للدرس الذي تعلمه » وهو درس يعني 
أن ما كان لم يكن سوى بداية . 

والآن : ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ما الطريق الذي سار فيه شعر فترة 
ما بعد الحداثة؟ يجيب بيرندو على سؤاليه هلين بقوله 

«إذا لم يكن المرء مضطرأ لتحديد البذور التي ستنمو والتي لن تنمو, 
فإنه يجرؤ على تأمل بذور الزمن وبعدها يغمغم في غير شجاعة بأن الحركات 
كثيراً ما تحولت إلى نقيضها . فا تحقق في السنوات الخمسين بعد المائة 
الأخيرة م يكن فوق هذا كله في طريق مسدودة . إذ ماذا تبق للمحاولة ما 
تمت محاولته ؟ القليل . ربما ‏ أو ربمما قدر كبير . ولكن أيأ كانت المحاولة 
فلن يقدر شعراء ما بعد الحداثة على رفض العام ككل , إلا إذا تعلموا 
وسائل للهروب من الطبيعة التي قد تنعرض للابادة . لقد أفسح عصر 
القلق الطريق منذ بضع سنوات لعصر المسؤولية : وشعر هذا العصر 
الأخير لا يمكن أن يتفادى الطريق الرئيسية . نحو مواجهة الذات التي إما ان 
تحقق سلطانها أو تموت» . 

لقد عرض ببيرئشو قضية الفمر الحديث قي العام الغزني نما في ذلك اسيريكا - 


عرضا ذكيأ يم عن ثقافة وخبرة كما قد اتضح لنا . ومع أله ركز في عرضه على اغالب 
الجالي إلا أنه استطاع أن يستخلص من قصة الشعر الحديث عبر نحو 160 سنة أهم 
الخصائض. التي تميزها. . 


نحن نعرف أن اللغة أداة للاتصال بين البشر . والشعر لغة كما نعرف 
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أيضا . فهو إذن اداة للاتصال ولكن ليس بين البشر على اطلاقهم , وإنما 
هو اتصال بين فرد واحد هو الشاعر . أو المرسل ؛ وبين البشر على 
اطلاقهم . أو ما يسميبم علماء الاتصال المحدثون : الجمهور او المستقيل . 
ولكي يكون الاتضال مثمرأ لا بد من وضوج الرسالة كا يقول علياء الاتصال أيضأ ٠‏ وهذه 
مسالة تسبية قي الشعرء .ولكن الوضوح الذي نقصدء هنا هو فابلية اللقة ف إطارها 
الخارجي للفهم ٠‏ أن من حيث إجادة جمهور الستقبلين ها . فكيف نتوقع مشلا ان 
يحقق الاتصال غرضه من خلال قصيدة مكتوية بالفرنسية موجهة إلى ججمهور 
لا يعرف إلا العربية؟ 

ومنمج ببرنشو , كما أشرنا في بداية حديثنا . يفوم على ؛ القصيدة بنصها؛. دون 
ترجمة . وهذه هي المشكلة ٠‏ فإذا كان القارىء الاتجليزي جد ني التصرض المكبوية باللغات 
ركة مع لغته ولا سها آي المنردات ٠‏ فلن يوقر 
ذلك للقارىء العرب بالطبع ٠‏ وهذه هي المشكلة مرة أخرى ٠‏ ولككن لان المبج طريف فلا 
بأس من رؤينه ف التطبيق - وقد اخترتا نضأ واحدأ للشاعر الفرتي بول ايلوار 
(0هذا - 9987ع). وهر شاعر كبير تقلب بين عديد من مدارس الفن ٠‏ ولكئه جعلها 
جيعأ تحت حكمه ه على حد تعببر ابن رشيق في «عمدته؛. ركان من ألد الؤنين 
بالانصال بالغير عن طريق الشعرء إذ يقول : ٠:‏ الفن والشعر لا يكونان ذا معنى 
إلا باعتبارهما وسيلة للقضاء على الحدود التي تقف بين العالم وذاٍ وكذلك 
بين الآخرين وذاي ٠:‏ وبقول ايضاً : ٠إت‏ الشاعر يجب عليه آلا يحدق ف ذاته مطلقاً 


ذات الاصل اللاتيني شيئا من السهات اد 


فرآته هي الآخرون؛. وقضل عن هذه العلومات فقد قدم ببرنشو للقارىء معلومات 
. 


اخرى عمن..ايا 


ار قبل أن يقوم بشرح قضائده الختارة » ومن هده المعلومات أن الح 
الدى ايلوار كات قوة جذب بامعتى الذي كانت تعنيه كلمة (6205 ) أو ٠‏ العشق ؛ في اللغة 
اليوئالية . وهذه القوة مهمتها جذب شخصين ف عناق يؤدي إلى ميلاد فهم جديد 
واعمق . ومن هنا يتحرك لحب من.عيارة «أنا لك » وقد قال ايلتوار نفه لآمراة في 
بعقن اععزم 2 فإن خبي :لك تغيلان إلى ابش كافة؛ .. 

أما النض الذي اخترناه فهو نفسه أول قصيدة بدا بها بيرنشو عختاراته لايلوارء وهني 


يجلة الفيصل ‏ صن 5١‏ 


يعنوان ١‏ الملكة الماسية : أو الديتارية دهت 046 دم ها وهي من أوراق اللعب 
المثبت ف أطرافها شكل ١‏ المعين» ذر الاضلاع الأربعة الساوية غير قائمة الزوايا. وقد 
أورد بيرنشؤ نص القصيدة بالفرنسية قها عدا بينين رأى أنهما لا يضيفان كديرا للقصيدة ٠‏ 
وها هي ذي بالعربية الحرقية : 


في صغري فتحت ذراعي للطهارة . لم يك ذلك إلا خفق جناحين 
في سماء وجودي : إلا خفق قلب محب يخفق 
في الصدور المغزوة , 

م يعد من الممكن أن اسقط 

إنه الحب للحب فالحق أن النور يمسر ٠‏ 

إن استبقي بداخلي ما يكفي منه كي أنظر 
إلى الليل . كل الليل. وكل الليالي ٠‏ 

إن ججيع العذارى مختلفات . 

وأنا دوم احم بعذراء 

أراها تجلس في المدرسة أمامي . 

وترتدي رداء أسود . 

وحين تلتفت نخوي لتسالني عن خل مسالة ٠‏ 
تبلبلني براءة عينيها حتى ترئي لاضطرابي , 
وفي مكان آخر اراها تتركني وتستقل باخرة ٠‏ 
لقد قال الورق إن سألتتي بها في الحياة؛: 
ولكن دون ان اعرفها . 

إنه الحب. للحبا . 


لل ل ا يتا 


وبعد أن بورد بيرنشو النص كاملا في لغته الاصلية على هذا النحو يدا في تقديم 
الشاعر للقازقء ٠.‏ وبعدها يشرع في شرحه للقضيدة فيقول : 


قصيدة (ملكة الماس ) من قصائد ايلوار النثرية القليلة جدأً . وعتوانها يشير 
ولع بها السيرياليون في ذلك الوقت فراحوا يفراون الطالع في اوراق. اللعب 
أو المصادقات ‏ أما الملكة . التي تظهر ف القصبدة ف ثوب عذراء دائمأً. فتمثل أولا قي 
صورة نلميذة بمدرسة ‏ ثم مسافرة على باخرة ثم تتحول . حين يحل يتهاية العالم إلى رؤية 
مواسية . ومثل هذه الرؤى تزود العاشقين من الرجال بالحب ذاته (مثلما قال القديس 
أوغسطين عن نفسه في «اعترافاته » إن أحب الحب) وكل مقطع من مقاطع 
القصيدة يستحضر صورة مختلفة للملكة . كأنها سلسلة من المذيان العفيف . والايفاع لا 
يخاول أن يقرب ذلك للشعر . فالجمل مياشرة؛ تفرض على الفارىء بصورة ملحة واقع 
احلام الشاعر بما انعا فرلين : امرأة تخهولة احيها وتحبتي '/ وليست عل .صورة واحندة في 
كل وقث / ولكتها لا تتغير تماماً. وتحبتي وتفهمتي » . 

م ياف بيرنشو بترجمة حرقية لابيات القصيدة وسطورها الفرتية . ولٍ جابتها بعقت 
عليها بقوله 


:إن نباية القصيدة تحمل لمسة خزينة . وذلك أن هذا التجسيد للانى 
الطاهرة لا يبدو حقيقيا إلا في أحلام الشاعر : فا هي إلا شبح من أثياح 
اللبل. وقوله : «أعيدها إلى ضوء النهار» يعبر عن استحالة كاستحالة مقاومة 
أورفيوس لإلقاء نظرة وراءه على ايريديسي . ومثل هذا الحب يحمل تطلعا حيليا أكثر 
تملك اناتيا ..والحق انها تجربة طريفة ومتمة في آن واحد أن تقرا النض بلععة 
الاصلية ثم تقرا شروحاً وحوائي عنه مع ترجمنه الحرفية يلغشك . ومن اليسير بالطيع أن 
بكثني قارىء مثل هذه التجربة بما ترجم وكتب بلغته . ولكنه إذا كان على شيء من الإلمام 
بلغة النص الاصلية فتلك هي المتعة الحقيقة ٠‏ متعة المفارئة ؛ واقتحام لغة أخرئ؛ 
بيدة بالفردات والتراكيب في أصلها . وبذلك تضبح القصيدة 
اتصال حقيقة بين الشاعر وقارله - 
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واكتساب خيرة عندئذ أداة 


الإنسان له اتصال وثيق بكل الحيوانات التي تعيش على وجه 
المعمورة . فهو يقتات بها .. وقد يسود عليبا ويسخرها 
لخدمته .. وهي قد تفترسه أو تتطفل عليه بأن تعيش على أو 
داخل جسده أو تتنافس معه في البيئة .. لذلك اهم الباحثون 
والعلماء بدراسة كل النواحي المتعلقة بحياة الحيوان. 


ومن أطرف وأهم هذه الدراسات سلوك الحيوان .. فالحيوان 
ككائن حي يستجيب للمؤثرات النايعة من البيئة التي يعيش فيبا 
أو من داخل جسمه كالتغيرات الفسيولوجية والكيمياوية. وهو 
يملك من التصرفات والأساليب الكثير الذي أذهل العلماء وعامة 
الثاسن !! 


نوعية السلوا 


لادة أو وَء أى حَحَيوَانَ إلى ال قله 
عند ولادة أو وضول أي حيوان إلى الدنيا ٠‏ قلا بد م 


غددة تساعدة على المعيثئة في عاله . . صَغار الشمبانزي يرضعون 

الام حال ولاح ٠١ ١‏ وصكان العتكيوت عزن بع نيا بيك الآم سن 
غير أنى مساعذة أو رؤية الام وهي تنسح إبيتها وهناك انواع مختلفة مسن 
السلوك تسيطر عليبا الجينات وتلعب فيا الوراثة أو الغزيزة دوراً هاما 
ولكن هناك أنواع كثيرة من اللو كديا المكغار وتعلمرينا 
من الكبار حتوقم قلغب وَهْوَ الضغار ماعو إلا حاكلة وتعلل من 
الكبار .. عند عزل صغار الطيور عن الكيار من نوعها من 
الطيران فإنها تستطيع أن تحلق عند رميها في المحواء ولكن 


يجلة الفيصل - 


التزاوج من أهم طرز السلوك عند الحيوان. فبواسطته تتم 


* روج من البجع في حالة متاجاة # 


امحافظة على جنس ونوعية الحيوان وبالتالي تساعد في منع انقراض وتختلف رعاية الآباء بالصغار من حيوان إلى آخر .. فالحيوانات 
طوال العام . ولكن في أغلبية الحيوان هناك 


الج 
من البيض كالأسماك أو الخشرات قد لا ترعى صغارها بالمرة . 
رعاية كبعض أنواع سممك القرش الذي يضع بيضه 


والتزاوج معها. ك3 قَإِم رعاية قصوى واهخام با ء 
والتزاوج معها . فيملك الذ قإنها تبذل رعاية قصوى واهتام بالغ بصغارها 


سمك أبو شوكة . 
الأغصان وال 


ويظهر ألوانه حاولا إغراءها بدخول 


فٍ الليور فعند أغلبية الحيوانات . الذكر متبا هو الذي يتغزل في 
دائماً أن يحظى ها . . وعند الشدبيات فإن رائحة 

وترذاذ شدة أثناء فتزَة التزاوج . : أغلبية طرق الغزل 

9 9 : 7 هم بالصِغًا 

الانثى داماً تبدي رضاءها وخضوعها. ! في بعض الأحيان تكون 

أقوى من الذكر "الذي لا بد أن يحاول تفادي فتك الأنو فذكر اليومة 

يعطيبا هدية من الطعام قب( 

موقفاً خطرا لان الا 


لحدذب التباهها بعيدا عثه أثناء التزاوج . . وقد يفلح ويتجو بحياته 
إلا أنه قد يفشل وتنتبي حقّلة العرس بمأساة بأن تلم الأنثى 


يضحي بخيانه من أجل المحافظة على نوعه من الانقراض 


رعاية الصغار 


ور من أشهرها طائر الوقواق وطائر 
بعد عملية التزاوج تضع الأنثى البيض أو تلد الصغار. اند ان الذعر لكثير من الطيور وضرب بهم المثل 


#ا العقرب .- تحمل سغارها عل ظهرها طوال الاسبوع الأول من مولدهم +« 


صغار طائر اليطريق ٠‏ يتدفارن من البرد بالاحتضان والنلاصق ع 


ا صغار الختزير البري حول الام التي ترعاهم وتحبهم من الأعداء + 


أما الشدييات فإنها تعطي صغارها رعاية شديدة ٠‏ فصغار القردة تعيش 
ثلاث إلى أريع سنوات حيث تحملها الأم وتطعمها وتنظفها 
وتعلمها الكثير من شؤون دئياها في المستقب( 


مع الأم لم 
. وصغار الأسود قد يبقوا 


لمدة سنتين مع الأم حتى يتعلموا الصيد والدفاع عن النفس 


و . أما بعض 
القوارض مثل الجرذان فإن الصغير يكتمل موه ويترك أمه بعد خمسة أسابيع 


الدفاع عن النفس والسلوا 


كل حيوان يحافظ على منطقة معيئة في البيئة التي يعيش فيها ويحاول إبعاد 
غبره من الكائنات منها وثادرأ ما يبدا الحيوان العراك ٠‏ فهو يحاول في البداية 
إظهار عضلاته وبأسه فإن لم يتراجع المتطفل . فيبدا العراك الذي قد ينبي 


يموت أحد الطرفين 


درست هذه الظاهرة عئد بعض الزواحف . فقد وضع الدارسون في 
جامعة بورت ريكو بعض السحالي داخل قفص في المعمل ووجدوا بأنه لا 
بد أن تكون هناك مساحة كافية لأي من الحيوانات لفرض سطوته علييا. 


ولوحظت هذه الظاهرة عند الجنادب والديكة وأصبح عراك هذه 
الحيوانات من الرياضات المحببة عند أهالي الشرق الأقصى . 
عوامل تؤثر على السلوك العدوانيٍ عند الحيوانات. منها العوامل 
الكباوية ٠‏ فقد لاحظ ٠‏ الدكتور هوبل ؛. عالم النفس من جامعة بريستون 
بأميريكا بأن إضافة مادة الكارباكول إلى مخ فأر العمل قد أثار فيه 
تقلل من العدوان .. وقد علق 
الدكتور هوبل على هذه الظاهرة وتعجب إن كان الإنسان يملك مراكز مخية 
تسيطر على الغضب والعدوان وإمكانية السيطرة عليها بهذه الكياويات . 


. وهناك عدة 


السلوك العدوانيٍ . أما مادة الاتروبين فإنها 


بعض الحيوانات لا تملك المقدرة الجسدية للدفاع عن نفسهاء لهذا فهي 
تلجأ إلى عدة أساليب للدفاع عن النفس . من أهمها التضليل فإنها قد تتلون 
بلون البيئة التي تعيش فيها كالحرباء أو بعض أبماك القاع . أو قد تتاوت 
عند شعورها باقتراب العدو الذي لا يفتك بها لأنه لا يلتهم إلا الفريسة التي 
قد قتلها . . بعض هذه الحيوانات كالحشرات يتشابه مع الأشياء الجامدة الخيطة 
حوله كالأغصان أو الأعشاب أو الزهور .. أما البعض فإنه يربك العدو فيقفز 
فجأة في كل الاتجاهات أو يصدر أصواتأ عالية أو يفقد أجزاء من جسده 
إنها تملك ألواناً زاهي 
للإعلان عن الخطر حتى تتفاداها الحيوانات الأخرى . 


كذنب السحلية . . . أما بعض الحشرات السامة 


- 


* مجنوعات من الايل أثناء الميجرة السنوية في موسم الشتاء د 


قد تعيش الحيوانات في مجموعات ضخمة تختلف من'حيوان إلى آخر فيٍ 
تنظيمها . . فقردة الحبون تعيش في مجموعة كبيرة مكونة من عائلات صغيرة 
من الام والأب والصغار مستقلة بذاتها وليس تحث لواء قائد .. ونفس الشيء 

عند البجع والأوز . 
ولكن قد تكون المجموعة منظمة أكثر من ذلك بأن يوجد قائد يتولى سيادة 
مثلاً قردة 


بن قردأ يتولى قيادتها 


وأكثر التجمعات الحيوانية نظاماً تلك التي توجد عند الحشرات كالفل 
والنحل والزنبور . . فا مجموعة مكونة من ملكة تسيطر على الجميع بفرز مواد 
كياوية ... وهذه التجمعات تساعد الحيوانات على المعيشة في البيئة . 
وقد أجرى العالم كافون من جامعة روكفلر في أميريكا ‏ تجارب عن 
تجمعات الحيوانات ولاحظ بأن وضع الفأر النرويجي تحت ظروف مناسية 
ولكن في حيز ضيق نتج عنه عراك شديد وعدم الإنجاب وعدم الاهتام بالصغار 
حتى أن عدد الفثران نقصت وتدهورات . 
اء جبلاية للقرود في حدائق الحيوان بلندن لم يكترث العلياء 
لظاهرة التنظيات الاجتاعية ووضعوا عددأ كبيرأ من الذكور والإناث في قفص 
واحد. ونتج عن ذلك معارك ضارية أدت إلى تقطيع الإناث إزياً إرباًء 


ونقص رهيب في عدد القردة . 


الشمبائزي : تمد بد الرعلية إلى الصغير اللناع القلق + 


بها صغار الأسماك ٠‏ وهي تسبح حول فم الام حيث تختمي با وقث الخطر # 


بعض الحيوانات البحرية كالدرفيل والحوت. 
ها يستعمل الألوا 
قبل العام الألملني كارل فون فرش الذي 


لدقنه ٠‏ فالنحل يوصل كل المعلومات :إلى غيره في الخلية 


بيه أو 
جبال الألب جاجم دببة مدفونة في صنتاديق 

القاسيح والثعابين 
عن اقول ل 


ن الآهْة على شكل حيوانات 
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«تتطلب تقنية الإذاعة الصوتية جهدأ كبيرأ في استخدام 
العناصر الجوهرية المججردة لنظم الارسال والاستقبال 
اللاسلكي ؛ ويلزم توفير تسهيلات ليس فقط للأداء الفعلي 
الخاص بالبرنامج ٠‏ ولكن أيضاً بالنسبة للتجارب (أي 
البروفات ) التي تسبق الإذاعة الفعلية لكل برنامج . ويمكن 
تقسيم المراحل العديدة التي تقع ما بين المؤدي الذي يقدم 
لنا البرنامج الإذاعي وبين المستمع وفقأ لتسلسل أعماها إلى : 

. ) الاستديو (أو الإذاعة الخارجية‎ - ١ 

” - الميكروفوث ( أي ناقل الصوت ومكبره) . 

2 المازج (أي ضبط الصوت) ,. 

4 - اغرفة 'المراقية الرئيسية:. 

ه ‏ خط ربط الموجات الدقيقة : 

5 ب ات الارسال..... ,وضولا إلل. ,نان الاستقبال.. 


ولا تختلف برامج الاطفال عن غيرها في سيل وصوفا للمستمع 
الصغير. . ولكتنا في حاجة ماسة إلى تيسير اقتناء الصغار لجهاز الإذاعة 
المسمؤعة » خاصة في الريف. ولدى البدو.. وتيسير مشاهدة 
برامجهم في الإذاعة المرئية . وكل الإذاعات -مسموعة ومرئية- 
تخصص برامج للاطفال ومن البديبي إنه إذا كان هذه البرامج أن تؤدي 
وظيفتها بكفاءة لا بد أن تجري عملية موائمة بين طبيعة الوسائط الإذاعية 
التليفزيونية من جهة . وطبيعة الطفل متلق من جهة ثانية . 

وأول ما ينبغي أن نهم به هو: ما مرحلة الفو التي نقصدها 
عندما نعد برناجاً إذاعيا أو تليفزيونيا للناشئين . هل نقصد 
مرحلة الرضاع والطفولة المبكرة التي تمتد من الولادة إلى 
السادسة من العمر؟ أم مرحلة الطفولة الوسطى التي تمد 
من السنة السادسة إلى الثانية عشرة من العمر؟ أم مرحلة 
البلوغ والمراهقة من الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة؟ 

والسؤال الثانٍ الذي يعنينا هنا هو: ما دور برامج الإذاعة 
والتليفزيون في معاونة الطفل على تعام واجبات الفو والترقي ؟ 

إن برامج الإذاعة والتليفزيون تقع في نطاق المؤثرات الاجتاعية 
الثقافية ؛ لكهها تتميز باسلوب حاص إذ تعتمد كلية على الكلمة المنطوقة . 
واللحن المعزوف ٠‏ والصورة الموتوغرافية . أما الكلام المنطوق قهو عبارة 
عن زموز صوتية ها دلالة ومعنى يتعلمه] الطفل بادىء ذي بدء بالاتصال 
المباشر بالأشياء والأحياء في العالم لمحيط بهء وبالتفاعل الواقعي مع 
أحداث عاله . أي إن الطفل يكتسب دلالة الكليات ومعانييا من خلال 
خبرته الشخصية وسلوكه وهو يشارك مشاركة نشيطة في الحياة من حوله . 
ولا يمكن أن تكون للكليات فعالية لدى الطفل إلا في إطار تجاربه 
الواقعية . 

فإذا اراد واضع البرنامج الإذاعي أن يسهم مشلا في معاوثة الطفل 
على اكتساب معرفة أشمل وفهما أعمق للعالم المادي والاججاعي ٠‏ يتعين 
عليه ان يصمم البرنامج الإذاعي بحيث يستحث الطفل على استطلاع 


عحلة القبصال امن ٠٠١‏ 


* اللوحات التوضيحية الرصوفة . . قامد الطفل هل 
التخيل وتدفمه للإقبال عل الثقافة يكل معام ب 


عالمه الخارجي . ويرشذه إلى كيقية الملاحظة . ويدفعه إلى التقصي 
والبحث والممارسة . إذا تجح البرنامج الإذاعي في تحريك الطفل إلى 
تحصيل الخبرات بمجهوداته الذاتية في العالم الواقعي ‏ بدلا من حشر 
ذهنه بالمعلومات ‏ لكان بذلك قد عاون الطفل على الفو والترق . ودراسة 
احتياجات الطفل الاساسية أمر ضروري . ومنها احتياجاته الجسمانية 
الحياتية مثل الطعام . والماء . واحتياجاته إلى السلام وتفادي الضرر 
والاذى ٠‏ والخاجة إلى النشاط الحركي والتنبيه الحسبي.. أما على 
المستوى النفسي تيحتاج الطفل إلى إشباع رغبته في حب الاستطلاع » 
كما يسغى إلى اكتساب الكفاءة والمقدرة فضللًا عن الحاجة إلى الامن 
والطمانينة وإلى الشعور .بالانتاء ٠.‏ وتاكيد الذات ». جاتب أن يكون محيوياً 
متقيلا من حوله ٠‏ كما أنه يرغب في التقدم والاكتال. ويجب أن تحاول 
برامج الإذاعة ‏ المرئية والمسموعة ‏ تحقيق هذه الاحتياجات من أجل 
أن ينمو. . وترسم د , سمية فهمي _أستاذة عل النفس - الواجيات 
التي بجب أن يتعلمها الطفل في مرحلة الوسطى ١7-5(‏ سنة ) فيا يلٍ ؛ 
)١(‏ اكتساب معرفة أشمل وقهمأ أعمق للعالم المادي والاجتاعي - 
(؟) تكوين اتجاهات سوبة نحو فكرته عن ذاته . مثل قبول الذات 
والرضئ عنباء والشعور بأن له قيمة وأنه. جدير باحترام الآخرين . 
(*) أن يتعل دوراً اجتاعياً ذكيا أو أنثوياً مناسباً . 
(4) ترق الضمير والأخلاق وتكوين مقياس مدرج من القم . 
(9) تع القراءة والكتابة والحساب . وتعم مهارات عقلية أخرى 
مثل الملاحظة الموضوعية المنظمة . والتصئيف . والمقارئة ٠‏ والتعمم؛ 
واستخدام معلوماته في حل المشكلات ... الخ . 


. تعمل مهارات جسمية معينة‎ )١( 

(1) ثنمية اتجاهات سوية حو المجموعات الاجتاعية واللنظات 
الاجتاعية الأخرى مثل القيام بدوره في حدمات الأسرة . والتعاون مع 
زملاء المدرسة . وامحافظة على قواعد المرور ونظافة الشوارع ٠‏ 
الخ . 

(4) تعل الحصول عَلى مكانة بين رفقناء السن الواخد والمحافظة 
عليها . 
(9) تعل الأخذ والعطاء ومشاركة المسؤولية . 

٠ اطراد التقدم ف إنجاز الاستقلال الشخصي‎ )1١( 

هذه هي أبعاد الهو والترق التي يجب على الطفل أن يحققها في المرحلة 
الوسيطة من عمره . مستعيئاً بعدته الوراثية البيولوجية من ناحية ٠‏ وبيثنه 
الاجتاعية الثقافية من ناحية أخرى ٠‏ وبفكرته عن ذاته فن ناحية ثالثة . 


ولستا بكل هذا نريد أن نعقد المهمة أمام المهتمين بثقافة الاطفال 
عامة ٠‏ وإذاعاتهم بصفة خاصة ؛ لكنها أمور يجب أن تكون واضحة لكل 
من يتصدى هذا العمل الحيوي الخطيرء لما له من أبعاد كشيرة ف التأثير 
على جمهور كبير من الناشئة . . إن فكرة البرنامج يجب أن تكون اساسية . 
فالشتات يصيب الاطفال إذا ل يكن لدينا محور ندور من حوله . كما لا بد 
وأن يكون الاستبلال والعرضن جذاباً مثيراً حتى لا ينصرف الطفل عتناء» 
وما أسرع ما يفعل ذلك .. وقد وضع كتاب ١‏ أنت تذيع على المواء؛ 
بعض ملاحظات نوردها لأغبا من أخص الخصائص المطلوبة للبرنامج 
الإذاعي عامة ٠‏ وللطفل خاصة . 


١‏ ضع في اعتبارك ألك تكتب للاذن فقط تكتب صوتيات وحواراً 
يسمع ولا يقرا 
الامتاع في النص خير وسيلة لنجاحه . 
تحديد معالم الشخصيات ليحس بها المستمع ويتجاوب معها . 
لا بد من جذب المستمع باستمرار للاحتفاظ به حتى نهاية 


البعد عن الحشو والتكراز . 
الجمل القصيرة أفضل للمستمع . 
اقرأ السمع المكتوب ثم احذف ما فيه من تكرار. 
الشخصيات يجب أن تكون حية وبسيطة وليست معقدة . 
ابتعد عن الوصف الأدبي والزخارف اللفظية ٠‏ 
٠‏ - استخدم المؤثرات المختلفة التي توفرها الإذاعة ولا تستخدم 
مؤئراً وَاعدا . 
وإلى جانب هذه الملحوظات هناك بعض النقاط التي تبرز 
خصائص الكاتب الإذاعي من بينها أنه يجب أن يكون الكاتب 
الإذاعي على معرفة تامة باللغة التي يكتب بباء فاللغة 
الفصحى سهلة ولكن يجب أن تحمل صفات البيئة التي 


تقدمها للمستمع . فأكثر ما يضايق المستمعين صعوية 
اللغة . كما أنه لا بد من توفر المعلومات عن الموضوع الذي 
يتناوله ٠‏ ويجب أن يحسن اختيار الموضوع. وأن يراعي 
الشروط الواجب توافرها في النص الإذاعي . ولا بد من 
تحقيق احتياجات الأطفال من جانب . ورغباتهم من جانب 
كل 

هذا ونود أن تقدم عرضاً موجزأ لتاريخ برامج الاطفال عبر إذاعات 
القاهرة . كتموذج لما تقدمه الإذاعات العربية للطفل ٠‏ خاصة وإذاعة 
القاهرة بدات هذه البرامج 1474م .. وني البداية كان يعهد إلى احد 
الاشخاص بإعداد البرنامج ومادته ٠‏ بكل ما يحتويه من أغان وفوسيقى 
وتمثيل وحكايات . . وعرفنا من أسماء الذين قدموا هذا البرنامج (يابا 
صادق) و( أبله زوزو) .. ثم عهد إلى الاستاذ محمد محمود 
شعبان بتقديم هذا البرنامج ٠‏ ونبض ببذا العبء بنجاح كبير تحت اسم 
(بابا شارو) . ولتي برناجه إقبالا منتقطع النظير في اههام الآباء 
والابناء في استقباله » وف فيض الرسائل الني كان يتلقاها. بل إن 
الأغنيات التي كانت تنطلق من البرنامج كان يرددها الاطفال في المدارس 
والنوادي والشوارع ؛ فاشتهرت أغنية (يا عسكري يا أبو بندقية) 
و(كان فيه واحدة ست) بجانب تثيليات عديدة منها ( الفلوس في 
الحصالة ) و(الساعات ف الصالة ) . . الخ , 


إذاغة مترسية في فناه اللدوسة حيث يتف الاطفال 
ق طايور الصيع قبل دخسرفم إل القصرل * 


مغلقة ٠‏ حيث بنلق من لاا اللاني فروسهم - لطيق العلا الحنيث من آجل التعلم # 


وقد بدأت إذاعة بغداد برايجها بعد ذلك . في عام 41748ام, 
وكا يقدمها (أبو زكي ) الذي لتي في العراق شهرة (بابا شارو) في 
على نفس المتوال تباعأً حتى لو 
لم تعد هناك إذاعة واحدة إلا وهي تقدم حصة من برامجها للاطفال 


القاهرة . . ونسجت بقية الإذاعات العر 


وعندما زادت مسؤوليات الاستاذ محمد محمود شعبان تخلى عن 


هذا البرنامج وإن كات ظل مشرفا عليه كما أن 
بذا ينبض بالسؤولية بجانب أن عددا كبيرأ من الكتاب والممثلين يد 
بفضل كبير بل إن كثيزين من المؤلفين قد بذلوا جهوداً في محال ثقافة 


الاطفال بعيداً عن ميكرفون الإذاعة كما أن الممئلين عملوا معه طويلا 


لجيل الذي دريه للعمل قد 
له 


وشاركوا في إنشاء مسرح الاطفال وف برامج التليفٍزيون وبعض آدوار 

ونود ٠‏ في آخر هذه الدراسة التي طالت. أن نشير إلى المنبج الذي 
اخترناه لمثاقشة قضية الطفل مع الإذاعة . . لقد أشرنا إلى قضية مراحل 
عمر الطفل واهتاماتها . وإلى فنية الكتابة للإذاعة ؛ وإلى غير ذلك مسن 
.. على أن هناك أمورأ تستحق 
الدراسة من زاوية العاملين من وراء الميكرفون. لأن ذلك 
يشكل عنصرأ بالغ الحساسية بالنسبة لجمهور الأطفال الذين 
يتلقون هذه البرامج . . وكثير من هذه الأمر 


قضايا هامة وحيوية في هذا 


لم يحم بعد. ويحتاج 


العام الدولي للطقل . 


إننا نواجه بموضوع مثل الطفا 


مجملة الفيصل ‏ صن 1١‏ 


ونجد نظريات كثيرة في هذين امجالين فكثيراً ما يسال الطفل عن 
(الله).. وهو يخوض الحديث ف السياسة ردنا أم لم ترد . 

ونحن لعيش في عصر العم . ولا بد من أن نناقش قضية الطفل 
والعم. وهي قضية لا تنفصل عن الطفل والخيال. وتأقٍ يعد ذلك 
مشكلة ؛ اللغة؛. خاصة في ظروف نادي فيها بتوحيد فكرنا العربيء 


وقد أصبحت لدا في وطننا العرب لحجات كثيرة . واللغة الواحدة من 
أهم المشكلات التي تواجه العاملين من أجل الطفولة . 


ملاحظات حول برامج ال 


وف إيجاز شديد نحاول أن تضع بعض ملاحظات عامة موضوعية 
حول البرامج التي تقدم للأطفال في الإذاعة ى) نشير إلى يعض 
التجارب المتقدمة في الإذاعات العالمية . 

© أولا : من الواضح أن هناك جهداً يبذل في الحصول على مواد 
صالحة للإذاعة . غير أن كثيرين ممن يجيدون الكتابة ينظرون آسفين إلى 
ين ممن لا يخسنون الككتابة إلى 
الاطفال ولا يحسنون فهم الإذاعة كأداة للتثقيف والترفيه . وقد تلق 


الابتعاد عن الميكرفون نتبيجة لتهافت.الكثير 


٠‏ الامر الذي يلت على الكتاب مسؤولية أكبر؛ ويم علييم 
إبتكار أشكار جديدة للبرامج ٠‏ وتقديم مواد منوعة وموضوعات 


غتلفة عحَذبٍ الستمغين . 


© ثانيا : هناك عحاولات للفضل بين جمهور الاطفال الستمعين 
حسب أعمارهم ٠‏ إلا أنه ما زال هناك خلط بين ما يجب أن يقدم للصغار 
وللناشئين وللاطفال كل حسب معارقه وتجاريه الأمر الذي قد يصرف 
الكثيرين عن الاستاع بسبب تقديم برامج قد نكون أدنى أو أعلى مسن 
مستواهم , 

© ثالثأ : تقدم البرائج لجمهور من الاطفال من طبقة فوق 
المتوسطة ٠‏ وقلما تتجه هذه البرامج إلى جماهير الاطفال العريضة في الريف 
والمان الصغيرة والاحياء الشعبية . وقد يرى البعض أن « الراديو: ليس 


قي تمتناون يدل هود “٠د‏ ظفل "0 وبحك'ن و اسنصعث ال'تعذتم' إنيم برام | ١‏ 


مجنديهم لحفزهم ذلك على الإقبال لإيجاد الفرص للاستاع الى أهده' البرامج 
عند الجيران أو الأقارب أو الاصدقاء أو في النوادي الريفية وغيرها من 
أماكن التجمع . وهذا الأمر بالغ الحيوية حيث أن جماهير الاطفال في هذه 
الأماكن أكبر بكثير منهم في المدن الكبرى وعواصم المحافظات . 

© ترايغ ؟ تصنيع برام الاظفلال"ني أزحنه تاعات الإزنثال" 
الطويلة » إذ يتعذر على الطفل ملاحقتها ٠‏ خاصة إِذا لم يكن لديه ساعة ٠‏ 
أولم تعاوته الاسرة ف ضبط المؤشر على البرنامج المذاع في وقت معين . 
وعلى ذلك فإن الاطفال يستمعون إلى براجهم بالصدفة ٠‏ ف حين يكونون 
فيه متتبعين لها بانتظام ودقة تريطهم ا أكثر من صلة . 

كما يجدر بالإذاعة أن تضع في ثنايا برامجها العادية أغنيات 
للأطفال إذ إنها تجتذب الكبار أيضاً . والدليل على ذلك قائم في 
برامج الإعلانات التي يننظرونها في هفة ويحفظونها عن ظهر قلب لا 
لبساطتها وحلاوتها فحسب ٠‏ بل لأنها تتكرر وتعاد إذاعتها على فترات 
متقاربة : 

© خامساً : سبق أن أحصينا الوقت انخصص لبرامج الأطفال 
وهو وقت متواضع جد إذا قيس بعده ساعات الإرسال اليومية ٠‏ وقد 
ذكرنا بعضهاء كا أن هذا الوقت لا يتناسب قط مع النسية العددية 
للاطفال المستمعين وهم يقدرون بربع عدد السكان في جميع أنحاء الوطن 
العربي . وتتضح هذه النسبة العددية من كثافة الاطفال في مدارسنا 


الابتدائية . 

© سادسا : العناية بالبرامج التعليمية والإذاعات المدرسية غير 
كافية » ولدينا مثل من بعض دول أوروبا حيث يقامون لأطفالهم " 
ساعات صباحية تغاد في المساء لتضمن اسهاع كل الاطفال إليباء إِذْ إن 
التعلم هناك على فترتين مثلا هو متبع لدينا . 


© سابعا : هناك دستور تطبقه الإذاعة بالنسبة لما تقدمه من برامج 
للأطفال ٠‏ يباعد ما بينها وما بين معالجة الكثير من الموضوعات . وإذا 
تجاسر بعض الكتاب وعالجوا مثل هذه الأمور فإن القلل الأحمر يجتزىء متها 
ما يجعلها تقدم بشكل سريع يؤدي إلى أن تصبح غير واضحة أو سطحية 
أو قليلة, التأثبر. وهاك ف الواقع مئات المحظورات وآلاف ( العفاريت) 
التي يخافها المسؤولون عن برامج الأطفال في الإذاعة . في حين أن أشسياء 
هامة كثبرة قد تفوتجم وتجعل من براتجهم مؤثرا سيثاأ بالتسبة إلى المستمع 


الصغير الشديد الحساسية لما يسمع ٠‏ إلا أن مثل هذه الحساسية يجب ألا 
تجعلنا حساسين تاه الموضوعات الحيوية التي يجب معالجتها بوضوح وعمق 
وشجاعة , 

© ثامنأ : ما زالت العناية بالموسبيقى والأغنية قاصرة عن أداء 
الدور المطلوب منها حتى إن أطفالئا أصبحوا يغئون للميلامين ورابسو 
وسافوء وم نسمعهم يرددون أغنية إذاعية ناجحة في برايجهم تتغنى 
بالوطن أو القم . ف حين تستطيع الإذاعة أن ترب آذان الصغار وترسب 
فييم حب النغم والاستمتاع بالموسيقى . ولدينا فرصة واسعة لكي 
ندزيهم على 'استقبال"العزوداث العاللية' واسثيعابها لو اننا بشدلث'لجهدا ” 
لاشعارهم بها وافهامهم لما ؛ فضلا تحن آنئأ نستطيع بالاغنية التي تتكرر 
كثيرأ أن نغرس فيهم القيم والاخلاقيات ولو في برامج الاطفال . فإذاعة 
اليابان مثلاً تقدم في الثامنة صباحاً أغلية وطئية قومية تربوية يغنيهآ 
ملايين الاطفال في آلاف الجزر اليابانية في لحظة واحدة خلال إذاعتها 
كرمز للؤخدة الت تربط بين ابنأء اليابان . 

© تاسعاأ: المتتبع لبرامج. الاطفال في الإذاعة لفترة طويلة ريبما لا 
يشعر أن وراءها فلسفة شاملة وخطة متكاملة بل ربما يحس أن هذه 
البرامج متفرقات منوعات وشذرات لا يربط بينها إلا أنها موجهة للأطفال 
فحسب.. وقد يكون كل منا مفيداً في د ذاته ٠‏ إلا أنه ليس كل شاملل 
متكاملا يسير وفق فلسفة خاصة وتخطيط معين . 

وهناك فٍ الواقع خلط شديد بين سياسة (دعهم يعيشون 
طفولتهم ) وبين (ضرورة معايشة الحياة والمشاكل من البداية) 
وذلك على الرغم من أن بلادنا قد أخذت مئذ وقت ليس بالقصير بسياسة 
التخطيط؛ حتى أنه من الملاحظ أن البرامج يتم إعدادها قبيل إذاعتها 
بوقت قصير الامر الذي نستنتج منه أنه ليس هناك تخطيط موضوعي ولا 
برنامج زمني هذه البرامج رغم الخرائط والدورات التي تقدم كل ثلاثة 
أشهو. 

© عاشراً : هذه البرامج التي تذاع على الهواء هل تضيع 
في اهواء؟ 

هل لدينا دراسات عن الاسماع إليها؟ أبن ؟ كيف؟ ما هو ضداها 
في نفوسهم ؟ هل تعجبهم ؟ هل تؤثر فييم؟ .. إن هذا يفقدنا عامل 
الارتباط بالطفل ارتباطا حقيقاً ومعرفة احتياجاته لا كها نتصورها بل كها 
هي بصدق . 

والاعّاد على الدراسات النفسية الأجنبية غير كاف مطلقاأ لكي نتفهم 
أطفالنا ونقدم هم ما تتصور أنهم في حاجة إليه ؛ أو نتخيل أنه يرضيهم 
فذلك أمر غير علمي . والحق أننا في مسيس الحاجة إلى دراسة علمية 
واقعية عن الطفل العرب في شتى أرجاء الوطن العرب لكي تعسرفه 
ونفهمه ٠‏ فذلك هو السبيل الوحيد للوصول إليه ٠‏ والوسيلة السليمة لنؤثر 
افيه من اجل اعادة بناته . 


هذه الملاحظات السريعة الني لا تدخل في التفاصيل تقودنا إلى ما 
يجب علينا أن تفعله لكي نحصل من هذا الجهاز على أقصى ما يستطيع أن 
عمحلة القبصل ‏ من 1١#‏ 


يقدمه إلى أطفالنا ٠‏ خاصة وإن هناك إحصائية تقول إن لدينا الآن في 
الوطن العرب ( 08 ) مليون جهاز راديو . وهذا الرقم يطرح سؤالا : 
هل يترك الآباء لأبنائهم في صحارينا وريفنا فرصة لكي 
يستمعوا إلى برامج الطفولة؟ وهل تنصح الأسر في المدينة 
ابناءها وتعينهم على متابعة برامج الأطفال في الإذاعة؟ وهل 
يشاركنا المدرسون ورجال التربية الاهتام بالمادة المذاعة 
* لندِنوا' ثلاطيدهم عليبا وليتصحوهم متابعا) : وهل أهثاك 
جهد جماعي يبذل من أجل سماع الأطفال لبراجهم في النوادي 
والساحات؟ هل حاولنا أن ننشىء نواد للاستاع في المدارس 
وفي مراكز الشباب وقصور الثقافة لنتعرف على ميول 
الأطفال ؟ وهل لدينا من البرامج والمسابقات والجوائز ما يشير 
اهتام أولادنا بمتابعة هذه المواد المذاعة ؟ هذه الأسئلة والخواطر 
ينبغي أن تثار مع العاملين في حقل الإذاعة والمسؤولين عن ثقافة 
الاطفال ٠‏ وتحتاج منا إلى ضرورة التكاتف والتعاون لكي نمتع أطفالنا 
بالكلمة والنغم . ونفيدهم ببههاء فإن ملاحظة عابرة في برنامج ماقد 
تخلق في سامعيها ما لا نستطيعه عن طريق البيت أو المدرسة » عن خطورة 
هذا الجهاز بالثسبة لخيال الاطفال. فهو يوسع من آقاقهم ويمنحهم 
قدرات غير عادية على التصور والتخيل ‏ الامر الذي لا يتوفر في الصحيقة 
المرسومة أو الفيل أو الكتاب أو المسرح . 

فعندما تقول للطفل ««جزيرة الكتز؛ فإنه يتخيل جزيرة خاصة به 
تصبح هي العالم الذي نجري فيه الأحداث ٠‏ كما أنه ما إن يسمع صوت 
شخصية حتى يجسدها في ذهته بشكل خاص.حتى يذهلنا التفاوت الكبير 
ف قصور الأماكن والشخصيات والاحداث الي تجري. وتلمية خيال 
الطفل ضرورة إذ إن ذهنه أشبه بالبالونة والخيال هو الحواء الذي يملؤها من 
أجل أن تكبر ويستطيع ذهنه بعد ذلك أن يستوعب المعارف والمعلومات 
ليتمثلها حتى تصبح سلوكاً . 

وهذه الملاحظات التي نوردها لا تقلل من قدر الجهد 
الذي يبذل والذي لا نريد له أن يتبدد . ومن أجل تلافي 
ضياع الجهد وتفادي الخسارة الناحجمة عن ضياع هذه البرامج 
في الهواء فإننا نود أن نعرض بعض الأفكار التي قد تفيد في 
هذا المجال : 

١‏ - زيادة ساعات الإرسال الخاصة بالاطفال لكي تتشاسب مع 


عددهم وتثبيت مواعيدها بيتها في الإذاعات الختلفة . ونرجؤ أن تسارع 
الإذاعات التي لا تتضمن برامج للأطفال بتقديم مواد تناسب مع لون 
الإذاعة والاطفال الذين يمكن أن يجتمعوا حول جهاز الراديو. 


" - ضرورة الاتفاق على فلسفة شاملة وخطة متكافلة لبرامج 
الاطفال . إذ لا يمكن أن تترك للاجتهادات ولتقدم عفو الساعة . ولا بد 
من التركيز على موضوع معين ف فترة محددة . والإلجاح عليه من شتى 
الزوايا ٠‏ وتكزار الحديث عنه بطرق وأساليب عتلفة لحت ثمرتها . مشلا 
العمل اليدوي ؛ يمكن أن يكون موضوع برامج دورية لمدة ثلاثة أشهر 


يملة الفيصل ‏ حس 1٠١4‏ 


أو على مدى عام كامل ٠‏ والخطة يجب أن تكون لمدى قصير وآخر طويل » 
وأن تكون خطة موضوعية ذات أهداف محددة » ونستطيع أن نقيس مدى 
نجاحها وفق برنامج زمني معروف . 

يجب الاهتام يجاهير الاطفال العريضة في الصحارى والريف 
والأحياء الشعبية ومحاولة اجتذاهم للاستاع بفى ألوان الشبويق 
والمغريات ؛ كالمسابقات ذات الجوائز » والبرامج المثيرة التي تضم مغامرات 
رب٠,‏ جا أهداف سياس بناءة و عهذا الاهجام نيجا.. يجسد ألا بنيسنا الطفا 
العربي خارج الحدود : والذي يجب أن تخاطبه مع أطفالئا من أجل وحدة 
فكرية وارضية ثقافية يمكن نقم عليها بناء شاملا فيا بعدء فإن هؤلاء 
الاطفال هم الذين سيحملون آمانة وطننا العربي في المستقبل . 

- لا بد .من إنشاء أندية استاع لبرامج الاطفال في كافة أماكن 
التجمعات التي يتواجدون يها كالمدارس وقصور الثقافة 
والتوادي . ى) يجب استفتاء الاطفال فيا يقدم إليهم ٠‏ والاهتام بآرائهم 
من أجل أن يطابق ما نقدمه واقع ها يريدونه . 

ه ‏ ضرورة تقديم الموسيق والاغانٍ بشكل أوسع. ويالذات 
الأغاني الجماعية وأغانيٍ الرحلات والحفلات.. الخ . ويجب الا 
يكتنى بعدد قليل من العازفين بل لا بد من وجود فرقة 0 تعزف 
للاطفال . وقرقة من الاظفال. ودروس في الموسيق .. الخ . 

+ - التوسع في البرامج التعليمية على أن تخرج من نطاق الكتب إلى 
ما حوها. 

٠‏ - التحرر من الخوف من النقد ومعالجة كل المشاكل والقضايا 
بشكل واضح , 

- تدريب العاملين والمتعاونين مع الإذاعة ٠‏ وتشجيع المجيدين متهم 
بشتى الطرق والأساليب وبالذات في المجال المادي ٠‏ وايفاد بعئات من بينهم 
لدراسة ما يقدم للأطفال في الهيئات الإذاعية المتقدمة . 


إن للكلمة المسموعة عبر الأثير خطورة ما يعدها 
خطورة .. فهي تمر عبر الأذن لكي تستقر في القلب والعقل 
معا . وبما لا شك فيه أن الإفادة من جهاز الإذاعة حتى اليوم 
بالنسبة للطفولة ما زالت قليلة ومتواضعة . وفي استطاعتنا 
أن نبث إلى الناشئين ما يمتعهم وير بيهم . ما يعلمهم ويثقفهم 
إذا نحن تفهمنا طبيعة هذا الجهاز الحيوي . وإذا ما عرفنا 
اهتامات الأطفال وميوهم واحتياجاتبم.. ومن هذه وتلك 
نقدم حفيزة تبديبم للذي هو قوم . 


03 اوتلْقكاء تق نياة تليق 11 تق ذا أقلك تبكيي!!! 


وَتَسَمَرْتُ مُطغياً. وَُمَضى الصّمْتٌ بهقني؛: وقاحسات شعوري 
وَلَعَنْكٌُ الظنونت تغصيُ بالحُر. وتَبَعْتُ في الظلام مَسيري 
انتَحِتُ الخُطن»: وازقيك أن اممفت في تقيها: هَلمُبي... طيريٍ 
قذ أيِنْتٌ الرقيتء والعَلال الوائي.: واهلي بآلفه سيكرِه وسور 
وأنا مَنْ كَتَنْتُ أمْرِيِ حتى عن تعُيون... فا نحن سروري 
أَوْشنَكَ القلبٌ أن يَطيرَ مِنَ الصّدرٍ ققك لاحت مِن وراك السَتور 
وتراتمث كا اشْْمَتا اشبماءاقي فهياء وجلئعاتٌ فجوري 
قَدُها اللّددُ يَسْبّحُ الآنّ بالطيبٍء ويَطفو على شفيفي الور 
تخظات... وطَيْعٌ كل ما شيئتُء وما شاه في الزمان غروري 
خظات!!1 ونا أثنَدٌ على الشى القوات تمن مقر الدهور 
وَتَلَيْكُّء مَنْ تر يُناديني!! وَمَنْ ذا أنَارَهُ تفكيري!! 
وَتحْسَنت ... إن عَم في فؤقة وفلي!! في خُليِه الحصسور 
لا تطِز أبها الفؤاكٌ مِنَ الصّدرِء وتحذد بي قَقِل اليضلح الأمور 
هُلمٌ السْورٌء والسُتورٌ تَعرْتْ فالثادي يا تَلبُ... صَوْتٌُ الففُمِيرٍ 


يملة الفيصل ‏ ضن ٠١6‏ 


اتدل كلمة ( حكاية ) نفسها في اللغة العربية على المعنى الذي وضعت له قٍِ 
الأصل ؛ فهي من الفعل (حكى ) الذي يعتي (شابه ) ٠‏ وهذا يشير إلى الصفة 
اتمثيلية البي كانت تتخذها الحكاية في البدء كما بشرح ذلك عبد الحميد يونس فٍ 
كتابه ( الحكاية الشعبية )20 , 

وليس من الضروري أن يحمل معنى اللقثيل هنا إقامة مسرح وحضور مشاهدين 
إلى آخر ما تتطلبة الفثيليات من تكلف واستعداد. فقد يعني امثيل هنا تلك 
الحركات التي يصطنعها القاص وهو يروي حكايته لمن حوله من المستمعين ليجلب 
بها انتباههم » أو لتساعده هذه الحركات في ايضاح ما يريد أن يقول ؛ فيضني على 
الاحداث صفة الواقعية لتبدو لمستمعيه وكأنها تحدث أمامهم فعلاً . وأقرب مثال لنشا 
صورة ( الراوي ) الذي ما زلنا نراه في عدد قليل جداً من مقافينا » حيث تشاهده 
والعصا تروح وتجيء بين يديه ٠‏ وهو يتقدم ويتأخرء ويقفز ويبدأ؛ وتصغر عيناه 
ويبتعد حاجباه : وفد تمتد يده إلى طربوشه بين الحين والحين ليقدمه أو ليؤخره أو 
ليرفعه ء ولا بد له من شاربين كببرين ليساعداه على إضفاء مظهر القوة لشخصية 
عنترة أو الملك سيف أو الملك الظاهر رهو يمثل كلا مهم يخوض المعارك 
ويبارز الاعداء ويرتجل الشعر والخطب والقرارات . 


وكأن في معنى ( المحاكاة ) الذي تنضمئه الحكاية ما يدل على أنها شيء قد وقع 
فعلاً ويقوم الفاص ( بمحاكاته ) وهو يرويه لمستمعيه ٠‏ فكانما يقتصر عمله هذا على 
الإخبار عما حصل وهو إنما يقوم بمحاكاته وتقليده؛ ومعتى هذا أنه لا بد أن يكون 
للحكاية الشعبية في الأصل شيء من الحقيقة أو ها يمت إلى الحقيقة بصلة . 


مملة الفيصل ‏ عن 1٠١6‏ 


وقد عرف العرب ٠‏ في أدبهم الرسعي وف أديهم الشعبي ء أنواعاً من الحكايات 
كثيرأ ما تتخذ سمة « الشعبية » وإن كانت تروى في كثير من الأحيان عن أدباء 
معروفين ٠‏ أو شعراء أو أمراء أو ملوك أو ندماء أو عشاق أو بداةء ولكن هذا لا 
يفقدها تلك الصفة الشعبية التي وسمت بهباء سواء أكان ذلك في أسلوها ام في 
بنائها وأحداثها وأبطاها , ونطالع المئات وربما الآلاف من هذه الحكايات في أمهات 
المصادر العربية القديمة . كالأغاني للأصفهاني . والعقد الفريد لابن عبد 
ربه . وبلوغ الأرب للنويري . وجمع الأمثال للميدان . وغيرها مما لا 
محال لحصره هناء هذا إذا تركنا جانباً ألف ليلة وليلة مستودع الحكايات العربية 
الأكير . 

وتتنوع الحكايات فتشمل حكايات الحيوان والجبن والعشافق وحكايات الألغاز 
والنوادر أو الحكايات المرحة » وسنقف عند كل توع من هذه الانواع معرفين» 
وموضحين وجودها في التراث العري القديم . 


من أقدم ما نعرفه من قصص إذا لم تكن أقدمها على الاطلاق . ويقال إن الهند 
هي مصدر هذا النوع من الحكايات . وأقدم مجموعة هندية وصلتنا منيبااهي 
( البانشاتنترا )”"" التي قيل إن ابن المقفع ترجم جالبا منها في كنابه «كليلة 
ودمنة ؛ . وأقدم ما وصلنا من هذه الحكايات تلك امجموعة المعروفة باسم 
«خرافات إيسوب» . وإيسوب هذا عبد يونانٍ » ومن أصل سامي في رأي بعض 


حكاية الحيوان: من الحكايات المفسرة أو الشارحة ٠‏ فهسي في ذاتها 
اه ٠‏ إنها تفسر لنا ما يتعلق بالحيوان نفسه حيناأ : صنفاته وطبائعه 
وعادانه» ثم إنها تستغل هذا العالم الحيواني في الرمز إلى الواقع البشري الذي لا 
علاقة للحيوان به حيناً آخر.. ويغلب على حكايات الحيوان القصر وقلة الأحداث 
والجزئيات. .. 


ويذهب الكثيرون إلى إفامة علاقة تازيمية بيتها وبين الاساطير فيجعلوتها متقدمة 
عليها «ويجوز ان نقول إن حكايات الحيوان كتلك التي تكلم عن خلود الحيوان» أو 
٠.‏ ولعلنا نضيف إلى 


التي تفسر سواد الاغربة قد ننمو وتصبح أساطير كاملة التكوين 
ذلك أن آلهة الاوهب ٠‏ وأضرابهم من الالحة السيلتية والتيوتون 
العتقدات , في فترة متاخرة بعض الشيء. فق سبقهم جميعأء نشوء معتقدات 
0 0 د لك اند 0 تكن حيوانات 


ار في كتبر من هذه الحكايات تصرفاً إنسانياً وينطق بلغة البشره 
[زلعل لقصة النبي سلهان ٠‏ الذي كان يفهم لغة سائر الحيوان ». أثرها في خلق 
شخصيات أخرى » إنسانية غالبا : تعثر عليها في الحكايات وقد ألم بها حادث جعلها 
اتفهم لغة الحيوان . « وف إحدى الحكايات اليونانية يروى :أن ميلامبوس عرف لغة 
الطير لان الحيات كانت تلعق أذنيه ... وني حكاية اخرى استطاع اليبطل 
'سيجفريد أن يفهم لغة الطير عندما تذوق دم التنين . . . وف حكاية ثالثة تسب 
هذه المعرفة إلى أكل لحم حية بيضاء» 99 . 

وني الادب العري ‏ إذا نحينا كتاب كليلة ودمئة جانباً - بعض الحكايات التي 
تجري احدائها بين الحيوانات ؛ أو بين الإنسان والحيوان. ويمكن أن نذكر منبا 
(اعلتك ثلاث خصال مجير أم عامر - حكومة الضب - لا أحب تخديش وجه 
| أثر فاسك*) ‏ حكاية الإسرائيلي مع العصغورة - 
.لا يبخل ولا يذهل)2"7 . ومن هذه الحكايات حكاية الل 
لى الثور الأبيض) التي أوردها الميدانٍ في «بجمع 


2107 ليله ره وبرلا في حرفت 
إيسوب”2 . ويعلن الدكتور عبد امجيد عابدين على ذلك بقوله : «فإذا 
صحت رواية هذا المثل عن علي بن أبي طالب ؛ وهو أسبق في التاريخ من ابسن 
المقفع مترجم كليلة ودمنة . فن الممكن أن نفترض أن المثل عرفه الآراميون. الذين 
سكنوا الحجاز أو امن : عن طريق الترجمة السريائية لكتاب كليلة ودمنة ‏ وقد 
أن الثل عرفه الكتابيون في هذه المنطقة من طريق 
ت قد عرفها الببود مسن قبل وتدارسوها في مجالسهم 
ل لهذا الاتفاق بين المصادر الشلاثة في إيراد المفل 
حزان عند العرب .. 
هذا ا لنن من الحكايات يمكن أن يظهر في 


منه الخليفة روح الثورة 
القصص وحسبء لما 
تاليفها دبمايعطي 


معطيات 0 أتجاهه التعرييج 


الأقل ‏ حكايات الحيوان في زمن 
للهجرة , وللعرب اعتقادات غريبة 
والادب ؛ ومن هذه الحيوانات العنقاء واهامة د والغول ‏ وإن كان 
هذا الأخير كثيرأ ما يختلط مع الجن ا - وينسجون حول هذه الحيوانات 
الخرافية شتى الأقاصيص رغم أنهم يدركون حقيقتها الوهمية » بيها نجد في الف ليلة 
وليلة حيوانات خرافية أخرى كالرح والخصان الطائر والتنين وغيرها , 

وف أصل « العنقاء » قال الزمخشري في أمثاله حول قوهم طارت به عنقناء 
مغرت» : زعموا أنها طائر كان على عهد حنظلة بن صفوان الحميري ني اهل 
الرس عظم العنق . وقيل : كان في عنقه بياض ولذلك سمي عنقاء : وكان أخسن 
طائر خلقه الله تعالى » فاختطف غلاماً فأغرب به ولذلك سمي المُغرب؛ فدعا 
عليه حنظلة فرمي بصاعقة ؛ وقال الدميري في حياة الحيوان : هو طائر غريب 
تبيض بيضاً كالجبال ٠‏ وتبعد في طيرانها ؛ ميت بذلك لأنه كان في عنقها بيياض 
كالطوق . وقال القزويني : إنه أعظم الطير جثة وأكبرها خلقة ٠‏ تخطف الفيل 
كا تخطف الحداة الفأرء وكانت قدي بين الناس فتأذوا منباء إلى أن سلبت يوماً 
عروساً بحليها » فدعا عليها حنظلة النبي : فذهب الله بها إلى بعض جزائر البحر 
انحيط وراء خط الاستواء ؛ وهي جزيرة لا يصل إليها الناس وفيها حيوان كثير كالفيل 
والكركدن والجاموس والببر والسباع .وجؤازح الطيز», وعند طيرانها يسمع لاجنحتها 
دري تياك القاصف والسيل ٠‏ وتعيش ألني 2 
خسيالة عام ., 

وقال العكبري في شرح المقامات : كان لأهل الرء 
شتى ١‏ منبا العنقاء ؛ وهي طائر عظم الخلق طويل العئق 
احسن الطير شكل ٠‏ وكانت تأكل الطير فجاءت مز فأعذت صبياً ء ثم جارية» 
فاشتكوها لنبههم حنظلة بن صفوان. فدعا عليها حنظلة فذعبت وانقطع لها . 
وقيل اصابتها صاعقة فاحترقت . وكان حنظلة في زمن الفترة بين عيسى وتحمد عليه 
الصلاة والسلام . وسميت العنقاء لطول عثقها . وقيل إنها كانت في زمن موسى . 
ون المثل ( كالعنقاء تسمع بها ولا ترى كالغول) . وامراد عدم رؤيتها يعد 
الانقراض المذكور . وتبميت مُغرباً بزئة اسم الفاعل من أغرب لأنها كانت نجيء 
بالغرائب . وقد وقع استعباهها في هذا المثل بدون الوصف . ومنه يعم جواز استعيالها 
دون الوصف كقول الشاعر ؛ 
ارك ك2 دن ١‏ الام 
كا (3 اللشبائد اصطني 

المستحيل قلاثة 
الغول والعئقاء والقكل الوفي 


إوتزاوج إذا مضي لها 


ووجهه وجه إنسان ٠‏ من 


ايقنت أن 


يعتبرها كراب على عكس حكايات الحيوان ‏ من احدث أنواع الحكايات ٠‏ 
ويقول إن النصوص التاريخية لبعض ماج هذه الحكايات ندل «على أنها تبلغ من 
العمر آلاف السنين 21١7‏ بينا يرى آخرون أنها من أقدم أنواع القصص الشعبي » 
لانها تتناول الجائب غير اليقيني من تجربة الإنسان ‏ كما تتشاول تصوراته الغيبية . 
وعلى الرغم من أن « بنفي » يكاد يجزم بالاصل الهندي ذه الحكايات يرجح 
«كراب ؛ بعد مناقشته المفصلة لآراء « بنشي » ؤغيره يرجح أن «جزيرة كريت ٠‏ 
ومصرء وبلاد ما بين النبرين كانت المواطن الأصلية لحكايات 


مجلة الفيصل ‏ صن 3١7‏ 


الجان 2٠١:‏ ويعتبرها اكمل إبداعات العبقرية الشسعبية من الناحيتين الفنية 
والأدبية ٠‏ واكثرها جدية . 

ويعرض لنا في هذا التو 
الجن ١‏ يتفقون ويختلفون ٠.‏ ويتزوجون ويفترقون . وقد يشتركون في تصرفات 
ومغامرات واحدة أو متشابهة . وأبطاها مجرد «نماذج » تتكرر ني أكثرهاء وعددهم 
قليل يكاد لا يتجاوز البطل والبطلة والشخصية الشريرة أو المعارضة ثم الخادم أو 
النقذ أو المساعد . وقد يتعدد هذا الأخير. أما البطل فواحد على الاغلب ٠‏ وكشيراً 
ما يكون له أخوان أمقان ؛ أو يكون للبطلة أخت حاسدة ؛ وقد تنتصف بأي شيء 
إلا الجمال : ويحاول هؤلاء الإخوة أو الاخوات إنجاز المهمة الموضوعة. لكتهم 
يفشلون فشا ذريعا . ثم يستطيع البطل أو البطلة أن يصل ذه المهمة إلى غايتها 
من النجاح . 


ن الحكايات مجتمعات غريبة يتعامل فيها الانس مع 


ويتجلى الطابع الميلودرامي في هذه الحكايات : من وصف الظروف التي 
تحيط بالبطل أول ما يبدا عمله ٠‏ فيقال إنه يجد نفسه وسط ظروف تعسة بائسة» 
ولعله يكون أصغر الابناء.: يقابله الآخرون بالسخرية والإنكار»2"7 . ويكافج 
البطل ويخوض سلسلة من المغامرات والأخطار تلعب فيها الخوارق دورأ ملموساً حتى 
يصل بالنتيجة إلى غايته ويعيش سعيداً إلى جانب زوجه . 
وقد وصلتنا بعض حكايات الجن عن المصريين القدماء واليونان 
والهنود , أما العرب فكانت عوام الجن الغريبة تستهو.يم وتجتذب 
أفثدهم . وقد تخيلوا هذه العوالم الغريبة مكانا غريباً هو «وادي 
عبقر» الذي تجتمع فيه الجن. وكانوا يعتقدون أن لكل شاعر جنيا 
يوحي إليه بما ينشده من قصائد . وف كتب الادب أخبار كثيرة عن علاقة 
الشعراء بالجن . وف خزانة الأدب أن الشاعر الأعشى فال : خحرجت أريد 
قيس بن معد يكرب بحضرموت ؛ نظللت في أوائل أرض اهن ؛ لان لم أكن 
سلكت ذلك الطريق قبل ؛ قأصابني مطر؛ فرميت يبضري أطلب مكاناً الجا إليه؛ 
فوقعت عيني على خباء من شعر ؛ فقصدت تحره وإذا أنا بشيخ على باب الخياء» 
فسلمت عليه فرد علي السلام : وأدخل ناقتي خباء آخر كان بجانب البييت» 
نحططت رجلٍ وجلست : فقال : من أنت؟ وإلى اين تقصد ؟ قلت : انا 
الاعثى » أقصد قيس بن معد يكرب . فقال : حياك الله ؛ أظنك امتدحته بشعر؟ 
قلت ؛ نعم . قال ؛ فأنشدنيه» فابتدات مطلع القصيدة : 
رحلت سمية غدوة أنماها 
غضبا عليك فا تقول بيداها 


مجلة الفيصل - ص ٠١8‏ 


فلا أنشدته هذا المطلع قال : حسبك؛ أهذه القصيدة لك؟ قلت تعمء 
تسب بها؟ قلت : لا اعرفهاء وإفا هو اسم ألتي في روعي » 
فنادى : ايا سمية » اخرجي ٠‏ وإذا جارية خماسية قد خرجت ٠‏ فوقفت وقالت : ما 


قال : من سمية | 


تريد يا أبت؟ قال : أنشدي عمك قصيدي التي مدحت بها قيس بن معد يكرب ٠‏ 
ونسبت بك في أوها . فاندفعبت تنشد القصيدة حتى أنت على آخرها؛ لم تخرم متها 
حرفاء فليا أقتبا قال : انضرف . ثم قال ؛: هل قلت شيا غنيرذلك؟ قلت : 
نعم . كان بيني وبين ابن عم لي يقال له يزيد بن مسهر ما يكون بين بني العم . 
فهجان وهجوته فأفحمته . قال : هاذا قلت فيه ؟ قال : قلت : 
ودع هريرة إن الركب مريتحل 

وهل تطيق وداغا ايا الرجل 


فلما أنشدته البيت الأول قال : حسيك ! من هريرة هذه التي سبيت بها ؟ 
قلت : لا أعرفها وسبيلها سبيل التي قبلها . فنادى يا هريرةء فإذا جارية قريبة 
السن من الأولى خرجت ٠‏ فقال : أنشدي عمك قصيدتي التي هجوت بها يزيد بن 
مسهرء فانشدتها من أوها إلى آخرها لم تخرم مها حرفاً: فسقط في يدي وتحيرت 
وتغشتني رعدة . 

فليا رأى ما نزل ب قال : ليفرح روعك يا أبا بصيرء أنا هاجسك مسحل 
ابن أثاثة .الذي الى على لانك الشعر. قال الاعثى : قفسكتت نقبي » 
ورجعت إلي ٠‏ وسكن المطر. فدلتي على الطريق . وأراني سمت مقصدي ؛ وقال : 
لا تعج يمينا ولا شمالا حتى تقع ببلاد قين "© , 


وما يثير اهتمام الدارسين في هذا الموضوع وحدة المظاهر الحياتية للجن في 
سائر حكايات العالم : ففي حكاياننا - مثل بقية الحكايات. ‏ ند أن الجني مخلوق 
«قادر على التشكل وعلى الاستخفاء وقد يكون ماردأ يطاول الجبال ٠‏ وقد يكون قزماً 
يصغر عن الاطفال ؛ وهر يعيش في العادة تحت الأرض ٠‏ أو عند سفح جيل أو 
تل ؛ أو بين كومة من الصخور. ويتخذ اللون الأخضر لزيه في الغالب. ومن 
الجان نوع قلما يؤذي الناس » وهم إذا خطفوا الأطفال فإهم لا يمسوتهم بأذى . وإذا 
أسيئت معاملتهم فإنهم يغضبون ويتلفون الزرع ويحرقون الدورء ويميلون بطبعهم إلى 
المرح والمداعية ٠‏ ويحلبون البقرء ويعدون الطعام » ومتهم قئة تعطف على الفقيرء 
فتحمل له الطعام , وتملاً كيسه بالدراهم ؛ وتعطي اللعب والهدايا للاطفال ٠»‏ 
وتفسد السحر الضار وتقضي على ما دبر الساحر "9 , 

ولعل سيرة سيف بن ذي يزن أهم المجموعات الشعبية العربية المدونة التي 


نستطيع بوساطتها أن تستخلص صورة واضحة عن عام الجن وتصرفاتهم وطبائعهم 
وأشكاهم ٠‏ وني ألف ليلة وليلة ‏ إلى جالب ذلك حكايات تدغبل الجن في عداد 
شخوصها ؛ ومتها حكاية «معروف الاسكافي » وحكاية عبد الله البري وعبد 
الله البحري » وقصة الصعلوك الثافٍ من حكاية «الحمال والشلاث بنات» 
وغيها + 

وكثيراً ما يكون ظهور الجتي أو العفريت في حكاياتنا عن طريق السحرء إذ 
يرمي القدر بين يدي السطل باداة سحرية يتخذها وسيلة للتحكم بجني من جن 
سيدنا سليات : وقصص سليان عليه السلام مع الجن وحبسه لها في القراقم ورصده 
لبعضها كان وراء وجود كثير من هذه الحكايات .٠‏ 


يضعها بعض الدارسين إلى جانب الأساطير في ميلادها وأسباب نشوئها . إذ 
إنها في الاصل محاولات إنسالية لتفسير الغامض من المسائل الكونية الصغيرة ٠‏ مثلما 
كانت الأساطير محاولات لتفسير الغامفض من المائل الكونية الكبيرة . ويشترك 
الأطفال مع البدائيين ف حبهم للألغاز واختامهم بها انطلاقاً من هذا المبداء لاغسم 
يحاولون بذلك حل ما في نفوسهم من عقد الغموض المحيط هم . والذي عجزت 
إدراكاتهم الاولية البسيطة عن ملاحفته وتذليله » فجاءت الالغاز لينفثوا فيبا ما كبث 
في نفوسهم من تطلع لحل مسائل الحياة المحيطة بهم . 

ويذكر جيمس فريزر في موسوعته « الغصن الذهبي » 601050 7118 
801064 أن بعض القبائل كانت تعتير اللغز تعويذة تحفق لها الخير؛ ويقع 
هذا في اكثر من مكان واحد في العالم ٠فبعض‏ قبائل الهند الصينية نجتمع قبيل 


موسم حصاد الارز. ويقوم بعض أفرادها بطرح الالغاز على الآخرين ؛ وعد حل 
كل لغز يهتف الجميع : قع أرزنا يدمو في الجبال والسهول 20١7»‏ ويمتنع إلقاء الالغاز 
غدد هذه القبائل في الفترة بين انتهاء الحضاد وبدء الزراعة في الموسم التالي . 

ويذكر ماكدونالد ف موسوعة الإسلام أن الالغاز انتشرت بعد موت 
الإسكندر الأكبر بين ملوك الطوائف . بعد أن تركزت المنافسة بينهم في النواحي 
الفكرية ».بدلا من التواحي العضلية أو الحربية .. ومن هذه المنافسات ما حصل .بين 


فرعون ركل من ملك بابل وملك الحبشة . وكذلك الألغاز: التي طرحتها 
بلقيس قبل ذلك على سلوان لتختبر قوته وذكاءه .. ولغل من أشهر ألغاز التراث 
العالي القديم «لغز أوديب» . 

ويطالعنا ( اللغز) في كثير من مظاهر حياتنا الآدبية اليوم فهناك ‏ إلى جالب 
الألغاز القائمة بذاتها والحكايات المتضمنة للالغاز ‏ القضص والمسرحيات الحديثة 
وتنعرف أن أحدائها تتصاعد حتى تصل إلى نقطة يقف القارىء عنندها خائراً أمام 
تغقد الأخداث وتداخلها بشكل يصعب حله : وهذه «العقدة» يمكن أن نكون 
قد حلت مكان «اللغز» في الحكاية الشعبية : 

ويقول الدكتور عبد الحميد يونس : إن «الأصل في الحكاية الشعبية 
القائمة على الألغاز : اولا أن تحل معضلاً . وثانيا أن ترسب معرفة. 
وثالثا أن تؤكد فضيلة اجتاعية أو أخلاقية ؛ ورابعأ أن تقَوّم الحياة 
بالنقد الساخر من أدعياء العام المتشبثين بمظهره في الزي والإشارة 
والحديث . وحكاية الجارية تودد ى) وردت في ١‏ الليالي ؛ تقوم بهذه الوظائف 
جميعأ براعة قل أن تضارع . ومن ثم اقتحمت آداب الشعوب الأخرى ونقلت إلى 
لغات غتلفة 2١7‏ . وحكاية «تودد» هذه التي وردت ل ألف ليلة وليلة تقوم على 
مجموعة من الالغاز تطرحها الجارية على علماء بلاط الرشيد ؛ بعد أن يطرح عليها 
هؤلاء الغازهم ء وتلبت ‏ بحلها لالغازهم دون أن يستطيعوا حل الغازها - 
انتضارها علييم ٠‏ 

وف الادب العرب كثير من القصصص والحكايات والسبر الشعبية التي نتضمن 


الالغاز. كاللغز الذي يرد في أول سبرة عنثرة ويحكي قصة أبناء نزار بن معد بن 
عدئان الاربعة : إياد وربيعة ومضر وأتمارء الذين اختلفوا في ميراث والدهم. 
فذهبوا يجتكئون إلى الملك الافعى الجرهمي . وف الطريق شاهدوا بعيراً عن بعدء 
فحزروا صفاته الدقيقة (أهوج . أعورء أزور؛ أبتر؛ ويحمل عسل ودقيقا). ثم 
يمرون برجل يسأل عن البعير. فيصفونه له» فلا يشك في أنهم سرقوه ٠‏ ويجسكنون 
جميعاً إلى الملك الافعى حيث تتوسع حلقة الالغاز هناك . مع تقدم الاحداث» 
لتغبت في النباية ذكاء الرجال الأربعة وضدق قراستهم . 

ون السير الاخرى وف ألف ليلة وليلة كثير من حكايات الألغاز؛ وكذلك في 
حكايات الامثال العربية ومنها حكاية مثل ( وافق شن طبقة ) التي أوردها الميداي 
في (مجمع الامثال) 239 , 


نوع من القصص الاجتاعي عرفته شعوب العالم في الشرق والغرب منذ أقدم 
الازمنة بدءأ من قصة :إيزيس وأوزيريس» المصرية إلى قصص الحب الهومرية 
وعلى راسها قصة «أوليس وبنيلوياء ؛ ثم قصة وسلامان وابسال» 
اليونائية ٠‏ وقصة « ويس ورامين ؛ الفارسية؛ ونصة دمموزين؛ الكردية؛ 
وه روميو وجولييت» الإيطالية؛ وغيرها إلى جانب قصص الحب العربية 
الكثيرة .. 

ومعظم هذه القصص يدور حول قصة حب أقلاطوني أو عذري ينعا بين 
فى وفتاة منذ الصغرء ثم ينمو مع تموهماء وتئمو معه الحواجز الاجئاعية التي تفصل 
بين الاثنين ٠‏ وتصطنع هذه الحواجز من قصة الحب ماساة لا تلبث أن تنقبي بموت 
ماساوي سريع للحبيب الآخر ٠‏ 


ويوشك الادب العربي أن يكون من أكثر الآداب العالمية احتواء مدل هذه 
القصص ؛ تهناك اعلام كثبرة مشهورة من الحبين اضحت أمعاؤها امركبة من استزاج 
اسمي كل محبين مضرباً للمثل في التفاني بالحب ودوام الصدق مع العذاب فيه ٠‏ وإذا 
ذكرنا متها بعضهاء فلن يكون هذا إلا على سبيل المثال لا الحصر. كقصة كليب 
وجليلة التي اخذ عنها كورني فكرة مأساته الشهيرة «السيد ؛ . وقصة عنترة 
وعبلة التي يعتبرها المستشرقون ملحمة العرب الكبرى : ولكن هذه اللحمة ننفرة 
عن الملاحم العربية والإفريقية الأخرى بأنها تتناول «مشكلتين لا تزال هما خطورتها 
حتى اليوم . وقطعت فيه براي ؛ هانان المشكلتان هما مشكلنا الجنس . أو مشكلة 
اللون : والشكلة الطبقية 21١0:‏ . وقضة حب «مي ومضاض ؛ ومثل غيرة الحبيبة 
الشديدة التي تصل بها إلى هجرة الحبيب الذي يقضي تحبه أسى ولوعة لفراقهاء ثم 
ندرك إمها بحقه فتلحق به . ثم قصتا «كثير وعزة؛ ومعاصريه]| «حميل وبثينة» 
من قبيلة وعذرةء التي اشتبر أفرادها بالحب العقيف المنزه عن الجسد ودثاياف: 
ومن هذه القبيلة “معنا ببجنون ليلى « قيس بن الملوح » وبسميه الآخر « قيس 
بن ذريح »؛ الذي اشتهر بجبه للبى ٠‏ ركان العصر الأموي بشكل خاص حافلاً 
بضروب هذا النوع من القصص 

ومن هذه القصص ما يبدا على مستوى الفرد لينتبي على صعيد الجماعة ٠‏ وقد 
تتحول قصة حب بين فردين إلى قضية قوية تجتمع لها كلمة العرب ليواجهوا عدوا 
خارجيا كبيرأ كما فعلوا حين أثارت ثائرتهم ليلى بنت لكيز وقد أحببا البراق » 
ووقعت أسيرة بيد الفرس وعذبت على أيدهم بوحشيةء وكان بيتها المشهور وهي 
تصف حافا بين يدي الفرس : 


قيدوني عذبوني ضربوا 
ملمس العفة مني بالعصا 


صرخة صكت آذان العرب والهبت حماستهم «فقائلوا قتال المستميت في سبيل فتاتهم 
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العربية المعذبة وشرفهم المهدور؛ قبل أن تكون حربهم في سبيل استعراض فتوتهم 
وقدرتهم على قهز الرجال وسفك النماءع "2 . 
ولقد كانت المثالية التي صبغت كشيرأ من قصص الحب العربية 
ميزة عرفت بها بين سائر الأمم . وتأثرها شعراء التروبادور في إقليم 
بروفانس في جنوي فرنسا خلال القرن الثاني عشرء وهذه المثالية 
التي عرف بها الحب العذري هي إلى الواقع أقرب منبا إلى الخيال. 
خلافا لقصص الحب الأوروبية أو لكثير منها ؛ وأبيات حميل توضح لنا 
موقف العذّريين عامة من أحباهم : 
نحن بني عذرة محبتنا 
أثبل وجد يحسسه 
لا والذي تسجد الجبال له 
ما لي دون ثوببا خير 
ولا بفييا . وما هممت به 
ما كان إلا الحديث والنظر 


ون كتب الادب العربي ولي مدوّنات الادب الشعبي وألف ليلة وليلة كثير من 
قصص الحب الطويلة والقصيرة ؛ ويغلب عليها الحدف الاخلاقي ؛ وإن لم يظهر 
هذا الهدف فيها بشكل مباشر . بل إن قصص الحب قد تتعدى البشر إلى 
الحيوانات ٠‏ ونجد ذلك في بعض كتب الأدب . 


من أقصر أنواع الحكايات ٠‏ ومن أقلها حظا باهتامات الدارسين الفولكلوريين ٠‏ 
رغم أنها كانت أكثر انواع الحكايات جظأ باهام الجامعين منذ فجر التاريخ . وهي 
حكايات محض اجتاعية ٠‏ وجدت في مناسبات وظروف اجتاعية تطلبتباء ولذلك 
بقيت بعيدة عن تناول أصحاب كثير من المدارس الاصولية للحكايات ولا سيا 
المدرسة الأسطورية . 


« الحدث ؛» على الاغلب وتعتمد على جزئية واحدة أواجنريات كاله وقد تكون 
الحكاية المرحة مؤلفة من نادرة أو سلسلة من النوادر. وتستغرق زمناً اطول من 
«ومن المعروف أن الايجاز يعد من أهم لوازم النكتة فإن هي طالت فإنها 
تتميع ('"2 . ومن السهل معرفة جنسية النكتة وعمرهاء فنميز النسكتة 
الانكليزية مثلاً من النكتة المصرية ء أو النكتة المصرية زمن الحرب منها في 
عصرنا الحاضر”"" لان النكتة تحمل خصائص بيئتها الزمانية والمكانية في غلب 
الأحيان خلاناً للحكاية المرحة التي تحاول أن تتمره بلون البيشة الجذيدة التي 
تدخلها . ويذهب بعض الدارسين إلى أن بعض هذه الحكايات عاش لمدة أربيعة 
آلاف سنة يتردد على ألسئة الناس ٠‏ وقد وجدت في الادب الرسمي مثلما وجدت في 
الادب الشعبي ؛ وهذا بما ساعدها على بقائها واستمرارها مع الزمن . 

وغالباً ما تعجمع هذه الحكايات لتشكل وحدات متميزة ؛ تختص كل منها بطبقة 
اجماعية معينة أو نوع من الشخصيات » كالاطباء والمحامين ورجال الدين وأاصحاب 
المهن اختلفة ٠‏ فتفتحم حياتهم الخاصة لتكشف دقائقها ودخائلها لأبداء الشعب 
الذين يطمحون إلى معرفة هذه الأسرار التي حال بينم وبينها الاعراف والطبقية 
والفواصل الاجتاعية القاسية . 1 

ولعل أهم ما يميز الحكايات المرحة تلك ١‏ المفارقات التي يستحدثها الغباء أو 
البلادة أو الخدعة . وقد يكون موضوعها ماجناً : وهي خخالية من التعقيدء ونا مخور 
رئيسي واحد ؛ وقلما تتجه إلى الخارق » . وتختلف عن الاساطير والحكايات الخرافية 
في أن الناس أقرب إلى الاعتقاد بإمكان وقوعهاء فهي إذن اكثر أنواع الحكايات 
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24 يميد موقل 


ذاصل الحكابة السشعبية 
قاقة على الألقازه # 


بندادي والثاق مصري» * 


افتراباً من الواقع ٠‏ وكثيراً ما تكون أكثر أنواع الحكايات معالجة لهذا الواقع » إن 
أتت هذه المعالجة غالبا في صورة ساعرة ولاذعة معأ , 


وشاعت النوادر في الادب العرب منذ السنين الأولى للحضارة الإسلامية ٠‏ وقام 
كبار الادباء بتدوين مجموعات كاملة من هذه النوادر أو الحكايات التي تدور حول 
الناس كالبخلاء والمغفلين والاذكياء والحمق : ووضع كثير منها حول 
شخصيات معروفة اتصفت بامجون ( أبو نواس ) أو بالتطفل ( أشعب ) أو بالذكاء 
الساذج (جحا) وشخصية «جحا العرب» أب الغصن «جحا الفزاري» من 
قبيلة فزارة ٠‏ والذي قيل إنه عاش في عصر هارون الرشيد . تختلط اخقلاطاً 


فئات معينة 


عجيباً مع شخصية ١‏ أبي ثواس ٠‏ الشاعر العياسي من ثاحية ٠‏ وشخصية «جحاء 
الرومي « نصر الدين خوجه ؛ الذي عاش في عصر السلاجقة . وشهد الصراع 
المغولي ‏ التركي العنيف ؛ من ناحية أخرى ؛ فتوادر أحدهم كثيراً ما تنسب 
للآخرء رغم اختلاف شخصياتهم والطابع الاجتماعي الظاهر في نوادر كل منيمء 
وقد شاعت نوادر جحا في أنحاء شتى من الشرق وحوض المتوسط وإفريقيا» وإن كان 
التحريف يصيب اسمه في بعض هذه البقاع فهو « جوجن» في مالطة وه جيوفه » 
أو د جيوشه » في صقلية ٠‏ ولكن الوطن العربي أكثر مناطق العالم معرقة بجحاء إذ 
غدا «شخصية قومية عاصرت الشعب العربي قروناً متطاولة فتطورت بتطوره 
وانتشرت بانتشاره ٠‏ وعملت على ترسيب حكمته العملية من ناحية » والترويح عثه 
من وطأة الاحداث والوقائع من ناحية أخرى 8 2"7 . وهذه الشخصية التي أنجبها 
لمجتمع العربي ‏ إنجاباً جسدياً أو إنجاباً فكرياً ‏ تشيرء بذكائها وبساطتهاء إلى ذكاء 
الشعب المبدع وبساطته وتعبيره عن رأيه بحرية قد تصل في عرف بعضهم إلى 
الشذوذ . ولكن جحا لم يكن شخصية منحرفة أو شاذة؛ والواقع «أن الشعب 
العربي الفنان إنما آثر على مدى العصور ما يؤثره الرسام الكاريكاتوري في زماننا» من 
الاخلال المقصود بين التناسب الواجب هذه الصورة ابرازاً لموقف ٠‏ وترسيباً لحكة » 
وترويحاً عن النفس ٠‏ ولم يكن جحا تخبولا أو ناقص العقل ٠‏ ولكنه كان يتناول 
الامور من أقرب الزوايا إلى الحق والواقع فيبدو مناقضاً لصنيع الآخرين الذين لا 
يتصورون الحق قريبا ٠‏ ويمدون أبصارهم وبصائرهم إلى بعيد . كما أنه كان صريحاً 
غاية الصراحة في التعبير عن نفسه . لا يشغل باله بأن الإطار الاجهاعي كثيراً ما 
يفرض على الناس أن يسكتوا أو يرمزوا ٠‏ وهذه الصفة تنطبق أيضأ على أفعاله فهو 


يستسم دائمأ لرغباته في لحظاتها . وهذه الفلسفة الخاصة به تجعله بريثاً من الخوف 
والكبت ٠‏ وتبرزه أقوى من غيره » ولعلها هي التي جعلت شخصيته أقرب ما تكون 
إلى من يسقط عنه التكليف الاجتاعي 299 , 

والنادرة ‏ ما جبلت عليه من ايجاز وقصر ‏ تستطيع اكتساب عدد أكبر من 
المهتمين بها والمنذوقين هاء كا أنها تستطيع - ببذه الصفة نفسها ‏ العبور إلى 
العصر الحديث والعصور المنتظرة التي تتجه تحو السرعة والعجالة ؛ فهي بهذا أوق 
بالغرض وأدعى للاستمرار وأكثر حدة ومضاء في جسم الزمن من سائر أنواع 


الحكايات . 
ا ال 


اختلطت الحكايات العربية منذ القديم . حاها حال الشعب العربيٍ نفسه؛ 
وساعد على اختلاطها عوامل كثيرة اقتصادية وسياسية واجتاعية وثقافية » حتى نكاد 
لانميزء أو لا نميز مطلقاًء بين شخصية الحكاية السورية وأختها المصرية مثللاء 
وهذا لا يمنع أن يكون هناك بيئنان للحكايات في الوطن العرب بشكل عام : 
البيئة البدوية والبيئة الحضرية ؛ ونتوزع كل بلد عرب تقريبأ هاتان البيثتان ٠‏ 
فنجد معها من ثم حكاياتها المتميزة » وإن كانت إحدى البيئتين تطفى على الاخصرى 
في بعض البلدان. تبعاً لطبيعتها البشرية أو الجغرافية أو الحضارية ٠‏ 

وللحكايات السورية ذلك التأثير القديم في الغبر الفولكلوري العالمي الكبير» 
وإن كان هذا التأثير كثيرأ ما يختلط مع التأثير المصري ٠‏ فيختلط معهما الأمر على 
الباحث . وكتاب ألف ليلة وليلة هو خير مثال لحصيلة هذا الاختلاط 
العربي القدي . واتقازج الثقافي والفكري بين الأقطار العربية ٠‏ وهر 


رسم شمبي لشخصية هارون الرشيد مع وتسره؛ فت عصره ازنميرت المكاية الشمية + 


ولا شك كاهن حكاياتنا الذي أدلي إليه بكل أسرارها. وحين تحاول الدكتورة 
سهير القلماوي البحث عن أصول هذا الكتاب تنتهي إلى هذه النتيجة : «كل ما 
نستطيع أن نؤكده هو أن الليالي التي بين أيدينا قسمان منفصلان : قسم بغدادي 
وقسم مصري ؛ فالقسم البغدادي يدخل فيه كل القصص المندي أو الفارسي الذي 
دخل العربية زمن العباسيين , والقسم المصري ما كتب من هذه القصص في مصر 
أو سورية لاتصال البلدين صلة وثيقة ايام المإليك وتحت حكم الاتراك "2 , 
وقد وردت عدة روايات تاريخية عن ( سورية ) ألف ليلة وليلة » ومن المفيد أن 
ننقل هنا ما كتبه شفيق المعلوف عن ذلك « الشيخ المجهول؛ الذي وضع 
القسم الاكبر من ألف ليلة وليلة » فيقول : « وحين كان «سئزن ؛ في القاهرة أورد 
ف يومياته ٠‏ بتاريخ حزيران (يونيو) 18*17 م ٠‏ فقرة عما اكتشفه « اسلين » من أن 
غطوطات ألف ليلة وليلة التي كانت متداولة عهدئد ف مصرء جمعها شيخ ملم 


مات قبل ذلك التاريخ بست وعشرين سنة . وأن الاصل لم يكن يجاوز الثتي ليلة » 
فاضاف إليبا ذلك ١‏ أ تختلفة كانت معروفة قبل ذلك . وجعل من الجميع 


مؤلفاً واحدا صار مع بعض غغخطوطات سواه أساسا للنسخة التي أقرها «زوت برغ » 
بعد تحقيقها » وطبعت عام 18178م0 فعرفت بطبعة بولاق الأولى»7'"© . ومن 
ناحية أخرى يجتهد لين ؛ في تعيين وطن مؤلف الليالي «بأنه مصرء ويعلل هذا 
التعيين بآن الحال الاجتاعية هي حال مصر»”'""©2 . والشيخ الشيرواي يرى في 
مقدمة الطبعة الإيرائية أن واضع الكتاب سوري . ودوساسي يرى رايأ قريباً من 
الشيرواني ولكنه لا يستبعد أن يكون النقلة قد زادوا على حكايات ألف ليلة وليلة في 
كل زمان ومكان (18 
كلكتا الثانية ‏ أن هذا المؤلف السوري «كتب الكتاب بقصد تسهيل تعلم اللغة 
العربية لمن يريد تعلمها؛9"؟ . 

ون عام 1784 م١‏ ترجم دانيس شافيس حكايات من العربية إلى الفرنسية 
ف أربعة أجزاء الحقها بترجمة غالان . ودائيس شافيس هذاء ولعل اسم عائلته 
شاويش”'” «هو كاهن سوري استقدمه البارون ده بروتاي من روما إلى 
باريس على نفقة الحكومة الفرنسية » وإلى هذا الكاهن السوري يعود الفضل بالعثور 
على إحدى المخطوطات المدرجة فيبا قصة علاء الدين,0؟ . 

وف بعض نسخ ألف ليلة وليلة - غير النسخ المصرية ‏ قصة (سول 


. وقد كتب الشيروان بالفارسية في مقدمة نسخته ‏ نسخة 
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وشمول ) ٠‏ وأشار (ماكدرنالد ) في بحئه إلى المخطوط الفريد هذه القصة الموجود في 
جامعة توبنجن الألمانية والذي نشره ( زيبلد ) وترجمه إلى الالمالية ٠.‏ وقند أرخ 
زيبلد هذا المخطوط بالقرن الرابع عشر وعزاه إلى أصل سور "© , 

ويقول كراب إن الإغريق أنفسهم قد استعازوا «دقصص اهيكار من 
الساميين ؛ وكتاب السندباد من السوريين ١‏ وقصة الإمبراطور ورئيس الدير 
من العبريين السكندريين . وقصة رئيس المنسر من المصريين 279 , 

ومن المعروف أن غالان بعد أن ترجم ألف ليلة وليلة ونضبت الادة بين يديه 
انقطع عن العمل عدة سنوات ؛ حتى هيات له الظروف أن يلتقي برجل سوري 
يدعى ( حنا الحلبي ) جاء إلى باريس برفقة الرحالة الفرنبي ديول لوكاء. 
وكان في ذاكرته حكايا. رائعة ٠‏ فراح يروبها له بالعربية ٠»‏ ودرّن غالان 
بعضهاء ثم قدّم له حتا بعضها الآخر مكتوباً » فانجز بذلك كله الاجزاء الاربعة 
الأخيرة من ترجته 90 , 

يظهر أن ( حلب ) مصدر هام من مصادر حكايات ألف ليلة وليلة في الطبعات 
الغربية ؛ بل إن بعض أشهر مخطوطات الليالي التي طبعت في الغرب جاءت من 
حلب ( طبعة ريتشاردسن ) . ثم طبعة ١‏ المني المعروفة بطبعة كلكوتا 
الاولى ”*"2 والتي يفهم من أقوال ماكدونالد ني «موسوعة الإسلام؛ أنها جاءت 
من مخطوطة باتريك راسل التي أ بها من حلب . ولا عجب إذا كانت حلب 
على هذا القدر من الأهمية في هذا الباب ؛ فهي التي تولت ٠‏ كما يقول خير الدين 
الأسدي . «مركز التطاحن السامي الآري؛ 277 لعدة قرون من الزمن . 

ويستنتج سلفستر دي ساسي 085407 بعد دراسات طويلة وعميقة 
ألف ليلة وليلة غرب الاصل ٠‏ معتمدا في استنتاجه هذا على الاسس التالية ؛ 

 )‏ مسرح أحداث الحكايات غالبا ما يكون ضفاف دجلة والفرات, 


ج ‏ الجن والعفاريت الواردة أخبازها في | + 
والاساطير العربية . 


ز 1 8 
ه ‏ الإشاراث إلى الند وفارس هي محد 9 الكتاب » إذ 
إن اللجوء إليهها ما كان إلا لايجاد مسرح رحب للخيال ؛ ووصفههما كان وصفف من 
يسمع لا من يرى . 
و - أن تأليف الكتاب قد بدأ في سورية ؛ ثم تابع النساخ اكماله ٠‏ إما بإضافة 
قصص معروفة من قبل كحكاية (السندباد والوزراء السبعة ) ٠‏ وإما بتأليف حكايات 
تتفاوت ف الجودة ثم تحشر مع حكايات الكتاب الأصلية 9 , 


ولا شك أن الشعوب الشرقية عامة تتشابه في تفكيرها إلى حد 
كبير. وعلى هذا يمكن لألف ليلة وليلة أن يكون فارسيأ أو هنديا كما 
يمكن أن يكون عربيا . مصريا أو سوريا أو عراقيا. ولا يبمنا. هناء 
إثبات عربيته بقدر ما يبمنا إثبات أن العرب كان يمكن لألف ليلة 
وليلة أن يكون من إبداعهم الخاص . وقد كانت لديهم الحكايات والقصص 
الشعبية المناظرة وامجانسة لحكاياته » مما يصلح أن يكون كتاباً كالف ليلة وليلة . 

وعلى الرغم من أن الليالي هي نفسها مجموعة من الحكايات الشعبية » وأن 
كثيراً من حكاياننا تعود إلى أصوها في الليالي - وربما كان العكس أحياناً - يظل 
ألف ليلة وليلة كتاباً مدرّنأ مئله في ذلك مثل السير الشعبية العربية ٠‏ مما يحم عليئا 
أن نفصل بين هذه المبموعات الشعبية المدوّنة وبين حكايائنا » فنطلق على الاولى 
اسم (الأدب الشعبي الكلاسيكي ) وعلى النانية (الأدب الشعبي 
الشفوي) . 

هذه هي البحيرة الكبيرة التي انحدر متها القصص العرب الاصيل ولو أردنا أن 


مجلة الفيصل ‏ صن 1١1‏ 


نان بكل ما لدينا من هذه القصص والاعنقادات لما وسعتنا مخلدات» وما ثريد 
إثبائه ف الغباية هو عربية الحكايات والقصص ؛ وهذه (العربية) لا ننتي ‏ كما 
٠‏ ولككن هذه الاصول دخيلت المصتع العرف 


بينا - وجود أصول ها غير 
وخرجت منه عربية ٠‏ ثرك العرب شخصيتهم وآثارهم وعقالدهم في كل جانب 
منبا ٠‏ بل إن الحكايات العربية نفسها قد اندجت اليوم فيا بينها اندماجاً كاملا جعل 
لها شخصية مميزة متوحدة . وقد أدرك الدكتور ٠‏ رودي باريت» قيام صلة متيلة 
بين قصص الادب الشعبي العرب وه أن بعض الشكلات التي يكتنفها الخموض في 
بعض القصص قد تجد حلا واضحاً لها في يعضها الآخرع0© . 

وما يزال بين أيدينا ‏ حتى اليوم - كثير من الاعتقادات والعادات والموروئات 
التي وصلتنا عن قدامى العرب » والني تدلئا على اصول هامة وحقيقية للقصص 
والحكايات الشعبية العربية . 


)١(‏ صن 6ء القاهرة 1434م 


(1) أن : صتاديق الحكة الخمسة 
(؟) كراب : عل الفولكلور : 1١8‏ - 114 ترجمة رشدي الصالح ٠‏ القاهرة 
لتقام 
(1) عبد الحميد يونس . الحكاية الشعبية 1 85 
() زاجع قصمن العرب». جاد الول يك 6 04 - 868 القاهرة 1614م 


لكماشة دوم 


. اعد الله عيد الجبار وعيد المنعم عقاجة . 


/الاء القامرة أحقلم 


47 ةا 0 


يها ؤم . 


كلع ونيم 


9م المكية الشسي كايو قا 

(18) مجمع الامثال : اي 511, القاهرة 1ه . 

(14) محمد مقيد الشربائي #لإلقصة العربية القدمة : 98 القاهرة , 
(50) الرجع السابق : 61" 

(١؟)‏ نبيلة إبراهم : أشكال النمبير كي ألادب الشعبي 5 ١181‏ القامرة 


(17) للرجع اسايق :3875 . 


(10) شفيق المعلوف : 8 تمسق 
(97) سهير القلياري : آلف ليلة وليلة: 56 . 
(14) فاروق سعد ؛ من وي ألت ليلة وليلة 1 :5 11ج 
() القلاري 1 04اء 
(50) شفيق الملوف : 358 
(81) د.” ب ماكدوالد + ملخق: موسرغة الإسلام. عن الرجع السايق . 
(09) القلارق :46 
و7 كرب د قلء 
(4) شفيق للملرف :2 39 . 
0 نش ولك 
(85) حلب كوجود فكري وحضاري : مجلة العسراك السورية 
من قو 

(77) فاروق سعد : من وحي ألف ليلة وليلة 1 : 54 
سيرة الأميرة قات الهمة 1 51 القامرة 
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(58) ثيلة إبراهم 


0 
4 ل 


* لوحة . بميل رسامها الكبير إلى التعبير عن حزن هذه الطفلة التي نراها 
في لحظة ألم .. لعصافير حبيسة القفص .. إنه موضوع يشغل بال أطفالنا . 
ويضع أمامهم علامة استفهام وتعجب ! # 


برسهون للإكفال 


©© هناك فنانون . من العرب والأجانب . تيز أسلوبهم الفني بخاصية 
معينة جعلوا منها وسيلة للترفيه عن الأطفال .. فعمر أطفالنا 
كالورود . في حاجة دائمة إلى الرعاية .. والعناية .. يتم هذا اللقاء بين 
الفنان الكبير والطفل من خلال برامج التلفزيون الملون وأفلام 
الكرتون .. والرسومات في المجلات المتخصصة للطفل . وكلها محاولات 4 
للتقرب من شخصية الطفل . ودراسة حالاته النفسية وأحلامه . 
وتخيلاته . وبحثه عن المعرفة. وسؤاله الداثم الباحث عن إجابة لكل ما 
يراه حوله من كائنات وأشياء .. فعلى الصفحتين التاليتين . اخترنا بعض 
الفاذج لكبار الفنانين . حاولوا فيبا التعبير بالرسم ٠‏ بما يتناسب ومفهوم 
الأطفال ©© 


© اللوحات الثلاث : 
بد_الأو!. لوجة فيا سسإطة وتلقائية قم سية م. نفسسة المطفا. . عندما 

إيراها لأول وهلة يحاول تقليدها'رسما لتكويناتها المبسطة والتخلص من 
التعقيدات التي تزدحم بها لوحات أخرى . علاوة على استخدام اللون في أشكال 
هندسية غاية في البساطة. وهي من أعمال الفنان العراق جواد سليم ب« 

والثانية لوحة للفنان المصري (إيباب شاكر» . حاول فيبا تصوير فرحة 
الأولاد بدمية كبيرة الحجم . مستخدما أنواع الألعاب المحيبة إلييم .. والفاذج 
التي يرتاحون إلييا *# 


* والثالثة لوحة لأحد الفنانين الإيرانيين . من مجموعة قصص خاصة 


بالأطفال .. حاول فيها مزج البراءة بالتراث في أسلوب مبسط رقيق . محيب 
وقريب من قلب الطفل #« 


* لوحة لأحد الفنانين البولنديين . حاول فيبا أن يصور ببجة الأطفال 
يم للحياة .. والموسيقى .. والتحليق في آفاق رحبة من السعادة 
والانطلاق .. فالكل .. يعزف لحنه الخاص .. والكل يريد أن يغني اغنيته 
السعيدة .. فالأمل في المستقيل بالنسبة لأطفالنا. مشرق الوجنات .. وقد 
راعى الفنان هنا . تقريب أسلوبه من أسلوب الطفل في التحريك والألوان 
وبساطة الموضوع # 


* لوحة رسمها أحد الكبار وفيبا طفلة تتخيل .. وحلم) غريباأ لا يوجد إلا 
في خياله .. حيث يحمله طائر الفرح إلى دنياه ١‏ «البراءة » بعيداً عن 
ضجيج الحياة وتغريبها وغربتها . فارى في عينيه نظرة حم شجاع لا يمرف 
الخوف مطلقاأ *« 


* لوحة . استطاع فيبا الفنان الكبير أن يصور 
طفلاً يحتضن حيواناً في رقة متناهية . معبرأ بذلك عن 
صداقة الأطفال في هذا العمر للطيور والحيوانات # 


على مدى التاريخ كله كان للكلمة المكتوبة سحرها الذي لا ينتبي ٠‏ ولقد كان كارلايل على 
حق حين قال : إن الكتابة كانت أكبر معجزة حفقتها الإنسانية ٠٠‏ وأنا اقول إن الكنابة كانت 
افدية التي أكرم الله اليشر بهاء وحين بدا الإنسان بالكتابة بدأ يرسي حجر الاساس لتاريخ 
الحضارة ٠.‏ 

جيل بعد جيل ٠‏ وقرن بعد قرن ٠‏ كان البناه يرتقع وكانت البشرية ضيف إلى شراث الأميم 
الخخالية ما تتوصل إليه من المعرقة والابداع . ومن الممكن القول إنه مرت فرون عديدة لم يكن أمام 
الإنسائية من وسائل التعة والترفيه ٠‏ سوى الكتب ٠‏ فن أجل هذا صارت الكتب وسيلة تثقيف 
وترفيه معأ . 

وحينا أهم الإنسان صنم الآلة الحديثة كوسيلة للإعلام والتعلم ؛ لم تفقد الكلمة المكتوبة 
زواءهاء لان هذه الأجهزة تستقي مصدرها ومعيتها من الكلمة المكثوبة ليس إلا 0 

في المكتبة بلنتي الماضي بالحاضر . ويطل الحاضر على المستقبل ٠‏ وعلى مدى الشاريخ الإتساتي 
كانت الكتب وامكتبات هي الوعاء الذي تتجمع فيه عصارة الفكر الإنسائ + 


ف أرض مصر والشرق القديم تمتد إعمق البذور. فنذ ما يقارب من خمسة آلاف عام 
عرف المصريون الكتابة وسجلوا بها وصاياهم . في الكتبة الاهلية ببازيس بردية كتبت في 
عصر الأسرة الثانية عشرة (7717 قبل الميلاد) ٠‏ وهي حمل نصوصاً ترجع إلى ما قيل سنة 
٠ق‏ . م إلى جاتب ما ثم الكشف عنه من كتابات مصرية قديمة منذ عهد زوسر الذي 
حكم مصر حوالي سنة ٠718قمء‏ وكان من مشجعي الآداب والفنون ؛ ولقد وجدت عبازة على 


مجملة الفيضل - صن 115 


بر تقول إنه كاتب دار الكتب ٠‏ ويقول ديورانت في كتابه دقصة الحضارة» في حدود 
سنة 75٠٠١‏ قمء كائت هناك في مصر ‏ مكتبات تحوي برذيات مطوبة ومحفوظة في جرار معنونة 
رمصفوفة على رفوف (قصة الحضارة .)1١1/9‏ 

وفد وجدت ف مصر مجموعات من الكتب ٠‏ فقد أخبر ريوردس أنه كان لرمسيس الثاني 
في طيبة كان منفوشاً على بابها (دار شفاء النفس ) ٠‏ ول أدفر وجدث مكتبة كانت فهارسها 
منقوشة على حوائطها . وقد اهم ملوك مصر بالاحتفاظ بالوثائق التي جرت بينهم وبين كام 
آسياء وقد وجدت غاذج من هذا لٍ قصر اخناثون . 

فإذا انتقلنا إلى الشام وجدنا آثار مكتبة عثر عليها سئة 1474م0 برأس شمر في الشبال 
الغربي من سورية ٠‏ يرجع ناريمها إلى النصف الأول من الالف الشاني م وق زابونا مكتبة 
كاملة من الالواح الطبتية بعضها مكتوب بالهيروغليفية وبعضها يحروف هجائية سامية ٠‏ وأكير 
الطن أن هذه الألوان يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر م ؛ ( قصة الحضارة 511/19) ,. 

ونعبر من الشام إلى بلاد ما بين الغبرين ( العراق ) لنطالعنا كتب البابليين والآشوريين 
منذ الألف الثالث قبل الميلاد؛ نقد كانت الألواح الطينية مصغرفة رمصنفة على حروف تملا 
عددأ كبيرأ من المكتبات في هياكل الدولة البابلية وقصورها ( قصة الحضارة 75/7) ١‏ وقد عثر 
في سلة (488 - 1400). بواسطة البعثة الاميريكية في نيبور في وادي الفرات على تحر ثلائين 
آلف ورقة وثيقة تتضمن الشؤون الامارية وآلاف أخرى تعلق بالقنون الادببة وكلها منقوشة على 
الواح من الطين يرجع ناريخ كتابتها إلى حوالي سئة 14٠0١ 7٠0‏ ىم). (تاريخ الكتاب 
ص 4). ون آثار مدينة نينوى في متتصف القرن المافي . عثر على ععفوظات وألواح من 
مكتبة الملك آشور بانيبال (5548 - 3315 م)؛ الذي عني بجمع تراث البابليين والآشوريين 
ف متلف فروع المعرفة فانشا مكتبة وجند لها عددأ من النساخ والموظفين ٠‏ وأمر بان تودع بها نسح 
من المدوثات الهامة كتبا كانت أو رسائل أو وثائق : فبلغت مفتنيانها ثلاثين الفا من الالواح 
الطينية . وقد توصل الباحئون إلى أكثر من هذا عن هذه المكتبة فوجدوا أن المكتبة مفهرسة على 
ستة مواضيع «التاريخ ‏ القانون - الغلوم والسحر والقصائد. والاساطير» ٠‏ 

وما دمنا في الشرق فلنذهب معأ إلى الشرق الأقصى ؛ تاركين القارة المندية بأكملها: 
لنصل إلى الصين ٠‏ فقد كان له أدبه وتاريه وكتابته ومؤرخوه إذ يقول مؤرخوه إن لودز مل من 
عمله الرسمي المتواصل في أمانة مكثبة جر الملكية ٠‏ فاعتزم أن يقادر الصين وهذا الفيلسوف قبل 
كونفوشيسوس فيلوف الصين الشهور وهذا تقريباً قبل ألف عام ىم (قصة الحضارة 
لكي 7 

وأما في اليونان تيكتتف الغموض تاريخ الكنبات قل يبق لنا الزمن من آثارهم المكتوبة 
شيئا : موغلا في القدم وبرجع الخبراء هذا إلى المواد الخام المستعملة لكتاتهم مهما كانت من المشائة 
فهي عرضة لرطوبة الحو لا سيا مثل أوراق البردى ولكن على مقربة من اليونان عثر آرثر ايفائز 
على ألواح ني جزيرة كريت نؤكد أن الكنابة عرفت واستعملت في تلك الجسزيرة مسد ستة 
٠فم.‏ ولسنا نشك أن شعبأ كشعب اليونان يتجهل أمر الكتابة الي بعرفها مجاوروهم في تلك 
الحقبة ولا يمكن أت تكون الإلياذة والأوديسة مبراثاً يعتمد على الذاكرة فحسب لا سها وقد 
حفظت ووصلت إلينا سليمة بنفس النصوص التي كتبت بها دون تبدبل ٠‏ واليونائية قد عرفت 
الكثابة منذ عهد هوميروس وإن لم تتوسع في استعمالها إلا بعد وقث طوبل وأكبر الظن أن الكتب 
لم نوجد في بلاد اليوثان إلا ابتداءاً من القرن السابع قبل الميلاد » وهذا تاريخ قريب جداً إذا قيس 
بتاريخ الكتابة في مصر والشرق القديم ٠‏ ولم يبلغ الأديب اليونان عصره الذهبي . إلا في 
عهد آخيل ويندار وسوفكليس وهيرودوت رهذا في القرن الخامس قبل اليلاد . وبدأ عصر 
الكتبة الخاصة عندهم يظهر بنسبة ضعيفة ؛ ولكن ما إن جاء القرن الرابع قبل الميلاد ٠:‏ وهر عصر 
أفلاطون ؛ حتى ظهر عصر المكتبة العامة . حيث استمرت أكاديمية أفلاطون 
بعد ذلك إل سنة 014م. حيث أغلقت أبوابها استجابة لرغبة جستيئان ٠‏ 

وإلى جاتب مكنبة أفلاطون . رجدت مكتبة أبيقور في سئة 05قم؛ وسلم أفلاطون 
الامائة من بعده إلى عهد أرسطا طاليس حيث أنشا مكتبة ومدرسة سنة 8ق م. ولكن من 
الجدير بالتنويه أن هذه الكتباث مع أنها عامة إلا أنها مقتصرة على الصفرة الظتارة من امثقفين .. 

ويمند بنا الخيط الحضاري إلى الرومان فتجد أنهم يعلقون أهمية كبرى على الادب في التعليم ٠‏ 
ومن أجل هذا كان البيت الروماني يقوم بوظيفتين تربوية وتعليمية في وقت واحد والنتيجة السطبيعية 
أن نظهر المكتبات الخاصة في النازل قبل ظهرر المكتبات العامة ولقد اصبحت المكتبات 
الخاصة سمة بارزة من سمات الحضارة الرومانية منذ منتصف القرن الثاني قبل 
الميلاد وحتى اوائل القرن السادس الميلادي ٠‏ وأهم مكتبة خاصة وأقدمها التي أنشاها 
لوكولس 1١١7(‏ - 5ه قم)ء ولتي هيأها لكل من يمتاج إليها من الياحثين والعلياء ٠.‏ 

وف نفس الوفت كان لشيشرون ثلاث مكتبات خاصة ف روما وايئتم وتسوسكم ؛ ومنذ 
عهد شيشرون أصبحت المكتبات الخاصة شيا أساسياً بالنسبة لكل دارس أو مسؤول أو معله 
واصيحت كل مكتبة تحوي التراثين اليوثائٍ والروماني على السواء وخصرصاً مشذ عهد أغسطس 


ويقول سيد يوس إن أحد العلماء 
تستمر هذه النظرة علد الرومان بل إله مع الدثار هذا الخيل الذي نتكل غته وهو القرف الأول قبل 
الميلاد والقرن الأول بعده كثرت افجرة إلى الرومان . وأغلهم من آسيا الصغرى واليونان . 
اتخفض مستوى التغلم واد قي الاتخدار : وبدأ ال 


وكثرت الامرال 
أثيث القصور+ :وأضبتت'الكتب تقتقى لا 
وإذ اذى إلى ثروة من النكعب إلا 
أنها ثروة كاذبة ومظهر مداع . 

وق ة العالم سينكا حيث نعى على فومه أنهم إتا 
يجمعون الكتب لبزينوا بها الجدرات وأنهم يصنعون ف القطع الفاخرة مسن الأثاث كنبا ناتهة لا 
يعرفون قيمتها القكرية ولا بيت 
بجمِمَعون الكتب للارئقاة السيابي والاجهاعي لا بقصد التعلم والثقافة وكانت: نباية الخرية من 
الشاعر الساخر أوسيئوس ٠‏ حيث سخر من 
الكتب الادببة امأ كمن يفتتي الادوات الموسيقية ظنا منه أنه بذلك يصبح موسيقيا . 


إلا بجلودها المزخرفة - وتبعه لوسيان قي الفجرم وقال إجم 


أن انه بإمكاته ان يصبح آدبا فبرد افنشائه 


هذا عن المكتباث الخاصة عند الرومان + أما المكتبات العامة قنلاحظ ألا لم نظهر قي روما قبل 
عصر إغطى إذ كاثت ارل مكتبة عامة مئة #8 . م . في معهد الحرية رنيعها مكثنان 
يان هما المكتبة البالايتئية النى انشاها الفبصر أغطى بجرار معبد أبولو بروما والمكتبة 
الأكتافية النى في ميا 
بين كلها في المعايد وامياكل ٠‏ واطوفن عمرأ مكتبة أوليبا التي انشاها الإمبراطور 
تراجان يوار معبده - 
ار الحكم الروماني والحضارة الرومانية انتشرت المكتبة الرومانية في ثمالي 
إفريقيا وإسبانيا وجنوبي فرنسا وشرقي البحر المتوسط. ول تكن هذه المكتبات 
جرد أوعية للكتب بل ملتقى للدارسين والباحثين ٠‏ 

وبوضولنا للقرن الرابع الميلادي وهو بداية جزر الإمبراطورية الرومانية حيث حلت المسيخية 
حل الوثثية فتقوقع الآدب الوئتي وترك مكاله للادب الجديد . وجاء المد الإسلامي بعد ثلاثة 
قرون٠‏ أي في القرن السابع الميلادي . ليكتح بلادأ ومناطق شاسعة ويزيل كل ما على وجه 
الارض من تراث وثتي وأعترجه لنا في ضورة جديدة اثرث في يحرى الفكر الغالي والخضارة 
الإنسائية . والفضل الذي بمكن أن تذكره للمكنبة الروم 
العرب المسلموت إلى لغتهم عن طريق السريانية . وف هذا يقول السبر البروفسور ريموند 
ايرون ف كتابه ؛أصول المكتبة الانجليزية» : (لقد وصلنا الثراث اليونان عن طريقين طريق 


الروماك: وطريق المرت ٠‏ .. 


ان مازص ٠‏ نوقي القرن الثاني بعد اليلاف اضبح غدد المكتبات العامة 


انا احتقظت بالتراث القديم حتى نقله 


بعد هذه الجولة في تاريخ المكتبات ما قبل الإسلام تصل إلى العبرب المسلمين ودورهم في 
تاريخ الكتب والمكتبات ٠‏ إذ إن دورهم خطير جدأ :. فقد تقلوا كل ما وجدوا من تراث مسن 
سسبقهم إلى لغتهم لا سبها الرومان واليوئان والفرس وأضافرا بعد هذا كل ما في رسعهم من قاد 
على الابتكار والتجديد وظلت هذ النقولات والاقادات امانة ف ايديم حتى سلموها إلى أوروبا في 
القرن الثاني عشر الميلادي + 
.ولغد كان المسلموك نقطة كبيرة ف مساحة الثقافة الإنائية وكانث مكتباتهم مستودغاً امينا 
لتراث الإنسائية في أقدم عصورها . وتاريخ الكتاب والمكتبات عند العرب يرتبط بطبيعة 
الحال بتاريخ الإسلام . والدولة الإسلامية في جميع عصورها . تالعرب في جاهليتهم 
كانوا آمة أمية لا نقرا ولا تكتب . وكانوا شبه متعزلين في جزيرتهم عن العالم ا خارجي ٠‏ وكانوا 
شيعا وأحزاباً تحولوا بقضل الله ثم بفضل الإسلام إلى امة معاسكة قوية مؤمنة رات النور 
قاستضاءت به وحلته إلى غبرها. ول يستككل قن على الدعوة الإسلامية ححتى أصيح ما 
يزيد عن ثلني المعمورة ندين له جل شأئه ٠‏ وأصبحوا سواسية همهم خدمة الدين الإسلامي الذي 
اعتنفوه عن عقيدة وإيان . فقدم الإسلام أعرق حضارة وأمتنها وينى دولة قوية هي 
دولة الإيمان , 
والعرب آمة تسحرهم الكلمة والبلاغة فنزل القرآن الكريم عليهم يلغهم ٠.‏ قداروا حوله 
وحملوه إلى أصقاع المعمورة . ودرّن الحديث الثبوي فامبحت المكتبة القرآنية ومكتبة 
الحديث النبوي هما أثرى المكنبات في ازهى عصور الدولة الإسلامية الأول . ونكونت نواة 
المكتبات الاخرى دائرة حول القرآن والسئّة ورخلة المسلمين خارج البلاد الإسلامية الذين لففنث 


أنظارهم ,الكت الجديدة ققاموا بترجمتها ٠‏ وشرحها ٠‏ والتعليق عليبا وتمحيصهاء. وحاولوا تريب 


ل آية نزلت على ع 00 


رى القليل الأفل + وهذا القليل عاخر معنظمه بظر 


يقف رغاف القل الإسلامي و2 ينئه فل إلا ليبدا قل آخر أكثر نشا 


من التوجيبات.االسياوية أقي القراق الكريم .رالكة لتب 
الع لا تق على من يتلو ؤهل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعتلمون > > وول نوي زدتي عام وافيا كنب قينة 4 . 


يخ الغقيدة قحسبء وإما في 
تاريخ المعرقة الإنالية كلها : فقد كزم العل والعلياء وأقم الله تغالى قي تحكم آياته. بالكتاب 


في غروة بدر 


أن عبيد بن شرية الجرهمي وند على معاوية بن أب سفيان 
افاله غن الاخبار المتقدمة وملوك العرب والغجم وسبب تبلل الالنة وأمر اقترا 


البلاد ٠‏ فاجابه إلى ما سال فامر. معاوية أن يدوك ذلك في كناب وان يب إلى 
(الفهرست 0187 . 

ويروي ابن سعد في الطبقات عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه أحرق يوم الحرة 
كتب فقه كانت له وأنه كان يفول بعد ذلك لان تكون عندي احب إلي من يكوث مثل اهل 
مالي ( الطبقات 199/8) . 

ومن عني بجمع الكتب على مستوى المكتبة أمراء بني أمية وابرزهم خالد بن 
يزيد بن معاوية الأموي ذلك أن عالدأ نفسه كان من اعل الناس بالكيمياء والطب وكاث 
جت الكتب اليونائية والفسطية وبقيث 


بصيرأ هيا ٠‏ وله رسائل تدل على معرفته وبراعته:٠‏ ود 


رسائله إلى زمن ابن النديم . في هنذا العهد وضعت البذور الاول للمكتبة الإسلامية وبمد هذا 
بزمن بدأ جع الحديث النبوي على يد الخليفة الأموي العادل عمر بن عبد المزيز 
رضي الله عنه وبدأت الدراسات القرآنية والحديثية تظهر بالإضافة إلى عام الأنساب 
والشعر . وسجلت السيرة النبوية . 

وتات لعيد الحكيم الجمحي لدوة ادبية الحق بها مكتبة ودفاتر من كل عل وذلك على 
غرار مكتبة خالد بن يزيد بن معاوية :. فهنا اول مكتبعان أكا 


على وجه النضريب ٠‏ وإن كان 


صاخب كدف ١‏ 


يرى أله لا وجود للمكتبة العربية في هد الدولة الأموية وقد يحناج هدذا 


موضعه ومهها يكن فالامر واضح لا سبا من يطلع فقط على 


0 4 تجليس فيو يئة ليج كتبه خوله وا 
واان هذه الكتب أشد عل من ثلاث ضسرائر ( الوفيات ؟/5117) 


بها عن كل عيء من أسور 0 


يي أن عمرو بن العلاء بملك مكتبة ضخمة وصلت إلى سقف بيئه ولا نقرأ - 
أني نك وزهد ‏ أحرقها جميعأ (البيان والتبيين )591/١‏ 

ولككن إذا كان من يرى أن الدولة الاموية لم تنشا فبها المكتبة قلعله يقصه المعنى الأكاديمي 
الكبير أو الكتبة بمقهومها العلمي الحديث . إذ إن الكتب المؤلقة ف هذا العضر أو أغلبها يحرد 
رسائل مغيرة كمسائل نافع بن الأزرق لابن العباس وهذا ما يحضرني الآن وقد نشرت 
هذه السائل مع معجم غريب القرآن لأ عبيد . وا 
لباقي ٠‏ 

رفي عصر هازون الرشيد ظهرت طبقة لها ؛* 
«طبقة الوراقين ؛ ومهمتهم ىا هو واضح استتساخ الكتب وتوزيعها لمن يريدها ٠‏ فكانوا على 
هذا بمثابة دور النشر ف عصرنا الحاضرء وكان نهم تأثير بطبيعة الحال ل إفاء وإثراء المكتبة 
العربية . ليى هذا فحب. بل أصبحت دكاكين الوراقين منتديات ادبية للادباء 
والمؤلفين والمفكرين:: ركان الحاحظ من استفاد.من هذه الحوانيت إذ كان يستاجر حواليث 
الوراقين يعد التهائهم من غملهم ويسهر فيها طول ليله للقراءة والثأليف - وإن شت الاطلاع. على 
ما كنبة الوراقوث بايدييم في القرن الثاني والثالث فعليك بكتاب الفهرست لابن النديم . 


محلة الفيضل ‏ هى 1١7‏ 


فستجد فيه أول عمل ببلوجراني متكامل يعكس مرآة صادقة لجهود علاتنا العاملين تلك الجهود 
امخلصة في صناعة الحرف والتقاؤهم دائما بالوراقين لتوزيع ونشر جهودهم . وابن النديم رحمه الله 
من طبقة الوراقين أنفسهم فلا ينبنك مثل خبير . ونذكر في هذ الة وجا للموتنة لكت ان 
أبرزهم الصاحب ابن عباد رمه الله واسمع ما يفول المؤرخ «أرثشر بوب عن 
إنها بحق تعادل ما كان موجودا ف مكتبات اوروبا مجتمعة في العصور الوسطى » زراك ال أن 
فهرست مكتينه عشرة يلدات . 

وبعجب ديورانت صاحب الكناب العظم (قصة الحضارة) بالعرب وحبهم للقراءة ٠‏ ويشخي 
علبهم قائلاً ؛ ٠‏ لم يبلغ الشغف باقتناء الكتب في بلد آخر من بلاد العالم. اللهم 
إلا في الصين ما بلغته دار الإسلام في القرن الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر 
الميلادي . ففي هذه القرون ‏ والكلام لديورانت ‏ بلغ الإسلام ذروة حياته 
الثقافية . ولم يكن العلماء في آلاف المساجد المنتشرة في البلاد الإسلامية من 
قرطبة إلى “مرقند يقلون عن عدد ما فيبا من الأعمدة. وكانت ايواناتها تردد 
أصداء علمهم وفصاحتبهم , وكانت طرقات الدولة لا تخلو من الجغفرافيين 
والمؤرخين». إلى أن قال : «لم يكن أحد يجرؤ على جمع المال دون أن يعين ماله 
الآداب والفنون؛ (قصة الحضارة ,)1١1/1/17‏ 


هله امؤلفات كلها قبل أن يظهر عضر امطبعة يمنات السنين ٠‏ بل إن الآلات للكتاية وأدواتها 
غير متقدمة ٠,‏ إذ كانت آلة الكتابة عندهم ما وجدره في بيثتهم كأكتاف الإبل وعظام الحيوانات 
واللخاف (وهي الحجارة الرقاق البيض ) ؛ وسعف النخل ٠‏ واستعملوا يعد الفتوحات الإسلامية 
ما موه بالمهراق (وهو الحربر) ؛ وعرفوا ل مصر أوراق البردى ويقول بيكر : (إن أكبر 
مخطوط عرب مكتوب على أوراق البردى هو بردية ذات سبعة وعشرين صفحة بعود تاريفها إلى مسئة 
8 هءء (راجع مقالة في المجلة الأميريكية للغات السامية وآدابها بعنوان الكتب 
والمكتبات في العهد الأموي) . 
واستخدموا الجلود ولكن انمو فيها سربع والحرير غال وثمنه باهظ التكلفة والحاجة أم 
الاختراع ٠‏ فبحئوا عن بديل لذلك حتى يشبعوا رغبتهم في التاليف وافادة الأجيال بعدهم دون 
اللجوه إلى الذاكرة المعرضة دائماً للنسيان أو يموت أصحابها الحقاظ فيموث عل كثير بموتهم ٠‏ فعرف 
العرب أن أقرب بديل هو ما استعمله الصينيون للكتابة وهو بقايا الحشائش ١‏ فأخذوا منبجهم في 
هذا الاكتشاف وأدخلوا تمسينات علييا حسب جهدهم وابداعهم حتى توضلوا إلى عمل ورق سمه 
الورق الخراساي يصئع من الكنان والخرق البالية ؛ وأسمره أيضا بالقرظاس , ثم أخيرأ اموه 
ال 
وانتشرت مصانع الورق في بغداد والقاهرة و-مرقند ودمياط وبلاد المغرب 
وخصرصاً مدينة شاطبة ركان يسمى ورقها : الكاغر ؛ ونقلوه إلى قرنا وما بيتها ومشه إل 
أوروبا ياكملها فكان هذا العمل ابذاناً نهضة صناعة الكتاب ونشاط الوراقة . . وهذا كله مما 
شجع الخليقة هارون الرشيد وابنه المأمون على إنشاء دار الحكمة ني بغداد ذلك لان الخليفئين 
علياء ومن الخلصين للعلم وحب الكلمة , 
فانشا الرشيد هذء المكتبة وأكمل ابنه الخليفة المامون ما أسسه والده واستحضر ما استطاع من 
علماء ومترجمين ونساغ ٠‏ وكانت هذه اللكتية ثواة الكتبات في العصر العباسي . وقلد كبار المؤلفين 
والوزراء الدولة في إنشاء الكتباث والناس على دين ملركهم . فتكونت لدى العليا؛ يمصوعات 
خاصة بهم وجعل أغلب العلماء كتبه في امساجد وقفا ٠‏ فظهرت مكتية السجد والسرياضيات 
والكتبات الخاصة .. 
وتل مكتبة دار الحكمة في الاهمية مكتبة سابور بن أروشير في القرن الخامى الفأجري 
ون قلقةة ان الل وإلوقا رمعي زادت على عشرة آلاف كتاب في غتلف 
الفنون وقد أسها بالكرخ في العراق وكالت مركزاً يلتفي فيه العلباء والباحثون للقسراءة 
وللناظرة ٠‏ ومن أبرز من زارها عالم المعرة أبو العلاء اللمري عندما كان في بغداة ٠‏ واستمرت 
سيعين عامأ حتى أحرقها السلاجقة . 
وأسس نظام الملك الوزير المشهور مكنبته التابعة للمدرسة النظامية . وبقيت ملجا 
اللدارسين حقبة طويلة وسلمت نفسها مع بغداد حين غزاها المغول سئة 767ه . وفي مصر أنشعت 
دار العم وهي خزالة للعبيدين بمصر الحقها الحاكم العبيدي حاكم مصر بدار الحكنة وجمع قبا 
كثيراً من الكتب ٠‏ وكانت هذه الدار من أعظم الخزائن التي عرفها العالم الإسلامي فيا مفى ٠‏ 
وبقيت إل أن القرضت دولة الفاطميين سنة 851ه؛ وقد اشترى القاضي الفاضل جزءاً 
متها نفلها لمكبنه الشهورة باسم المكتبة الفاضلية نيه إليه . 
ولي قرطبة انشأ الامويون المكتبات العظيمة ذات الأثر العلمي الواضح في بلاد إسمانيا 
وأوزوبا عموماً بعد ذلك ووصل عدذ امكنبات المهمة في الألدلس إلى سبعين مكتبة عدا المكتبات 
الخاصة والتي قل أن جد بيتأ ليس فيه مكتبة . وقد بلغ قة أهمية الكتبة في الأندلس بجهود الحكم 
المستفصر سنة 00 - 555), الذي انها مكتبة قرطية العظيمة ركان له ركلاء في أنحاء 


يجلة الفيصل - ص ١14‏ 


العالم الإسلامي يزود رواق المكتبة بكل ما بجد من الكتب والؤلفات في جميع الفنرن وقد قيل إنها 
بلغت أكثر من أربعمئة ألف مجلد وقد ذكر ابن خيلدون أن فهرس الشعر وخده في أربعة واربعين 
كتابأ كل كتاب في عشرين ورقة ء فلك أن نقدر بعد ذلك مخامة هله المكتبة إذا عرقت أن 
المكنية مهتمة بجميع المؤلفات وها هذا النشاط الذي ذكرناه آنفأ: ويغال إن نقلها من مكان إلى 
مكان آخر استغرق متة أشهر . 

ون النجف في العراق اندئت المكتبة الحيدرية وهي المكتبة الوحيدة التي لا 
تزال موجودة حتى عصرنا الحاضر, وسميت الحيدربة نبة إلى الإمام علي بن أب طالب 
ونسمى خزانة المشهد الشريف ومن أشهر من اهم بها وأرلاها عناينه عضد الدولة 
البويبي (ني القرن الرابع المجري ٠‏ ولمل سر بقائها حتى هذا الوقت هو الحاقها بالشهد ولكن 
الاستفادة منها في الوقت الحاضر محدردة جداً لأنها غير مفتوحة للجمهور) . 

وقد أسس ابن سواز مكتبتين وهو كانب الدولة البويية اللكتبة الأول في البصرة والأخرى 
في رامهرز . كر ذلك ياترت في كتابه معجم البلدان والمقدسي في كتابه أحسن 
التقاسيم 417 .. وني البمن أسس أحد ملرك الدولة الرسولية في صنعاء مكنبة حدثنا عنها 
القلقشندي قال بأنها اشتملت على مئة ألف يجلد 

وما ذكرناه مجرد أمثلة فقط للمكتيات الخاصة والعامة : ولو ردنا الحصر لطال الحديث . وقد 
ذكرت أن كل وراء عالم مكتبة وق كل مدرسة 2 في العصور الإسلامية الأولى الحفت بها 
مكتبة وسأذكر بعض العلياء ذوي التأثير الواضح في الثقافة الإسلامية . 

نني الاندلس مثلا مكتبة القاضي أب المطرف عبد الرحمن بن فطين في القرن الرابع 
حيث جمع من الكتب مالم بجمعه غيره من أهل الائدلس وكان إذا لم يستطع شراء الكتاب استعاره 
ونسخهء وقد استغرق بيعها سنة كاملة كبا ذكر ذلك ابسن بشكوال صاحب الصلة 
لليف ” 

وابن حبان رحمه الله , العالم المشهور المتوني سنة 04هء أرصى بمكتبته ومؤلفاته للعلياء 
بعده وجعلها في دار خاصة به ف بلده - لت راجع (تذكرة الحفاظ للذهبي 
ص 9/156 

والبشر بن فاتك في مصر كان يملك مكتبة غنية بالمراجع الكبيرة وهو من علماء القسرن 
الخامس وميزتها أنها مكتبة متخصصة في العلوم الرياضية والحكنية ٠‏ وغيرهم كثير . 

ولكن ما إن افلت همس المكتبات الثلاث الكبرى ودار الحكمة في بغداد وخزانة 
العبيدين في مصر ومكتبة قرطبة في الأندلس , حتى كان هذا إذائا ببزوغ ثمس 
جديدة على القارة الأوروبية . وببذا انتبت رحلة حضارية هامة من أهم المراحل 
للمكتبة الإسلامية . حيث حملت مشعل الحضارة للإنسانية فترة استمرت سبعة 
قرون وعلمت الغرب بعد أن سلمت له هذا التراث القديم المضاف إليه ما 
أبدعته العقول الإسلامية الناضجة في مختلف الفنون سلمته بضاعة أمينة مزودا 
بالزخم الحضاري الإسلامي الحائل والقدرة الابداعية الرائعة . وأعظم من هذا 
هدية هو ادخال صناعة الورق للبلاد الأوروبية التي نقلوها من أقصى شرق 


٠. آسيا‎ 


وحنى يكون الخيط الحضاري للمكتية فتصلاً نقف بعض دقائق لنقرأ أسطرا يسيطة متواضعة 
عن المكتبة الأوروبية . . أقول ما إن استل الأوروبيون راية العم حتى صحوا صحوة لما قيمتها 
الفكرية بعد أن ناموا طويلاً » ويعتبر المؤرخرن هذه الصحوة في القرن الشاني عشر الميلادي وهو 
تاريخ معندل نوع ما. لا سيا إذا اعتبرنا أن ما في الأدبرة والهياكل من الكتب الحديثة القليلة ؛ 
تموذجاً للمكتبات ف أول وجودها في أورويا وإلا فهي لا تمثل مجتمعة ما في مكتبة الصاحب ابن 
عباد. كا نقلت لكم آنفآً عن ديورانت في كتابه قصة الحضارة . 

ومع اننشار هذه اللكتبات في زوايا الأديرة.: فإنها لم تقم بدور مهم في إنما الكتاب والمكتبة في 
أورويا ٠‏ وكان دورها بقتصر على الحفظ وبامانة على ما كانت تضمه من كتب التراث البيزنطي الذي 
لا فائدة تذكر من ورائه » ولككن الشرارة الحقيقية للمكتبة الاوروبية عند بداية الهجرة الأوروبية 
لبلاد الأندلس وهي هجرة علمية أطلعت أورويا من خلانها على موس المعرفة والفكر والثقافة 
وشدت ذلك الطفل الرضيع وأعجب بالمل فبدا ينبل من معيشه . واسس عند ذلك أسقف 
طليطلة ريموند مدرسة للترجمة إلى اللغة اللاتينية وترجم خلال قرئين ثلالمثة كناب في الطبيعة 
والكيمياء نقطء ونشطت حركة الترجمة وأمدت النغة العربية المكتبة الأوروبية 
برصيد طيب من الكتب وبدماء جديدة من المعرفة سرت في عروق الأوروبيين 
بقوة وعنف لا سها في القرن الثالث عشر الذي ظهرت فيه جهود الفرنسيسكان . 
حيث أنشاوا المكتبات في أنحاء أوروبا وإن كان تمركزها قي باريس وأكسغفورد في بريطانيا . 

ومن أبرز المكنبات ف هذا القرن مكتبة الفيلسوف روبرت جروستت وقد أومى بها من 


بعده إلى مكتبة الإخوان من الرهبان باكفورد ومنها نقلث إلى مكتبة كلية درم رآلت في 
التبابة إلى مكتبة البودليان باكسفورد , 

وببداية ظهور الجامعات في أوروبا في القرن الثالث عشر في باريس وبولون في ثيينا وبسراغ 
وكمبردج وأكسفررد في القرن الرابع عشر بدات المكتبة تحدل جزء مهيا في المامعات ٠‏ ونشطت 
بذلك تجارة الكتب والتقلت صناعة الكتاب من الأديزة إلى رحاب الجامعات ودور التشرء تحت 
إشراف أكاديمي منظم وظهرت أبضاً المكتبات الملكية في فرنسا على يد شارل الخامس الذي 
قيل إن مكتبته نضم أكثر من ألف غطوط عند وفاته ف سئة ٠174م‏ . 

والرجل الذي يحتل مساحة كبيرة في تاريخ المكتبة الأوروبية هو الأسقف الالجليزي 
ريتشارد دي بيري الذي أعلن الثورة على ما رآ من افمحلال النفافة واستهانة الاديسرة 
بالكتب حتى جعلها بعض الاساققة تكأة لهم وفراشاً لطعامهم ؛ وألف في هذا الصدد كتاباً شهيراً 
الدى الباحثين في تاريخ المكتبات واسمه «وصديق الكتاب» ٠‏ وعالج فيه النظم اللكتبية ويعتبر 
رائدا في بابه ٠‏ 

وهناك شخص آخر أحب أن أشير له هو الشاعر الايطالي بترارك الذي أنفق شطراأ من 
حياته مرئحلا وراء الكتب يجمعها ويبحث عنها وعن نرادرها ويداب على مقايلتها ببعضها 
وتصحيحها . ول يتنه القرن الرابع عشر حتى كان الأوروبيون يعرفون الورق وكيقية مسناعته 
فأنثىء اول مصنع للورق في أوروبا في [يطاليا سنة 1775م , تلغهبا قرنسا وانجلترا ثم 
هولددا وتاخرت الدول الاسكندنائية قلم تعرف الورق إلا في القرن السادس عشر 

ولكن بدخول الفرن الخامس عشر حصل أهم حدث في تاريخ البشرية والكتاب آلا وهو 
اختراع المطبعة على يد العالم الشهير جوتنبرج الألماني الذي ولد سنة (0٠14م؛‏ وتوني سنة 
4107م).؛ ومن ألائيا تعلمت إيطاليا الطباعة سنة 1434م. ثم ئلتها فرئسا . 

والبداية للمكتبة الخاصة على مستوى الافراد ببدات في القرن الابع عشر على ايدي اسر 
التبلاء في فرنسا وغيرها ٠‏ وتتصدر فرنسا بطبيعة الحال القامة في النبضة المكتبية الخاصة ولي عصى 
لويس قافن عش والسادس افر 3 الشغف باقتناء الكتب متتهاه وذورتسه نه وتصسيح 


الكانب الشهير لابرقير وهو قرني. إل تاليف كتاب القاررةالقلال 231 س1 النسيفرية 
الشديدة بهؤلاء المدعين للقراءة ٠‏ وقد وصل فيه إلى أشد السخرية والنكاية للشعب الفرنسي 
التلاعب يأقدس مهنة وأشرف صناعة وهي صناعة الكتاب 

وفي فرنسا لمعت شخصيتان مهمتان في تاريخ الكتبة الفرنسية احدهما هازاران ولبين مكتيته 
جبرائيل نوديه . وترجع اهبية الاول إلى افتنائه من الكتب ما ييربوا على الاربسين ألف يلد 
حيث أغنت مكنبته بعد ذلك أهم المكنيات الفرئسية وترجع أهمية الثاني إلى اهغامه بالتأليف ل علم 
المكتبات ولعله هو الثاني بعد الرجل الاتجليزي الذي حدئتكم عنه منذ قليل الذي بدا يكتب في 
هذا الميدان » فهما أول عالمان أوروببان حاولا أن يضعا ئواة لعل المكتبات بتخطيط جديد سلم وقند 
ترجم الكتاب للغة الاتجليزية قور تأليفه سنة ٠155م.‏ 


وما إن أطل الفرن الناسع عشر حتى أصبحت اتجلترا وفرنسا اغنى الدول الاوروبية بالكتب 
حتى إن نابليون كان يحمل معه مكتبة متنقلة كما كان يفعل فردريك الأكبر. ركان نابليون 
جماعة للكتب يقتنصها إبان حروبه المعروفة ويودع ها يقتلصه كله في المكتبة الشهيرة في باريس 
١‏ المكتبة الأهلية » ولا آتي بجديد إذا قلت إنه لم يفت نابليون أن ينفل ما استطاع من تراثنا 
حين حروبه في مصرء وقلده الفرنسيون حين استعمروا الشام. فهذا سبب لم آر احداً ذكره عن 
أسباب هجرة الكتب إلى أورويا ٠.‏ 

فالاستعمار هو السبب الاول ولغله الاخير في انتشال تراثنا بعد أن سلب حرية شعوبنا فترة من 
قترات الزمن .وتسيئا أن نحافظ على التراث الحفاظ اللازم + 

ومع منتصف القرن التاسع عشر حتى هذا العصر الذي نعيش فيه والتوسع المكتبي على أشده 
في جميع أنحاء القارة الاوروبية ٠‏ وقلدتها بعد ذلك الشعوب الأخرى بعد أن صحت واعترقت يلهمية 
العل وسبق الاوروبيين إليه ووصوهم إلى عصر التكنولوجيا وتطور مفهرم المكتبة حيث ل تعد متحفاً 
للكتب فحسب وإنا أصبحث مركزأ حيأ لندر الثقانة وعقد أول مؤتقر لعام الببلوجرافيا في 
بروكسل عاصمة بلجيكا سنة 1441م , واهم تنائجه تاسيس المكقب الدولي 
للببلوجرافيا في بروكسل . 


والآن وقد وصلنا إلى القرن العشرين بعد رحلة سريعة تعرفنا خخلاها على اشعاع العسرب 
وثمس العرفة ف أوروبا وخروج الضوء من جديد في أنحاء العمورة يظهر سؤال مهم وهر مصير 
ترائنا ؟ 


والإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى بحث طويل ٠‏ ودراسة مستقيضة . ولكني أقول إن مكتباتنا 
بحمد الله ف الوقت الحاضر تحوي الشيء الكثبر من تراثنا ومع أن الكثرة الكائرة منه قد هاجر شرقاً 
وغرباً بفعل عوادي الزمن والاهمال المقصود أحياثاً والافطرار أحيانا أخرى إلا أن في ردهات 
المكنبات في أتحاه العالم سوى البلاد العربية ما يثيف على مئة الف ممطوط كلها باللغة العربية » 
وتتركز أكثر هذه انغطوطات في أهم مكتبات العالم كالاسكوريال في مدريد 
والمتحف البريطاني في لندن ومكتبة البودليان في أكسفورد ومكتبة ليدن في 
هولندا والأمبروزيانا في إيطاليا وفي بلاد تركيا قسم كبير جدأ من كتبنا وتتراثنا , 
وفي روسيا وأميريكا مخطوطات كثيرة سافر بها واشتراها أو استعارها المستشرقون 

نت مكتبات ضخمة هناك . 

واشير بهذه الناسبة إلى ما كتبنه الدكتورة بنت الشاطىء عن الثراث بين المافي والحاضر 
وهي عبارة عن محاضرات طبعت في كتاب اسمه «تراثنا بين ماض وحاضر» أتقنى أن يقراء 
جميع العرب ليعرفوا مصير ترائنا . 

ولكن عودة الروح الثقافية إلى مجتمعاننا المعاصرة قد أبدت جهودا واضحة في سبيل الحصول 
على أكبر كمية من مؤلفاتنا الإسلامية وتحقيقها . ولو ذهيت أحصي الراكز العلمية في البلاد العربية 
لمم أدركت ذلك ؛ ولكن أشير باختصار إلى جهود معهد انخطوطات بالقاهرة والمجامع 
العلمية أن بغداد والقاهرة ودمشق ٠‏ وجامعات العالم العربي والإسلامي كلها تقوم 
بنشاط كبير ومكثف بالإضافة إلى الجهود الفردية التي يقوم بها الأمانذة والتخصصون في عل 
المكتبات والببلوجرافيا وهم مع قلتهم في العام العربي إلا أنهم يحمد الله قد فعلوا الشيء الكثير . 

وما ببشر بالخير أن جامعاتنا تتسابق إلى احتضان التراث يجميع أشكاله وتتصابق في امنافسة إلى 
استيراد ترائنا المسافر والأوبة به إلى مقره الأول . وارجو أن تكئف الجهود أكثر وأن تبذل الأموال 
حتى نرى ترائنا تحت نظرنا: والاهم من هذا بعد ذلك أن ثقوم نحن المسلمين بإحياء هذا التراث 
وإخراجه للمطبعة ٠‏ أما أن يبفى في مكنبائنا دون تحقيق فالامر سيان بين وجوده في مكتباتنا أو 
مكتبة الاسكوريال في مدريد . 


إما يشوبها من 
نوايا ثم اليس من العجيب أن يفني الغربيون ليلهم ونهارهم يقلبون عيوتهم في طرس التراث العربي 
الإسلامي ٠‏ ننظر متهم الاكلة جاهزة ؟ لا..لا يمرز هذا . 

إن لدينا العلياه والمال والإمككانات التي تساعدنا على إعادة بعض ثرائنا إلى مكانه || 
فلاذا لا نحاول أن مخرجه إلى الطبعة ليرى النور دون أن يكون غالة على 

لقد مفى الزمن الذي ستورد فيه الافكار. إننا أمة مسلمة متعلمة عندنا 
ثم في أنقسناء نحن ورثة علاء القرون الخمة الاول جدير ينا أن تيدد ما اهمله غَيرنا 

المطلوب أن تتبن المملكة العربية السعودية مع الدول العربية اللمة فكرة إخياء التراث 
بأقلام إسلامية على متوى كبير: إذ لا يكني الجهرد الحلية الفردية ‏ . 

إن جهرد الكويت وحدها أو مصر أو لغرب أو العمراق أر المملكة لا يكقي: يل تريد 
الانضيام إلى بعضنا اليعض لنقوم جميعاً بترائنا ونقدمه للقارىء العرب وغير العري في ثوب جديد 
فومن لنت 1 وأرهام المستغربين ٠.‏ 

واحب الاشارة إلى وزارة المعارف وجهودها اتخلصة حول زرع المكتبات العامة والخاصة ف 
المدن الزئيسية قي المملكة ٠‏ ولكن تمنيت أن ثولي الوزارة مهمة المكتبات ولا سيا أمناؤها في الدرجة 
الاولى لمن لديهم شهادات خاصة بعل المكتبات وإن لم ينيسر ذلك ٠‏ قفي معهد الإدارة مثلا حب 
علمي دورة للمكتبات بين الحين والآخر تستطيع الوزارة أن ترشج كل عام مجموعة من الشباب 
هذه الدوراث وترشحهم بعد ذلك لتولي مسؤولية الكتاب واللكتبات .. 

داق أن تكون هناك تعية إعلامية برجود مكتية في البلد التي تقتح فيها الوزارة مكتبة وذلك 
بة واعتبارها فكتبة سم ولا يضير 
٠‏ فالعل لا يعترف بالشكليات وهذه مكتبات العالم تضم اضخم تراث 
المكتبات الخاصة للافراد عى سبيل الإهداء فامكتبة في البلد هي خير موثل للكتب الشاردة والنادرة 
تحفظها وترعاها هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى إذا أحس المواطن بوجود مركز علمي 
في بلده يلجأ إليه بين القينة والاخخرى قويت أواصر الصداقة بينه وبين المكتبة وحببنا إلبه الكتاب 
وهذا هر أهم هدف من اجله أرجدت المكتبات . 

ولا أعرف هل آن الاوان لان تصدر جامعاتنا أو إحداها مملة خاصة بالكتبات وبحوثها وتاريخ 
الكتاب وما بتعلق بذلك . هذه فكرة أطرحها للجامعات وهي القادرة بتوفيق الله أن تفعل ذلك 
ولا انسى ما يقرم به معهد الإدارة العامة من جهود متواضعة وما تصدره بعض الجلات بين الحين 
والآخر من ابواب خاصة بالمكتيات:: كيا أن ما تقوم به إدارة المكتبات في وزارة: المعارف من إصدار 
نشرة خاضة بالكتاب لامر طيب يدعو إلى الاعجاب ولكن يحتاج مع ذلك إلى تسكثيف الجهود 
واغيال أكادمية متكاملة . 

والكلمة الأول والأخيرة للمراكز العلمية الكبرى في يلادنا . 


٠‏ إلى الإهداء هذه اا 


مجلة الفيصل ‏ صى 118 


أوْلُ العو خرف 


وصف الغزو بالخرق لخرق الناس فيه . كما يقال «ليل ناثم » 
لنوم الناس فيه .. يضرب هذا المثل ف قلة التجارب . 


الطلمُ مزتئقة وَعئِمْ 
يضرب في كراهية الظل .. وما يخاف من سوء مغبة . 
قال حنين بن خشرم السعدي : 
البغي يصرع أهله والظلم مرتعه وخمم 
ولقد يكون لك البعيد أخا ويقطعك الخممم 


اون“استوم * ملؤي “4 


يضرب في الامر بالمشاورة . . والشورى من المبادىء التي تدعو 
إليها الشريعة الإسلامية . 


سكنت الفا ونتطق خلفاً 


أطال رجل الصمت عند الأحنف حتى أعجبه » ثم تكلم فقال 
له : يا أبا بحر ! أتقدر أن تمش على شرف المسجد ؟ فقال 
الاحنف : «سكت آلف ونطق خلفاً؛ قذهب مثللً .. والمقصود 
أنه قال قولا رديثاً . 


على اهلها مجنت بَرْافئنٌ 


ويروى :على أهلها دَلْثُ براقش ٠»‏ وبراقش ف رواية كلبة 
نبحت ٠‏ فدلت العدو على أهلها فأوقعوا بهم .. وف رواية براقش 
هي الحية التي تدل على نفسها بجرسهاء ولهذا يقال : «على 
نفسها جنت براقش » . . وهناك رواية ثالثة .. قال حمزة بن 
بيقن : 

لم تكن عن جناية لحقتني 

لا ياري ولا يميني جني 

بل جناها اخ عل كريم 

وعلى أهلها براقش تجني 


يجلة الفيصل ‏ ص 17١‏ 


يروى أنه بيئا قوم يخطبون في صلح بين حيين قتل أحدهما من 
الآخر رجلا ويسألون الرضا بالدية جاءت أمة اسمها جهيزة 
فقالت : إن القائل ظفر به بعض أولياء المقشول فقتئله فقيل 
ذلك .. يضرب لأمر قد فات وأيس من إصلاحه . . وقيل : هي 
جهيزة التي يضرب بها المثل في الحمق .. وهو مثل فيمن يقطع 
على الناس ما هم فيه بحماقة يأتي بها . 


لاله عر لق إوتاق مثلة 
قال المتوكل الكناي : 
لاتنه عن خلق وتات مثله 
عار عليك إذا افغلة عظم 


قذهب صدر البيت مث : 


ماكل :يقت كتقتقة : ولا كل سستوذاة لمرة 
يضرب في اختلاف أخلاق الناس وطباعهم.. قال 
الشاعر : 
وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة 
لهال قارعنا جلاماً وخيرا 


أي قليل من كثير . 


عط القَوْسنَ ياريها 
أي استعن على عملك بأهل المعرفة والحذق فيه.. قال 
الشاعر : 
يا بارق القوس برا لنت 
لا تُفسيدَنْها واعط القوس باريها 


أكثر التفاح حلاوة ما كان في الطرف الآخر من السياج ٠‏ 
لن تفقد الماء حتى تجف البثر . 

لا بد من شخصين لإجراء حوار 

نباحه أسوأ من عضته . 

الجرس المكسور لا يصدر رنيناً - 


( أميريكا) 
الضمير الحساس وسادة وثيرة . 
الانتقاد سهل . والفن صعب . 
المدخنون المعمرون ؛ أكثر غددأ من الأطباء المعمرين 
مصمم الأزياء رجل مجنون يتبع آراءه العاقلون . 
يظن الثعلب أن الجميع يحبون الدجاج مثله . 
١ف‏ نهنا) , 
لا تجفئف قحك على باب دار جارك . 
حياة بلا صديق موت بلا شاهد . 
الحب والحقد والمال لا يمكن اخفاؤها . 
الخطيئة الصغيرة تتبعها خطيئة أكير . 
(إسبانيا) 
الطباخ العاشق يضيف كثيراً من الملح للطعام . 
من يناقش الاحمق عليه أن يتحمل إجاباته . 
السمعة الطيبة إِرثٌ ثان . 
من يبيع حصاناً أعمى يمتدح قوائمه . 
الشرر الحني يخيف أكثر من النار الظاهرة . 
(المانيا) 


© احذر من يقدم لك كثيراً من الهدايا . 

© من أراد أن يخبه الئاس عليه أن يهم أولا . 

© ليس من السهل أن تدل أعمى البصيرة . 

© ثلاثة يجدون طريقهم بسهولة : الجتدي ولماء والثار . 


( إيطاليا) 


© ليس كل يوم عيداً . 


©نا_السلءلثر_السد.يي اساب ركا ‏ رمصصية., . 

© ف النار يتخول الحديد إلى فولاذ . 

© مع أن الشجرة تعلو في المحواء لا بد لاوراقها من السقوط قرب 
جذورها . 


© الجدار المتصدع يملقظ .سريعاً .. 


( الصين) 


© الجوع يتحدث بأفصح لغة . 

© الحكئة طبع قطري والحمق مكتسب . 

© إن كفت ألسئة النساء عن الحديث فتلك هدنة » لكنها ليست 
سلاماً داقاً . 

© عندما تصل إلى المجد بكفاحك يأتيك التكريم دون عتاء . 

© اززع أملاً تحصد با . 


(روسيا) 
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مد طظهء حسين 


4 1 
© من مواليد (1914م), 
© تخرج في كلية الفتون 
التطبيقية | عام 
(١195)ء‏ بالقاهرة . 
© درس الخزف في ألمانيا 
© نلاحظ من الوهلة الأولى . أن الفنان قد أقام بناءه ‏ الشكل ‏ على هيئة منازل الغربية . 
وعمارات . تكاد تكون كلها من منظور مواجه . مسطح . باستثناء . المنازل الباهتة التي تظهر في ل 8 0 تاريخ 
دان 7 ذ 3 0 5 5 : 5 5 3 9 
الخلفية في لون قريب من أرضية اللوحة . والأفق . في لون واحد . يتدرج في هدوء قريب من الدكتوراة : مين ,جامعة 
الصمت .. وفي أعلى هذا البناء يجسم لنا الفنان شكل رجل له وجه وعين واحدة. وكأنه أحد كولتوي بآلاننا 
القاثيل التي تقف مشلولة الحركة . منزوعة الإرادة . الاتحادية . 
© وكما يبدو لنا ‏ أيضاً ‏ من الوهلة الأولى . نشعر أن هذه المنازل متشابكة مترابطة © إلعاجة الفي يتدوع بان 
وكأنها في النباية تكون عمارة سكنية ضخمة . يربط أهلها جميعاً حدث واحد . فالإيقاع الزخرفي 5 والخزف .. 
الذي يشبه الفسيفساء . هو الذي يؤكد هذا الترابط.. فكل النوافذ لها عيون لا تعرف غير © تتاز اعماله بالتطور 
لغة الصمت .. وكأنبا قطع من الشطرنج تنتظر من يحركها.. ولكن.. لا أحد! لسعم . 
© استطاع الفنان أن يستفيد في لوحة ال «ترقب». من الفن الإسلامي الذي يعتمد في يميل أحياناً إلى التجريد 
طابعه على الإيقاع الزخرفي المتكرر الوحدات. مع تطويره في شكل ينطلق نحو آفاق جديدة 5-6 اعمال 
ع ل ارك دن 1 5 05 بس ٠‏ 
الرؤية الفنان الخاصة نحو الفن الحديث ؛ والاحتفاظ بالطابع الشرقي . ا 0 
© إن الفئان يريد أن يقول لنا من خلال تكوين لوحته . «ترقب» إن الإنسان في حياته المعارض في القاهرة وفي 
اليومية يظل متوجساً من شيء لا يعرفه.. شيء قد يطرق بابه فجأة.. شيء قد يصادفه في العام الغربي . 
الطريق .. شيء قد يشل أفكاره .. شيء قد يفرحه.. أو يحزنه .. إلا أن العصر الحديث . 
وحياة القلق واللهاث والسباق التي يعيشها الإنسان. تجعل ترقبه مجسدأً في حالة واحدة. هي 
الرعب من امجهول .. ذلك المجهول الذي لا يأتي بالفرح أبدأ.. لكنه يجيء بالأحزان. 
والخوف! ! 


1١م‏ 8 د اند لد 3ت ناد 
7 3 131131137 


0 21 


الامتة 


و احا 


شعر: حم الحيدالخطراوي 


كَرُموز في لوحم رَنَمَتها 

سات م شاعر فتنان 

© هه 

يا اخضراز الوعودٍ في مهجة الصّ 

ب ويوح التسيم. للاأقحوان 
وغناءً الأرفول في هدةة اللي 

لىء ولقَيَا الولمان بالومان 
خَبها عن تحفل الموتٍ لما 

جاء يسعى بماتم الأحزان 


عي ضَدون.الاأحلام» عن أرق الز 
هرء جَفَْهِ الأنداءٌ في نيسان 
السمّدين الحيارى 
ونوا.. الآمال في الشطآن 
علّها يطرقٌ (الحنين ‏ رؤاها 

لقا في دامع المهيمجران 
وشموعاً تضيءٌ ظَلْمة ' روحي 

وتقييا عَنَوالمَ الشيات 


عن لال 


فيه #قم هه الأزضار" بالنفاق 
كاليماء التضحولة»: كتالقمر اللا 

نيّء كلمع البُروق , اللظّمآن 

عر + قد طقك: على الأجقاك 
لِمَ أجفلت.؟ أرْمَبَتّكِ قلاعي.؟ 

فامتطيتب المروت دون عنان 
وتركت الأسلابَ صرّعى بابي 

تَلرّى .. تلم كفت الجبان 
لعنامينا قث ألأرضيه خهظا 

الدُرَى الشمٌْ ممه العقبان 
موسق اليه أن اتتركبي: السف 

ىه وتلقي بالدرع في الميدات 
وترُودي الأوهامًٌ.. تبنين منها 

لحظات الخلود فني الكثبان 
إيه .! هيهات أن تباهي قلاعي 

صيراك, ‏ الأفوع بلدا 
لا تميتي الأفراحح في بَيْجَةِ الفججِر 

وتثمي مُطهُماتٍ الأغاني 
فُركابٌ الشُّموس أكرمٌ مما 

تدَّعِي فيه سافياتثُ الدخان 


اعداد: 
محمد سلمان القويفاىي 


اليمن 


حضار:.. وفكرا 


# يقول ولفنسون : «تعد بلاد العرب الجنوبية أقدم 
مراكز الحضارة عند الأمم السامية. إذ كان موقع بلاد المن 
الجغرافي . من أهم الأسباب التي أدت إلى نشوء الحضارة في 
ربوعها . قبل أن يظهر ا أثر في المناطق الشمالية من جزيرة 
العرب) . 

ويقول الدكتور عبد الحميد يونس : (إن حضارة امن 
القدم م تندثر. وإن كانت قد توقفت مع انبيار السد.. 
ويرى أنها عائشة وحية في وجدان الهنيين . حتى بعد أن 
حولتهم عصور التخلف إلى بدو رحل») . 

وكما أن جذوة اللهب الصغيره تتنامى مع هبوب 


النسيم .. فالجذوة الحضارية المترسبة في أعماق المنيين منذ 
أقدم العصور .. نراها اليوم مع هبوب نسمات المدنية الحديثة 
بدات تتلالاً . 


عن المن قديمه وحديثه. كان لنا هذا الحوار. مع 
الدكتور محمد عبده غاتثم أحد أدباء البمن وشعرائهء 
والمشتغلين بأدبه وحضارته .. وإذا عرفنا أن الدكتور غاثم 
له كتاب قيم . موضوعه له حظ وافر من الطرافة وهو «اشعر 
الغناء الصنعاني ٠»‏ .. عرفنا معرفته الدقيقة بشعاب الوجدان والحضارة 
المنية ا 
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المن .. والرحلات 


ولا للرحالة من دور في تعريف العالم الحديث بالحضارة الهنية .. فقد آثرنا 
أن يكون منطلق حوارناء عن أثر وأهمية كتابات الرحالة العرب 
والأجانب الذين زاروا المن بالنسبة لتاريخ المن . 

عن هذه النقطة تحدث الدكتور غاتم قائلاً : «إذا استثنينا الرحالة الشهير 
ابن بطوطة . الذي زار امن في العصر الرسولي . وما ذكره عن هذه 
الزيارة في رحلته ؛ فإن الرحالة العرب الذين زاروا اهن وكتبوا عن رحلاتهم لم 
يزوروها إلا في القرن الحاضر: بعد أن سبقهم إليها الرحالة الأجانب الذين 
بدات رحلاتهم في القرن الثامن عشرء عندما زار نيبوهر الدانمركي ورفاقه 
لمن عام 1751م ٠‏ وتنتاز رحلات الأجانب إلى المن بأنها اهتمت 
بدراسة الآثار والنقوش . كا يعرف من قرأ عن رحلات هاليفي 
(14549م), وجلازر  1885(‏ 7ل14848م)2؛ ووتدل فيلبي 
(1431م).» بينا اقتصرت رحلات الرحالة العرب ؛ كأمين الريحاني 
ونزيه المؤيد . على وصف الاوضاع السياسية والاجتاعية وإن كانت 
الرحلات العلمية ؛ الت قام بها الدكتور خليل نامبي (1975م), 
والدكتور أحمد فخري  1940(‏ 1444م). تححث رعاية الجامعة 
المصرية . تمتاز أيضأ بدراسة النقوش والآثار ٠‏ 


مراكز الآثار في امن 


© النقوش والآثار ترتبط 
بوجود الحضارة .. والمن نتاج 
عدد من الحضارات التي نشأت 
داخله.. أين مراكز هذه 
الحضارات.. وهل هناك 
عناية بآثارها ؟ 


©© يقع معظم هذه الآثار ني مأرب؛ حيث كان يقف السد المشهور 
الذي لا تزال بعض أطلاله قائمة » وفي الجوف . حيث ما تزال بعض الآثار 
قافة في مدينة براقش عاصمة المعينيين ؛ وإلى الشيال الغري من 
صنعاء . حيث أطلال حصن ناعط. ,بالقرب من يريم . حيث اطلال 
حصن ظفار؛ وما تزال بعض الحصون التي شيدت في العصور الإسلامية , 
تطل من مواقعها في أعالي الجبال على الوديان المجاورة ء كحصن التكلر ؛ 
الذي كان فيه المكرم الصليحي زوج الملكة أروى ؛ أو سيدة بنت 
أحمد ؛ وهو يطل على مدينة جبلة ؛ حيث قبر الملكة أروى ؛ وحيث بقايا 
قصرها تبدو عبارة عن جدران متداعية .. وبعض أنقاض هذه الآثار قد رمم 
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وبوّب ٠‏ وفهرس وهو معروض ف دار الآثار بصنعاء . ولكن الكثير من 
هذه الآثار ما يزال يننظر الانقاذ من عوادي الخراب والاهمال والضياع . 


اهن وتراث امخطوطات 


© هذا عن الحضارة 
المادية وشواهدها 
البنيانية .. وماذا عن شواهد 
الحضارة الفكرية. وهي 
انخطوطات التي تزخر بهبا 
خزائن المن. وهل هناك 
اهتامات معينة ببذه الثروة ؟ 

© لا ريب في أن خزائن الهن تحتوي ثروة ضخمة من الخنطوطات : 
بالرغم من تسرب الكثير من هذه المخطوطات إلى الخارج ؛ ولا سوا إلى 
المكتبات الأوروبية في روما وميلانو وليدن ولندن . وقد بدا الاههام 
بالاستفادة من المخطوطات الموجودة داخل الممن : لكنه لم يبلغ بعد الدرجة 
المطلوبة ؛ من حيث العمل على صيانتها وفهرستها وتمكين الباحثين من الوصول 
إلمها بيسر وسهولة . 

بيد أن تجديد مركز الدراسات الهنية وارتباطه أخيراً. بجامعة 
صنعاء . وانضام الدكتور عبد العزيز المقالح ؛ إلى هيئة إدارته ٠‏ كل 
هذا قد أتاح قرصة عظيمة لتغيير الموفف السلبي ٠‏ الذي كان وما يزال يتخذ 
في بعض الجهات من المخطوطات الهنية ٠‏ والذي لم يتعد الرغبة في المحافظة 
عليباء أو تكديسها في الخزائن بعيدأ عن أيدي القراء والباحثين؛ والجدير 
بالذكر أن بعض المخطوطات الهنية الموجودة بالخارج قد حقق ونشرء أذكر من 
ذلك على سبيل المثال. «تاريخ المسن؛ لعارة. الذي حققه ونشرة 
المستشرق كاي ودتاريخ ثغر عدن:؛ لبامخرمة ؛ الذي حققه ونشره 
المستشرق لوفجرن ووصفة جزيرة العرب» للهمداني ٠‏ الذي حققه 
ونشره الأستاذ حمد الجاسر, والجزء الثاني » من كتاب « الاكليل ». الذي 
حققه ونشره الأب انستاس الكرملي , والجزء العاشر من «الاكليل» الذي 
حققه ونشره الشيخ محب الدين الخطيب . وقد اعاد الأستاذ محمد علي 
الأكوع . تحقيق ونشر تاريخ عمارة . كما حقق ونشر من الخطوطات الموجودة 
ف الداخل الجزء الأول والثاني من كتاب الاكليل ؛ وقد حقق غير الاكرع من 
العلماء والأدباء المنيين عدداً من امخطوطات التي نشرت ٠‏ أذكر منها على سبيل 
المثال ٠‏ ديوان «ترجيع الأطيار؛ لعبد الرحمن الآني » وديوان «وادي 
الدور؛ ؛ لعلي بن محمد العني . وديوان «مبيتات وموشحات:؛ وهو 
يضم ما جمعه عيسى بن لطف الله المطهر من شعر محمد بن عبد الله 
ابن شرف الدين .وللاستاذ عبد الله الجشي . عدة مؤلفات . في التراث 


الِني ٠‏ أذكر منها على سبيل المثال ٠‏ كتابه الذي نشر أخيراً بعئوان «دراسات 
في الأدب المني) . 


الأديب المني 

هلاشك أن عظمة 
تاريخ المن القديم المادي 
والأدبي . تبيء للأديب المني 
بموروثها في انطلاقته 
الحاضرة.. فاهي علاقة 
الأديب المني المعاصر 
بالتراث من ناحية. وبالأدب 


بين التراث والمعاصرة 


المعاصر من ناحية أخرى ؟ 
©© يختلف الأدباء المتيون من حيث علاقتهم بالتراث والمعاصرة ٠‏ ولكن 
الاتجاه السائد هو الجمع بين الاثنين . فعلى سبيل المشال؛ هناك قصيدة 
للدكتور المقالح . بعنوان ٠‏ أحزان الليلة الأخيرة من حياة عمارة 
الهني » . في ديوانه «عودة وضاح المن » تتناول موضوعاً معاصرأ ٠‏ هو عن 


الذين يلق هم في السجون ؛ ويعلقون على أعواد المشانق ؛ لأنهم أوفياء 
لمبادئهم ٠‏ ولكنه يتناول ذلك من خلال ما وقع لعرارة الهِني » حين شتقه 
الأيوبيون . لأنه كان وفيا للفاطميين . ويربط محمد الشرفي وغيره. في 
مسرحياتهم الشعرية بين التراث والواقع .. أما في النثرء فقد ربط كتاب 
القصة القصيرة ٠‏ أو بالأحرى حاولوا الربط في بعض قصصهم ٠‏ بين الاسطورة 
المستمدة من التراث الهِني والمشاكل التي يغيشها امجتمع . 


موقع الحركة الشعرية في اهن 

© ما دمنا قد تطرقنا 
للأدب المني المعاصن.. 
فأين تقع الحركة الشعرية في 
اهن اليوم من الحركة 
الشعرية العربية عامة ؟ 

©© للحركة الشغرية في العالم الغربي ؛ كما هو معروف ثلاثة 
اتجاهات : اتجاه يحافظ على ما يسمى خطأ بالشكل العمودي للقصيدة ٠‏ 
وأقول خطأ ؛ لان كلمة عمودي مأخوذة على ها يبدو من عبارة «عمود 
الشعر » . الذي كان النقاد الحافظون في العصر العباسي . يطالبون الشاعر 
بالتزامه » وجعلوا له أركاناً سبعة ٠‏ هي شرف المعنى وصحته » وجزالة اللفظ 
واستقامته » والاصابة في الوصف . والمقازية في التشبيه » والتحام أجزاء الوزن 
على اختيار من لذيذ الوزن وشدة افتضائه للقافية . ومناسبة المستعار مله 
للمستعار لهء ومشاكلة اللفظ للمعتى . 

وعندما جاء أبو تمام : باستعاراته الغريبة » ومعانيه الغامضة ٠‏ قال ابن 
الاعرابي : دإن كان هذا شعراً فكلام العرب باطل»» واتهم أبو تمام 
بالخروج على عمود الشعر . ولذلك فإن التسمية الصحيحة للقصيدة 
القي يكون البيت فيبا وحدة الوزن في النظم. هي في رأيي 
القصيدة البيتية . وللشعر الذي يلتزم هذا الوزن بالشعر 
البيتي . 

أما الاتجاه الثاني ٠‏ فقد خخرج على وحدة الوزن البيتية واتخذ التفعيلة وحدة 
للوزن ٠‏ ولذلك فإن التسمية للقصيدة التي تكون وحدة الوزن فيبا التفعيلة هي 
الشنعن ,التفقيلي:: 1 ١‏ 

أما حين لا يلتزم ما يسمى بالشعر الحسر التفعيلة. فإن التسمية 
الصحيحة له في رأيي الشعر المنثور . وللقصيدة التي تلتزم هذا الضرب 
من الشعر القصيدة النثرية . 

هذا من حيث الشكل ؛ أما من حيث المضمون فللحركة الشعرية في 
العالم العربي ٠‏ منذ أيام البارودي إلى اليوم » نزعة إلى تناول المضامين 
الجديدة تحت تأثير ما تسرب إلينا من أدب الغرب ومذاهبه ٠‏ بين كلاسيكية 
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ورومانسية ورمزية وواقعية . ولا عرف العرب أن للغرب ملاحم شعرية 
«كالفردوس المفقود ؛ لمتلون ٠.‏ ومسرحيات شعرية ٠‏ كروميو وجولييت 
الشكسبير . أرادوا أن يكون لهم ملاحم ومسرحيات شعرية ليثيتوا أن الشعر 
العربي يتسع للجديد . وقال الذين لا يؤمنون بالشعر البيتي ٠‏ إن الشعر العري 
لا يسع للشعر اللحمي والمسرحي إذا ظل متمسكا بالبيت 
كل هذا كان له صداه في الهن؛ فبقي بعض الشعراء كالزبيري 
والبردوني ؛ محافظين على البيتية وخرج بعضهم . كالدكتور المقالح وأحمد 
الشامي . على البيتية أو جمع بينها وبين التفعيلية ؛ وكتب بعضهم كحسن 
اللوزي ٠‏ القصيدة النثرية . أما من حيث الجنس الشعري ٠‏ فقد كتب أحمد 
الشامي الملحمة » وكتب غلي لقهان » المسرحية ملتزمأ البيتية . وكتب 
محمد الشرفي المسرحية الشعرية بالوزن البيتي تارة » والتفعيلٍ تارات . وكما 
يعكس الشعر الهِتي الاتجاهات الشعرية في بقية أقطار العالم العربي من حيث 
الوزن والجنس ٠‏ فإنه يعكسها أيضأ من حيث المضمون. فقد هجر معظم 
الشعراء قصائد المديح والرثاء ؛ إلى التعبير عن موقف الشاعر 
من الأحداث والتطورات في المن بخاصة وفي العام العربي بعامة . 

ندرك ذلك من عناوين القصائد والملاحم والمسرحيات . وأذكر منهبا على 
سبيل المثال لا الحصر ٠‏ أحزان الليلة الاخيرة من حياة عرارة الهني ؛. عنواناً 
لقصيدة في ديوان «عودة وضاح المن » للدكتور القالح : ودوادي الخطايا» 
عنواناً لقصيدة في ديوان «وجه صنعاء » محمد سعيد جرادة. و(استندباد 
يمني في مقعد الت ؛ عنواناً لقصيدة في ديوان ٠‏ وجوه دخانية في 
مرايا الليل ٠‏ لعبد الله البردوني وه الله والحب» عنواثاً لقصيدة في ديوان 
«منها وإليبا» محمد الشرقي ٠‏ وه أباطيل ؛ عنواناً لقصيدة في ديوان ٠انات‏ 
شعب:ء محمد علي لقيان . 


به الموحدة ٠»‏ 


شعر ضسبرحى ,, ومسرح شعري 

© ذكرتم فيا سبق أن 
من عارضوا البيتية في 
القصيدة العربية ادعوا عدم 
قدرتها على احتواء الأشكال 
الأدبية الغربية كالملحمة 
والمسرحية .. ومع ذلك نرى 
أنه قامت عدة محاولات 
لكتابة المسرحية الشعرية .. 
فهل اثبتت هذه المحاولات 
وجودأ فعليا للمسرح 
الشعري في العام 
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العربي .. وأي اللونين أكثر 
تجاوباً مع المسرح الشعر الحر 
وشعر التفعيلة أم الشعر 
البيتي ؟ 

©© ف رابي ان ما كنبه أحمد شوقي وعزيز أباظة في مسرحياتها 
من شعر بيت ٠‏ هولا ريب شعر مسرحي يمكن أن يقوم عليه المسرح 
الشعري . وكذلك هو رأبي فيا كتبه صلاح عبد الصبور في مسرحية 
الحلاج من شعر تفعيلي . وقد قبل إن ما كتبه شوقي وعزيز أباظة في 
مسرحياته) الشعرية ٠‏ إنغما هو مجموعة قصائد غنائية تنقصها الحركة السرحية 


والتفاعل الدرامي الديثاميكي. بين الشخصيات ٠‏ وإن الانطلاق من فيد البيت 
والقافية الموحدة ضروري لتحقيق النجاح للمسرح الشعري , كما قيل أيضأ إن 
المسرحية التي يقوم فيبا الشعر على وحدة البيت والقافية. والتي ينتفل فيبا 
الشعر من بحر إلى بحر يتعارض مع الحركة المسرحية . ولكني اجد ني هذا 


القول مبالغة » لأنه يمكن عند الشعراء الفحول تحقيق الحركة المسرحية ٠‏ سواء 
كانت المسرحية متقيدة أو غير 
آخرء فهو ني رابي يساعد على تخفيض الرتابة التي نجدها في اتباع البحر 
الواحد أو حتى في التفعيلة الواحدة . . وهناك من يقول باختلاف البحور 
الشعرية في ملاءمتها للموضوع . وإذن فلا يكون في تنويع البحور في المسرحية 
تخفيض ف الرتابة ٠‏ بل افساح لبروز المواقف الشعرية المختلفة , 


بدة بوحدة البيت ٠‏ أما الانتقال من محر إلى 


© تحدثت عن محاولات 
التجديد الشعري في ايهن 
شكلاً ومضموناأ .. فهل هناك 
محاولات معاصرة لدى الأدباء 


© من اشعاره 0 

الى ١لنار2غ‏ 

للرى لزاوع 
هذا الى في قبهفتى صتاء تتنبض فيه نبضا 
وتمزني هر الرياح الغصن قد واقه غضّا 
أزكى وأندى من ثرى الجادي بل أزهى وأوضا"'2 
قد طيت طرها بلقيس الما اليا 
وجرى على «نقم؛ وودحدة؛ موجه طولا وعرضا”') 
إزاليس هذا ليسا تفقسهه في الستاعات :قفا 
فأعاة للترتف الياة: بمخضه الدرّات: فا 


2 نا 


بلقيس عادت يا تراب وعدت للاجيال بفا 
وسخرت بالأشباع ترجو للمتى غمفط وغضا 
وسخرت بالنوم العميق يجور بالاجفان غمضا 
قلانت أوّل من. هب إذا انتشاط الفجر وفنضا 
م ترض نوم المغلسين فكيف نوم الفجر ترضى 


إن نام غيرك في الضحى فلقد رفضت النوم رفضا 
ونبضت في كفي فكنت السية لولا وامضى 


د *« 6 


المنيين لكتابة الأشكال 
الأدبية الحديثة كالقصة 


القصيرة والرواية 
وا مسرحية ؟ 

©© لفد أشرت في ثتايا اجاباي السابقة إلى هذه امحاولات - إذا صح أن 
تسمى كذلك - في أكثر من موضع . وأعود فأؤكد أن بعض ما كتبه الأدباء 
المنيون أخيرأ في القصة القصيرة هو أفضل بكثبر من أن يسمى محاولة . فقد 


ذكر الدكتور عبد الحميد إبراهيم في كتابه الذي صدر أخيرأ عن القصة 
الهئية المعاضرة أن القصة القصيرة عند محمد عبد الول لا تقل في مستواها 
عن القصة القصيرة الممتازة التي كتيت وتكتب في بقية الأقطار العربية . أما 
الزواية + فل يظهر ها في أن تق الآن آثر يسقحق الذكر.:..واماا للسريحيات ٠.‏ 


فقد كتب.منها شعراً ونثرأ عدد غير يسير. وفي راي أن بعض هذه المسرحيات 


قد تجاوز دور المحاولة إلى دور الإبداع . 


وطن الجدود لشد ا الؤلعت الأحفاد حضف 
ها زلت تدعوهم إلى السعي الحنيث تراه فرضا 
حتى استجابوا للنداء م كا عقا 
واف المهاجر من ضفاف التيل حيث الود محضا 
ورحابة السودان في الاخلاق ولأذواق أيضا 
للا الولاء. لكان قط الفسلل وق ملك ريقحا 
لكنبا ضصنتعاء. ثادت فستجات نما وامفى 
وغدا يشمٌ كرومه وينيها مأ وعضا 
ويرى بها شتى المفاتن بعضها قد فاق بعضا 


6« 2 د 


نعاء كم يحلو الرجوع إلى رحابك حين أقضى 
فلقد وجدتك تبضين إلى اعتناق الصمب نمضا 
ووجدت تربك يستبيه بنيضه رفعاً وخفضا 
صناء يا وطن المآرب في المكازم حين تقضى 
عاد العميد إلى رحابك فابحضيه هواك محضا 
وتقبّلي مد القوافي تزدهي اك عرضا 


. الجادي» الزعقران‎ )١( 


(3)اتقم» جبل بظل على صنعاء . واحلة» ضاعية من خبرانيها 
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بلا الخامات . تلعب الدور الأساسي ف عملية التشكبل الفني العاصر. + 


الفن.. والصنا 


بقام :د . صالح رضا 


«إذا كان القن والقستاعة كنا اللسمة ٠,‏ هذا ٠‏ 0 و في واقع الأمر عامل اقتصادي وسيامبي وثقاني وتاريخي في آن واحد. 


عن حتمية التطور الذي خاضة ال 
وطبائع الأشياء أن تصطيغ حضارة هذا العصر بصبغة 
علي الع طابعة الاق أوتبمه الخئية» 2 ال الفن ذاته ٠‏ وإنما ننظر إلى الفن داخل إطار أوسع ٠‏ 
يها اعتبارأ على أن 
مفهوم الفن وعلاقته بامجتمع الفن هو الاح رغباتة. ووجؤده ولا يمكن أن :نآخل الفن 
: ن من خلال الفن ذاته . 
ال الإنساني التي أخذت صورأ متغيرة نتيجة 
ن التوضيحات والتفسيرات الكثيرة الني كتبها 
اك تعبيرا واحداً لا يختلف عليه إنسان . هو أن الفن 


الفنن ء هو نفس التحديد: العلمي 


ق الكيمياء . هو أن جزيء المادة بخمل صفات المادة . أي إن الجزيء هو جزء 
ن المادة الذي استخرج منها 

ونظراً لان كلمة ( مجتمع ) كلمة شمولية تتضمن أفاطأ اجماعية مختلفة ترتبط 

أ كلياً وجزئياً . فإذا تصورنا مجتمعاً ما نتج عنه فن شكل يختلف عن 
لى الاجماعي الكائن به ٠‏ يصبح هذا الفن كالعضو الغريب داخل هذا امجتمع 
بح أمرأ مرفوضاً ولا يمكن أن يتعايش معه . . . كبا يرفض الجسد عضواً غريباً 


له رغباته واحتياجاته ٠‏ هذا إذا 


الزغبات الإنسانية هي التى تجدد شكل الفن داخل مجتمعها وإذا اعتبرئا أن الفر 


إحدى الرغبات أو الرغبة الأولى في + لى أساس أن الفن هو الاحتياج بمعثاه 
الشمولي ترى أن الفن ملتصقاً التصاقاً كلياً بالحياة الاجتاعية ٠‏ أو بالمعنى الأوضح أن 
غبة الإنسان داخل إطار امجتمع 

إن الفن سيكون ضرورة في المستقبل كما كان في الماضي ؛ ويمكننا القول إن تلك 
الوظيفة لم نتغير مع تغير المجتمع إن لم تنش للفن وظائف جد 

وإذا كان الفن خاضعاً هذه الظروق الاجتاعية المرحلية ٠‏ وعبر القاريخ 
الإنساني كان الفن هو الحقيقة الثابتة بالرغم من السيطرة عليه في بعض العصور. 
نتيجة لسيطرة السلطة ء إذ كان الفن يقوم بدوره مع اختلاف مراحله امختلفة 
والتغيرة . 


في أهم مراحل التطور الإنساني كان الفن دائماً سائدا وليس مسوداً ٠‏ رغم 

د التي فرضتها عليه الظروف الاججاعية والسياسية » وهذا مما لا شك فيه يدل 
على قدرة الفن في تحديد موقفه من النظام القائم ٠‏ سواء كانت هذه النظم في صالحه 
اريخ الفن الكثير من مواجع بني الإنسان من الطرف والأمبى ٠‏ 

٠‏ وشكل حياة الإنسان رغم كل الظروف من حروب والتصارات 

تاء وعبر عتها في ملحمة إبشزية والغة سواء بالكلمة أو الشتعر وفلوستيق 


ربكل مقومات الحضارة الإنانية . على أن لا يكون للفن موقف محدد ٠‏ 


ولا نكتي بايضاح طببعة القن من خلال الفن ذاته ٠‏ و 


. 


ما ننظر إلى الفن داخل إطار 


أوسع ٠‏ إطار الحياة الاجتاعية في عمومها الشراح يتصورون أن 


اله 


لقد ذكرنا أن الإنسان الأول كان محكوماً عليه بسد احتياجاته المعيشية في بادى» 
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الأمر. لاعتبارات نفعية بختة . ثم أضاف الجبال إلى مصنوعاته النفعية جنا إلى 
جنب للتعبير عن مكنوناته وارضاء احتياجاته النفسية المعقدة . وكانت الحرف اليدوية 
كالحفر على الخشب والحجر والمعادن . والتشكيل بالطين والجص والسجاد والكلم 
والنسيج والطبع على الافشة وغيرها ؛ كلها مجالات حفر فيا كفايته الإبداعية وظل 
يحذق فيها قدراته الخلاقة » تارة يطور فيها الشكل الكل ١‏ وتارة يغير فيها المظهور 
السطحي الملمبي . وتارة يصنع فيها الصور والقصص والأساطير بتعبيرات منوعة 
اختلفت من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد ومن فئان إلى آخرء بمثل ما اختلفت 
أحياناً من حرفة إلى أخرى. وحتى في المجالات المتعددة في ذات الحرقة . 

ومع كل ذلك فقد اتسمت جميع الفنون العربية يسهات عامة مشتركة كان 
أهمها ٠‏ وحدة الفكر في اختيار الأشكال الزخرفية وني معالجة مفيدة بكل ٠‏ بطريقة 
ذكية غغلصة وأميلة . 

وقد عادت عليه مهاراته الخفية وخدمته في تناول المواد ومعالحة هيئة الشكل فنياً 
وتكتيكياً في كل العصور وفي كل البلدان بنتائج اقتصادية أفاد منها مجتمعه قوائد 
كثيرة لا نستطيع أن تغفلها أو نتجاهلها . 

فالفن المجرد إذن . كان وما زال في يلاد الشرق ء على علاقة وثيقة بالحرف 
اليدوية يقويها ويتقوى بها وسار جنبأ إلى جنب مع الفن الإنساني» وم يختلف أو 
ينأى عنه إلا بالقدر الذي تمليه الاعتبارات العملية الضرورية لاحتياجات الإنسان 
المادية . 

وكان جهده في الحرف اليدوية في الماضي مركزأ بصفة خاصة على الجانب 
الشكلي ومن ذلك استمدت كلمة الإبداع أو التصميم في الحرف اليدوية ٠‏ معناها 
التقليدي المعروف بأنها تعتي الزخرفي . حين كان الاهتام بالتصميم مقصورا على 
الناحية الشكلية أو التوكيز عى الشكل لذاته 

أما في الوقت الحاضر فقد حدث ويجب أن يحدث تحول كبير لمفهوم التصممم 
مؤداه تركيز الانتباه على الغالبة فيه » بدلا من اقتصاره على الشكلية واعتباره بالنسبة 


لماهيته نظام إنساي وأحد الاسس الفنية لحضارتنا . 


وعملية التصمم تعني العمل المبدع الذي يحقق غرضه وهو الذي يحقق شيا 
جديداً . وعملية الابتكار لا تولد في فراغ إذ هي جزء من السلوك الإنساني فردياً 
كان أو جماعياً . . فبقدر حاجتنا إلى شيء نصنعه وتحن نقوم بذلك العمل على الأقل 
إذا كنا ميتكرين . وهذا هو الخيار الوحيد لنا في الحياة . قإما أن نضغط احتياجاتتا 
ورغباتئا لكي تناسب ما تقدمه لنا الظروف . وإما أن نستخدم كل ما لديتا من خيال 
ومعرفة ومهارة في ابتكار ما يحقق لنا هذه الاحتياجات .. إننا نقوم بهذا الاختيار 
على حدة كأفراد كا نقوم به معأ كجياعات وجميع الأشياء . مثل : الملابس والمنازل 
والمدن والطرق العامة والعدد والآلات وغير ذلك مما نستخدمه قد اخترعت بناء على 
قدر من الحاجة . 

وليست هذه الحاجة دائماً مادية بل تكون روحية كذلك . وهي حاجة تنطليها 
نفوسنا . كما أنها حاجة إنسائية أساسية يشترك فيها جميع البشر . . وقد لا نيل إلى 
تسميتها بالحاجة إلى الجمال . ذلك أن لفظ الجمال اعتراه بعض الغموض ولتطلق 


عليها الحاجة إلى ما في أعمالنا الخاصة من منفعة أمانة وانعكاس ذلك على أعيال 


الآخرين . 

وهيئة الشكل تعبير عن متعة الابتكار والأمانة في العمل وكل هيئة تبتكرء. لا 
بد أن تتوافر فيها : المتعة الناشئة عن كوننا لا نستطيع الابتكار إلا من خلال حب 
المهارة كما تتوفر فيها الأمانة . . ومن طبيعة الابتكار أنه عملية اكتشاف . ثم التعبير 
عن افيئة العامة للشكل من خلال هذه العوامل 

هكذا سارت وتسير مفاهم الابتكار الفني في شتى مجالات الحرف اليدوية التي 
حققت بذلك اغراضها 

وهناك عدة تساؤلات تفرض نفها في هذه الظروف أسمها ما يلي : 
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©© هل لا زال للحرف اليدوية على هذا الاساس الفني في الدول العربية 
نفس امفهوم في العصر الحديث ؟ 

©© وهل يكون من الأفضل أن تظل سائرة في نفس الطويق الذي سارت 
فيه ٠‏ أم تنطور تطوراً آخر يتفق ومتطلبات الإنسان العربي في العصر الحديث ١‏ كنا 
والتطور الذي أحرزه عصر الآلة ؟ 
ون سبيل محاولة الإجابة الموجزة عن هذه التساؤلات نلاحظ أن الحرف اليدوية 
في الدول العربية قد تطورت شوطا كبيراً في طريق الكمال الشكلي على الاساس 
التقليدي واشتبرت بذلك في العصور الغابرة ولا تزال تشتهر بذلك في العصر 
الحديث : وحققت ولا تزال تحقق الرواج المنشود لكنها لم نواكب التطور الجديد 
الذي غزا العالم في العصر الحديث نتيجة للتقدم الإنتاجي الآلي الذي أصبح يخثى 
معه على مصير الحرف اليدوية . وما حققته وتحققه من رواج اقتصادي واضحى لا 
يكاد بفي بالاحتياجات المتعددة للإنسان العربي في العصر الحديث . 

وف الحقيقة أن القطعة المفردة أو التي تنتجها اليد في جالات الحرف ٠‏ اليدوية 
تتطلب منا في الوقت الحاضر جهدا مضنياً لرفع مستوى مهارة عيالنا اليدوية 
ونشاطهم العقلي بدرجة تتيح لنا أن نعيد من جديد ذلك النظام وذلك السرور 


اللذين لا الستطيع إنتاجهما سوى يد الإنان تقودها روحه الخاصة . 

وهذه الجهود إذا سارت في الطريق التقليدي للاشكال الفنية التي اعتادتها 
الحرف اليدوية ٠‏ فإنها لن تؤدي في النباية إلى تحقيق التكامل في العمل الفني ء 
فضللً عن عجزها عن الوصول إلى الرواج المادي عن طريق هذا الفن الحرفيء إلا 
نيرت مفاهم التصميم في المجتمع العربي بما يتلاءم مع ظروف الحياة الحديثة 
للفئان العربي وإلا إذا كذلك مفاهم وسائل تغليم الحرف اليدوية من ناحية ٠‏ 
وتعليم الستبلك من ناحية أخرى ؛ ويقتضي هذا التغيير في مفاهم التصمم وتعليم 
النتتج والمستبلك . أن يسير في خط مواز مع نظام متكامل خاص بإنتاج الفن 
الصناعي بطرق آلية تعتمد أساسأً على إنتاج القطعة اليدوية المفردة بطريقة آلية ٠‏ كما 
تعتمد على إنتاج القطعة التي تنتجها الآلة بطريقة كمية .. وبهذا نصون الإنتاج 
اليدوي من الزوال قبل أن تجرفه الآلة » بحيث نجعله في خدمتها وأساساً لحا ونفتح 
الطريق أمام الإنتاج الصناعي المعاصر . 


إذا 


الفن الصتاعي 


لقد سارت قضية الاعتراف بالفن الصناعي أو فن الآلة في طريق طويل من 
البحث والدراسة . . كان منها أن الآلات يجب أن تستمر في غموها وتطورها بيدف 
توقير جهد الإنسان . حتى تجد جماهير الناس فراغ حقيقي مع يمكتهم من 
الاستمتاع بمباهج الحياة 

ومتها أن « الفئون النفعية .٠‏ وهي الأشياء التي ت بقصد استعمافا في 
نواحي المعيشة ٠‏ تستجيب للحساسية الجالية كفن محرد . . وهذه الاستجابة العقلية 
أو الحدسية . لا تقتصر على كونها انسجام أو تناسب بالقهوم المندسي بل قد 
تبتكرها وتتذوقها. ونحن في حالات إدراكات حدسية كما سبق القول . 

وحيث إن التجريد العقلي في الفن شيء قابل للقياس والتحليل إلى قوانين 
عقلية.كما أشرناء فإن من الواضح أن الآلة وهي التي تنتظم في عملها في ضوابط 
ومقاييس تستطيع بغير شك إنتاج مثل هذه الأعبال ؛ دون تعثر وفي دقة لا تجاريها 
اليد . كا تستطيع إنتاج الاشياء الجميلة التي أحبينا فيها تلك الأشكال غير المزركشة 
القديمة عامة . ومن الممكن أن تحقق هذه الاشياء جميع قوانين 
الجمال التي ترتكز على تناسب عددي . والفنان الذي نسميه عادة المصمم هو الفرد 
الذي يقرر ذلك التناسب الشكلي الذي تعمل الآلة على أساسه . 

والمشكلة الوحيدة التي يواجه بها تكمن في الطريقة التي يكيف بها قوانين الفاثئل 
والتناسب مع كل من الوظيفة والمادة الخام وطرق المعالجة في الشيء المراد تصنيعه 


#* نحاس مطروق - جمال الجيقي * 


ومثل هذا المصمم بالنسبة لتصميم أدوات المعيشة لا يختلف عن ذلك الذي 
يصمم السيارة أو المهني أو الدويري . إلا اختلافاً طفيفاأ يتعلق بطبيعة خاماته 
وبساطة عملياته » والمصمم الذي يمثل عصر الآلة أصدق تمثيل هو اللمهندس 
الانشائي .. ويكون هذا املصمم أفناناً تجريدياً بالقدر الذي يستطيع فيه التوفيق بين 
الأهداف والوظيفة ومثاليات القائل والتناسب . 

وقد روعي في هذه القضية أيضاً . أن القطعة الفريدة التي كانت من مقومات 
الفنون الحرفية يلزم التضحية بها في عصر الآلة ؛ على أساس أن صفة التفرد ليس 
وراءها قيمة جمالية جادة » ذلك لأن التفرد هو قي الاصل انعكاس لغريزة حب 
تميزت بها المرحلة الانعزالية من مراحل المدنية الغابرة ٠‏ وقد أصبحت الآن مستهجنة 
من الناحية الأخلاقية وفوق ذلك . فالمميزات الأخرى لما في الإنتاج الآلي مميزات 
معادلة . 

وف الغهاية حسمت القضية بعد استبعاد المنتجات الآلية ذات الوظيقة الخالصة 
( التي لا تحمل أي معنى جمالي والتي صنعت في غربة الفنان التجريدي ) ٠‏ بتقرير أن 
الآلات في الواقع تتضاعف وتتغير منتجاتها في سرعة مثيرة » ومن ثم تحفر لنا كل ما 
نصبو إليه من تنوعات في الحياة اليومية وفاقت منتجاتها في اختلافها وتنوعها ما 
أنتجته وتنتجه الحرف اليدوية . 

كبا أوصت الدراسة في سبيل الاعتراف الالزامي بالفن الصناعي باعتبار التصميم 
وظيفة الفنان التجريدي ( وقد يكون غالباً هو المهندس أو الفني ) ٠‏ ووجوب إعطائه 
دورأ في جميع الصناعات التي لم يتقرر له مكانا فيها حتى الآن ١‏ وأن تكون قراراته في 


طبق معدتي ٠.‏ صناعة إيران ٠‏ القفرن الشالث ‏ الرابع المجري . حيث نظهر دقة الفنان وحرق ا 


* طيق معدي من القرن السادس الفجري + 


جميع مسائل التصممم نبائية وألا يطلب من المصممين على ( كروكيات ) الورق فقط ء 
توضع بعد ذلك تحت رحمة مديري المصانع والبائعين يكيفونها وفقأ لتخيلاتهم عن 
احتياجات الجماهير ونزواتهم والتوصية بموجب ذلك أن يصمم الفنان مستخلماً 
الخامات الفعلية والإمكانات الإنتاجية التي في حوزة الصنع ومندبجاً في عملية الإنتاج 
الكاملة مع اطلاق نفوذه في جميع شؤون التصمم . على أن يتكيف المصنع لقدرات 
الفنان التي يسخرها في خدمة الكفاية الوظيفية للمنهج ٠‏ وتحقيق الآمال العريضة 
للمستبلك . مع الانر من اخضاع الفنان لنزوات المصتع . 

وبالطبع لا يمكن تحقيق هذا التنظيم في ظل النظام الصناعي القاثم ٠‏ فقرغم أن 
رجال الصناعة في الوقت الحاضر على عل بالقيمة التجارية للتصممم الفني الجيد الذي 
يحقق غرضه الاشمل . إلا أن الصناعة لا يزال يديرها غالبا أناس بعيدون عن فهم 
معنى الفن في الصناعة الفهم الواجب ٠‏ وليس لديهم أي استعداد للتنازل طواعية 
عن أي من أعااللهم للفنان . 

من هذا نتبين حاجة الإنسان العرب إلى الفن الصناعي أو لفن الآلة ؛ وإلى 
وضع الفئان العربي ف مال الإنتاج الصناعي الوضع الصحيح المناسب ٠‏ الذي يتيح 
له أداء دوره فيه كاملا ليحقق هذا الإنتاج التقدم والاستقلال الفكري ٠‏ ويدفعه في 
الطريق الصحيح للرواج المادي عن طريق فتح أسواق شرقية وغربية أمام الإنسان 
العرب على اساس علمي وفتي سلم ٠‏ 


وبهذا يتسنى للفن المجرد أن يسير مع الفن الإنساني جتبا إلى جنب مع طريق 


اسعاد الكلية العامة للإنسان العري خاصة والجتمع الإنسانٍ عامة . 
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الشبات الاقتصادى 
لجزيرة العرسبت 


بدات الاشارات إلى الثبات الاقتصادي ف كتاب النبات لأبي سعيد 
عبد الملك الأصمعي ١18(‏ - 115 ه)» إلا أن التقدم الكبير في هذا 
العم قا. تم تحقيقه على يد أبي حنيفة أحمد بن داوود الديتوري في 
القرن التاسع الميلادي”' ١‏ وقد قال السيوطي عن كتابه النبات ٠‏ في البغية 
(3031:1"): إنه لم يؤلف في معناه مثله . وميزة أبي حنيفة أنه كان 
من اوائل الباحثين النباتيين في العالم الذين درسوا موضوع النبات 
الاقتصادي «8060 6000012 لجزيرة العرب الجافة ؛ وللنباتات التي 
عرفها العرب في تجارتهم وترحاههم ‏ وتلك التي بقيت آثارها في أمشالهم 
وشعرهم . أي إن كتاب أبو حنيفة هو موسوعة البيئة النبائية والنبات 
الاقتصادي لحزيرة العرب في القرن التاسع . والمدهش حقا أن نشاة عل الثبات 
الاقتصادي عند أب حنيفة كان مبعثه لغوياأ وذلك لفهم لغة القرآن الكريم 
والتراث العري . 

وقد أفرد أبو حنيفة أبوابا مميزة مجموعات النباتات الاقنصادية في جزيرة 
العرب : ومن هذه الأبواب باب الصمغ واللثا والمغافير ونحو ذلك مسن نضوح 
الشجر وسائر عصارات النبات الجمدة مما يكون بارض العرب . فسن نبانات 
الصمغ الطلح (أم غيلان) :ا داعم والسم علدعه ومع والستمر 
كنائهه داعمعم . والكثيراء دعا نونج وبادوه؛كم ؛ ومن نياتات العلك 
علك الأنباط الذي يستخرج من البطم 00168دائة 6123 . وعلك الضرو 
قمأاوعاوم وموم ٠‏ وعلك الأمطي ؛ وعلك المر هرم ممهطمامممع ٠»‏ 
واللبان 805.65 ٠‏ أما المغافير فصمغ حلو يجف فيكون كالسكر. ومن 
النبانات المنتجة للمغافير السرمث #نءتمممءعناهه ممادواه!! ٠.‏ والعشر 
مععمم وأمماقاء . والقام «دفتوس حصن اموه . أما اللشاء فهو ما 
سال فجرى مجرى العسل » كما هو الحال بالتسبة لعسل الطرفاء .ممة 7850300 
وعسل الكمثري .مم:5دمبه . ومن الصموغ الطبية صمغ الأيدع (دم 
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الأخوين ) 260ل وساجدات ؛ والمقسل ادلانم ددامامممه . ومن 
الطبيات أيضأء صمغ الصصسير 01م عدامو 60160و .م . ومن 
العصارات الصباغية تلك المأخوذة من العظل ( النيلة ) 8/مءما ه)عامواهماء 
وغيرها من أنواع .همد هعامهاهما ٠‏ والتنوم هاهعلام دواممم م2 ١‏ 

كما كتب أبو حثيفة عن نبانات الققطران ( الخضخاض ). مثل العرعر 
ععميم كددءمأمدز والعمم «الإاممىوط هات ٠‏ وإن الزفت النباق يؤخد 
من أشجار الأرز والصنوير لتزفيت المراكب ٠‏ 

كما تكل عن نباثات القلي وذكر أن أجود القلي ما أتخذ من الحرض 
كنا02010ده؛ 218انا0ا56 و .ممدواكدطدهمم ٠‏ أما فلي الزجاجين فيتخذ من 
زغف الرمث «#دءامممءالقد وماودواداط . 

وقد أقرد بابأ أيضأ للنباتات الفطرية والعليا المتضخمة التي تؤكل أو قد 
تؤكل مثل الكناة 5ز0مها 76622 والحبأة: والعراجين» والافناتيخ » 
والضغابيس ٠‏ والطرائيث: وثبات أوبر والقعبل » والعساقيل . 

كما أفرد باب للنباتات التي تستخدم لدباغ الجلود؛ مثل القرظ 
هماه داعمعم وهو أجودها . ثم بقية أنواع .مم5 6610م في جزيرة العرب 
مثل السلم #+دا! قاعدعم والسمر 900115 6268م وغيرها ... والآرطي 
نا6005 نارمهاااقت والظيان «داهامكهز . أما الغلقي قامعدم 
6 ذفلازالة الشعر. فإن لم توجد مرط الجلد بلين العشر ذاممةادع 
مم ل 

كما خصص بابأ للنباتات الصباغية والخضابية مثل الورس «واوه معام 
«نءهاأاصه والعصفر 5ن:مم!) 5نامدطمدك ٠‏ والزعفران (الحادي) 
5نالااةء ونم ٠‏ وقرف السدر وداذم/ا2 والفوة 2رماءم!! داطام ٠‏ 
والعتدم (البقم) مدممةك وأواماددعت وهنة الطرثوث «دءممممك 
«سامتععم , والحناء (اليرناء) كتدعم دامهوها والكم عواقرلا 


16 والشقائق .ممة #عندمدم الخ , 

كبا كتب عن نبتتات الزئاد ذاكرأ منبا المرخ قامءوهامها 
هءامطءعام رم والعفسار «براءةئورامم وأعال0ن8 والدفلى بعلم 
06ممءاه والحزمل 2اءاناء متتقطع . 

ومن الأبواب أيضأ باب عن أسماء الرياحين البرية والريفية التي 
بارض العرب . وقد ذكر قيا ذكر. الريجان «بغاااكةط منم0 
والخزامى 60م510: داناد5 وبعض أنواع «انن0ةا والفيمران 
( الشاهسفرم) انادماواه دواعت والأقحوان :الدمءكه وانفمعات 
والحئوة 5اكمعنمة وانومعات والعسرار 5مءامعمممع ونءواءواكم والجثجاث 
دمدك داف لانم وبقية أنراع دهءةاادم ٠‏ والبسياس عليه هااءماممام 
والحوذان منولةورطه داعام و هدالم .م والقيصوم «ماامعم 
ادكاامموة)) والعبيثران .ممد ةعانم والحبق ذامااههما قطامعر 
والجعدة وننامم «ساعنع1 والتندغ (صعتر البر) .مم دأءعناة5 والعبيسر 
, سسرالا 1 06101 
والخرتيئاش دنهم «تحموانت والآس 5امنممه ونبرلة والرئد 
( الغار) 5نالامه 5نهدها » والظيان ( الياسمين ) «دومنطاءما/ «سمامكدل 
والشوع (ثمر البان) ممأوعععم دوماءملة والزخجبيل والمء الله معطو م2 
والقرنفل م06مممة دامعهناة والضرو وواءوادم اءهاءا”والاترج 
(الترنج ) هم نقدهأل6م ونماك والشث وومءئان أده9هه واللمني 
( الميعة ) وااهمء:01 »5066 والزرئب 5ننهععدط وناىدة1 والصثدل «باافامدة 
«نذاة والتامول ( القوقل ) اانه م/م وغيرها. 

كما أفرد بابأ لنباتات البساويك مثل الأراك ممأومعم ه,هله»ادد 
والاسحل .ممة»ا,دمد؟ والبشام والضرو 03اادعلدم اعهاوام والعم وءات 
ا ابإامهومء والشث ودمءءا؛ دومه000 واليستعور والعرقج «بدااتعامة0م 


«ناذهمهمم6 والدارم والتامول والأشاء (صغار النخل ٠)‏ والفوفل 6/م 


أعانة) للمضغ . 


وقد أفرد الدينوري أيضأ باباً لنباتات الحبال والنباتات التي تتخذ 
منها الألياف قبعد أن ذكر القطن 30:68 «دامرودهت© والقنب (الابق) 
داثافك وأطقومقت والكتان (الزير) «ن«أءالاهاءب «دوتا ذكر كثرأ من 
النباتات البرية » مقل الأذخسر ونطامهمءمف: معودم همرت والسخير 
اعاندم ممههمه لمم والثداء ( المصاض ) 5نمماعممماومهه وبمعميرت والأسل 
ونام امقس دوبعمنز والكولان «داددات والدوع متفمعط) عمعفطم رم 
والسلب وبعض أصئاف التخيل 68/لانءهك «زمعهمم . 

وذكر أن أجود الليف للحبال الكبار وهو ليف التارجيل ( جوز الهند) 
3 )عنام 0605© ٠‏ وفن تباتات الألياف الأخرى ذكر القطف #عاماءام 
”لقنا والطلح والسهر والعرقط والمر (أنواع 68معة ) والعشر 
ممععمم وأمماقاقه وغيرها . 

فإذا كان الدينوري ومن أق بعده من علماء النبات. العرب والمسلمين قند 
وضعوا الأبواب الكثيرة عن النبات الاقتصادي لجزيرة العرب ٠‏ فما أحرانا أن 
نعيد النظر اليوم عبر ما خلفوه من تراث تليد . وأن نربطه بالمعرفة المعساصرة 
والمتطورة . إن هذا ليس ضرورياً لفهم تراثنا العربي فحسب؛ وإقا هو في 
غاية الأهمية لتطوير المناطق الجافة والصحراوية العربية عن طريق إعادة 
استزراع الانواع الثباتية التي لا تزال تستعمل محليأ أو عالياً. أو تلك التي 
يمكن أن تستعمل اقتضادياً .. وتطوير الضتاعات المعتمذة علييساء: سواه 
التقليدية منها ٠‏ أو تلك الحديئة جدأ ٠‏ مثل. استعمال أنواع. الحلب ( اللبية ) 
:ممةةأتامه امع كمصدر للمطاط أو كبديل لبعض المركبات البترولية واستعيال 
غيرها كمصادر للشموع أو الصموغ النباتية أو الغطور أو العقاقير الطبية . 


هوامش 


. للهجرة القابل لعام 444 ميلادي‎ 4١ توف عام‎ )١( 


يجن الفيسل - ض 186 


لثمو والعوامل المؤثرة في الفو 


من الابحاث التي يتناوها عم النفسس التربوي . بحث القوء لما له مسن 
اهبية كبرى في سير العملية التربوية . فعرفة الثموء المعرفة العلمية ٠‏ تساعد في 
التعرف على المعايير التي تناسب كل مظهر من مظاهر الفو. وعلاقة هذه 
المظاهر بعضها ببعض . مثل العمر وعلاقته بالطول ٠‏ والوزن وعلاقته بكل من 
العمر والطول . 

وتساعد هذه المعرفة أيضاًء في قياس النمو الجمسي والنفسي 
والاجتاعي بقاييس تمكننا من معرفة الفو العادي السوي ؛ والفو المتأخر؛. 
وكذلك معرفة ألوان الشذوذ التي تطرا على الفو. 

الفو هو سلسلة من التغيرات التدريجية المنتظمة والمهاسكة في طبيعة الكائن 
الحي ؛ والتي عيدف إلى النضج . وهو عملية معقدة تدمج عدة بنى ووظائف » 
وكل تخير يتوقف على ما سبقه ويؤثر فيا سياتٍ . 


001 


قوانين امو 
مهما كانت عملية النفو وحركتها : بطيئة أو سريعة » فإنها تسير وفق قوانين 
ثابتة لا تتغير عند كافة الجنس البشري » هذه القوانين هي 
التغير في الحجم : عندما ينمو الطفل ويكبرء يزداد وزنه وطوله ٠‏ وتتغير 
قياساته الجسدية » وتكبر أعضاؤه الداخلية » 
عقلي واتساع في حجم مداركه وزيادة مفرداته اللغوية . 


ويزداد حجمه » بالإضافة إلى 


التغير في النسب : مع تقدم عملية الفو يظهر تغير في نسب أعضاء 
جسم الطفل تلاحظ ذلك في نسبة طول رأس الوليد إلى جسمه هي 4/١‏ بيذا 
تصل في مرحلة الرشد إلى 8/١‏ طول الفرد . 

اختفاء صفات أو أعضاء قديمة : مع مراحل الفو نشاهد اختفاء 
صفات قديمة مثل الزحف والرضاع والمناغاة بالاضافة إلى اختفاء أعضاء مثشل 
الأسنان الليئية وشعر الوليد . 


هذه هي قوانين الفو لا تتا 
الفافج التي نريد دزاستها , 


الخصائص 

الفو كا ذكرنا عملية معقدة . هذه الغملية تتميز بقدة خصائض 
وميزات يمكن حضصرها بما يلي.: 

١‏ النمو متاثل عند حميع الأطفال : مهما اختلفت البيئة أو الوراثة 
أو مهما تأخرت أو اسرعت عملية الفوء فإنها واحدة وتسير في خطوات 
متجانسة لدى جميع الأطفال . مثل عملية المثبى حيث الجلوس فالحبو والوقوف 
واخيزا المدى.. ١‏ 

؟ - انمو يتجه من الاستجابات الاججالية إلى الاستجابات 
النوعية : فالطفل في المراحل الأولى ؛ يتجه نحو أي صوت يسمعه؛ ومع 
استمرار عملية الفو فإنه يتحول إلى الاتجاه نحو نوعية الأصوات ٠‏ فالتي تعنيه 
بهم ها ويترك ما لا تعتيه . 

 *‏ الهو عملية متصلة : ذكرنا أن الفو سلسلة من التغيرات أي هو 
حلقات متصلة . كل حلقة تؤثر في المراحل اللاحقة وتتأثر ف المراخل السابقة 
مهما كانت ظروف عملية الفو. 

4 الفو يسير بمعدلات مختلفة : ليت كل أعضاء الجسم أو 
ادراكاته تسير بمعدلات واحدة ٠.‏ نلاحظ ذلك في نمو الاعضاء الداخلية» 
فالقلب مثلا ينمو ببطء في الطفولة ويسرع في السنوات الأولى من المراهقة » 
والتخيل المبدع ينمو سريعاً في الطفولة ويبلغ ذروته في المراهقة . 

ه ‏ الو مترابط: الفو في ناحية واحدة مرتبطة كل الارتباط بنواح ثانية 
مثلا الفو الجنسي مرتبط باهتامات وأفاط سلوك خاضة . والمثي مرتبط في 
توسيع دائرة محيط الطفل وبالتالي توسيع آفاقه . 

5 الهو متكامل : لا يمكن أن نجزىء عملية القو مثلً: المي لا 
يمكن أن نقول بان شد الساق وتحريكها ثم استقامتها هذا هو المثي . بل المني 
هو عملية متكاملة في سلوك راق . 

٠‏ أخيراً من خصائص الفو أنه يختلف في سرعته حسب الؤثرات من 
طفل لآخر هذه المؤثرات تؤدي إلى اختلاف عملية الفو من طفل لآخرء فا 
هي هذه المؤثرات ؟ 

هناك عدة آراء تبحث في العوامل المؤثرة في عملية الهو. من 
هذه الآراء من تذكر عامل الوراثة . ومنها تصنع أهمية كبرى للبيئة وآخر 
هذه الآراء تذكر بان للتعليم أكبر الاهمية في الفو. وسنيحث هذه العوامل 


الوراثة 


ما هي المورثة ؟ هي : خلايا محددة للوراثة تنكون من صبغيات 
(كروموزومات ) ومورثات ( الجينات ) متحدة . تحتوي على صفات الرجل 


وكل مورثة غتصة بصفة أو أكثر من تخطيط الجسم العام» وأ 


خطل يطرا على المورئات يعطي 


المورئات مقسمة إلى 74 مجموعة : 


وكمثال على التشوه الوراقٍ نضرب المثشال 
التالي : زيادة صبغي واحد في المجموعة 7١‏ تؤدي إلى اتخفاض الذكاء بمعدل ما 
بين 74٠0-8‏ والعينان تنحرفان واللسان يتدلى والقلب بي 


هذا ذكر اصحاب هذا الرأي ؛: بأن الطفل يحمل صفات معينة من 
خلال المورثات التي جهز بها . وهنا تبقى عملية افو محددة سلفاً من 
حيث الدرجة والسرعة نتيجة للمواهب والاستعدادات الموروثة عند الطفل . 


البيشة 


ما هي البيئة؟؟ هي : مجموعة العوامل التي تؤثر في الكائن الحي ونشاطه 
تكوينه ٠»‏ وحتى آخر حياته . البيئة ذات تأثير كبير على الفوء نلاحظ 
ذلك في المثال التالي : عندما يتكون الطفل جنيناً ٠‏ وتتناول الام هرمونات 


مدذ 


جنسية ( استروجين ‏ بروجسترون ) تناول هذه الادوية تسبب تشوه في الاطراف 
ف الطفل بعد ولادته من خلال أن الطفل 
الذي يعيش في مجتمع المدن يختلف عن الطفل الذي يعيش في مجتمع 
القرية من حيث ادراكه وسلوكه ؛ واكتساب صفات تميز كلا من امجتمعين . 
هذه الصفات تتبلور في سلوك كل من الطفلين . 


أو شذوذات قلبية ٠‏ وتؤثر البيئة 


التعلم 
هو عملية اكتساب مواقف واستجابات يستطيع بها المتعلم مجابية كل ها قد 
يعترضه من مشاكل الحياة . 
هذا هو التعم فما أثر التعم في عملية الفو؟؟ من خلال نظرة تأملية 
نتعرف على أن التعلم لا يؤثر في عملية انمو خلال المرحلة الجنينية 
والخمسة أشهر الأولى من حياة الطفل . 
يبدا التعم أثره عندما تزداد مقدرة الطفل على ادراك مخيطه . وكلما ازداد 
تمو الطفل يزداد أثر التعلم . نلاخظ ذلك ف تقليد الأطفال للكبار في بعض 
النفاط السلوكية ٠»‏ وي تقليد معلمهم وتمثيل أنماط سلوكية خاصة يستخدمها 
الطفل وقت حاجته . 
أخيرأ لا يمكن أن نقول بأن هناك عاملاً يؤثر اكثر من الآخر 
ولا يمكن الفصل بين هذه العوامل بل كلها تؤثر في عملية الفو. 
فالوراثة والبيئة والتعام كلها عوامل تؤثر في عملية النهو ولكن 
درجة تأثير كل منبهما تختلف من طفل إلى آخر. 
ومهما يكن فإن الطفل يخلق كبا بشاء رب العالمين . وتبق عملية تموه بعد 
ذلك خاضعة للأهل والمجتمع والبيئة التي يعيش فيبا. فهي التي تساعد في تمو 
الطفل بشكل سوي . وهي التي تحرفه عن الطريق المستقم . 
اعداد : ججعة حسين ججعة 
المراجع 


مشكلات الأطفال اليرمية ٠‏ اسح رمي ٠‏ 


عل النفس التريوي ٠‏ بلفيس عوض - أحمد الفادري 5 


لله 


ستظلينَ وَحِده ! 

يأكلٌ المّمْتٌ لياليك الخزيئة 

نَمُدْينَ اياديك لامس تفتحيتة 

ثم ... تبكين كثبرأ قضّة الححبٌ الوَثيدة 
ستتظلينَ وَحِيده ! 

أنا لْنْ أوقفت عُمْري عِنْدَ مَاض كذ تركتة 
عِئذَ خب كان وما ... 

وَعَل أعْتّاب أيامي قله 

دُوثما دَمْعَة نحن . 

أ عَزَاءِ في جريدة 

ستتظلين وَحيدة ! 


تنْحَقُ الاشواقٌ قَلبَكْ 


وتعيشين لانس به قد متيقت عبك 


نا أن أنجغ في يم إلتكد 


تنظلين وَحِيدَهْ ! 
بَيْنا تمتصيٌ أقدامٌ الليالي في تماديها شبابَك 
... لا يتيك مَنْ يَطرْقُ بابك 


بَعْدَمَا ألقيتُ للثار رابك 
ونع الشغر ساق 
من دمي تأي القصِيدَة 
ستتظلين وَحيدَة ! 
ستظلَينَ وَحيدَة ! 


بقام : إبراهع أحمد الشنطي 


زا ران 


قلقيلية قرية كبيرة من عشرات القرى الكبيرة والصْغيرة التي احتلها 
اليبود في عام 194517 م . وأم صابر واحدة من مثات السجيلات وآلاف 
الجناء المضطهدين المعذبين. خلف قضبان. السجون في الأرضص _المحفلة ٠‏ 


وقصة أم صابر وماساة سجنها لا تختلف كثيرا عن قصص الأخبريات 


والآخرين من السجناء إلا من حيث التفاصيل . وهي بلا شك ٠‏ قد تكررت 
في تختلف أرجاء الوطن لمحتل ولكن بصور أصلها 
واحد .وهدفها واحد؛ وإن اختلفت السبل وتعددت الوسائل . 

كان ذلك ف الصيف الثاني لاحتلال العدو للبلدة : ات في صيف عام 
4خ . ول الذكرى الأولى المشؤومة لاحتلانها . وكالعاذة في كل ذكرى مؤلة 
يقوم انان بالاضراب والنظاهرات قي تختلف. المدن والقرى . ومنبا فلقيلية التي 
هيت اللتظاهرات. قيوجه الغدى الغاشم, . 

وكالعادة أيضأً تبدا التظاهرة بعدد قلبل من أيثاء المدارس . ثم تنمو 


وترداد بيها يجوب افرادها الشوارع هاتفين ضد امحتل الغاضب وزاجمين أقرادة 
وسياراته بما يحملونه من الحجارة والعصي . 

ويافٍ الغراة النختلون ٠‏ وكالعادة أيضأً. بمصفحاتيم وهم يخملون 
الرشاشات والعصي والقنابل المسيلة للدموع والدماء ليفرقوا 
التظاهرة ؛ وليلقوا القيض على من يستطيعون من الصبيان والصبيات . وهكذا 
دوليك إل .كرئ مشؤومة ...+ :وما أكنزما في قلسطيق 

وما كان صابر ليشذ.. وهو ابن الخامسة عشرة + عن زملائه وأقرانه .بل 
كان في مقدمة المتظاهرين الذين رموا العدو بالحجارة ؛ اما أمه؛ فكالت فٍ 
ذلك الضحى جالسة في المنزل في ظل جدار عال تشحذ كح سكيا فندهة عل 
أبريق من الفخار لتفرم بها الملوخية ٠‏ كغذاء لأسرتها . بيها ابنتها الكبرى 
«هدى ؛ تطل من الباب والشوق يملؤها للسبر مع المتظاهرين الذين احذت 
ب من النزل؛ وهم ينشدون : لازم تخرج يا محتل.. في 
الوطن ما لك محل . 

ولاحظت الام على ابنتها الشابة تحرقها للخروج:: فخشيت عليها أن 
يصيبها مكروه. والفتاة غير الفتى في مثل هذه الأحوال: فقالت تآمرها 
بالابتغاة عن الباب : 

هدى .. أبعدي عن الباب.. خلي هاليوم يضي على 
خير. ترى أنا شفت في المنام إن الدم سايل في الدار !؟ 

© هدّا دم الفرخة اللي ذيحتيها قبل شوي !؟ 


اضواني 


واقحم الجواب أم صابرء التي لم تكن 
- أقول لك . سدي هالباب وادخلي شوفي الفرخة ظ 


الثار . 


وصفقت هدى. الباب على مضض .. .. ومن شدة الصفقة عاذ اليباب 


نفتح ... فتركلت الأماقرم الملوية 


فالفتح 
خ 


امت إلى الباب لتسده بيثا صوت أقندام 


خفيفة وثقيلة تقترب مسرعة نحوها . فامكت بطرف الباب وقد .دفعها الفضول 
تمد رأسها منه فترى ها يجري ٠‏ لكتها قيل أن تفعل الدقع الباب ودخخل مته 
صابر يلهث وفي اثره جتدي صهيوني يحمل هراوة كبيرة دقع با صابر لدى 
وخوله . قسقط القى علق الأرض :واال الجندي عليه ضرياً بالعضا ‏ 

وجن جتون أم صابر .. ولدها الوحيد مطروج على الارض وعبودي 
يشريه بغضأ غليظة ... .واين !؟ في, وسِط الدار 1؟ 

وهجمت الأم على الحندي تشده من وسطه لتبعده عن ولدها . .. ولكر 
هبواكت- أن تستطيع ذلك امرأة حامل 

وعلى الجلية اطلت هدى من باب المطبخ ٠‏ قضاحت بها أمها : 

- الحقىي يا هدى .. اليبودي قتل اخاك !؟ 

وني تلك اللحظة لمعت في عيني هدى سكين الملوخية ؛ وف مثل ملح 

البصر اختطفتها ٠‏ وبقوة الخالف المضطهد طعنت بها خاصرة الجئدي + المحني 
عق شقيقها يضربهء فتفلات السكين إلى قلبه ! 

- قتلتيه.. روحي اتخبي ! 


«* «* «* 


قبل أن ينيض صابر من تحت الجندي الذي انكف فوقه يلفظ آخخر أنفاسه 
كان ثلاثة جتود صهايئة يدخلون الى 

كندوا!وثاق صابن 
وساقوهما إلى السجن 

وضعت آم ضابر ولدها الذكر الشايٍ «فتحجي »؛ ف السجن ٠»‏ فكانت 
السيدة الأولى التي تلد قيه . ١‏ 

الذين زاروا قلقيلية. في الصيف الماضي. قالوا إن أم 
صابر قد توفيت في السجن . لكنها. في هذه المرة. لم تكن 
الأولى التي تموت فيه . 


- قبل أن تغسل يديها من 


غخية - يقياد واحند 


محلة الفيصل - ص 14 


الساعة ها بين الثامئة والتاسعة صباحاً وكثلة قاقة من السحب 
تزحف على صفحة السياء وخيوط البرق النارية امتعرجة تلمع هنا وهناك 
وصوت الرعد يدوي في البعيد .٠‏ بيها ريح دافثة تداعب العشب فتغايل 
معها الأشجار وتثير القليل من الغبار. . ويبدو وكأنة زيما خلال لحنظات 
ستتبمر أمطار ايار (مايو) أو أن عاصفة حقيقة على وشك أن عهب . 

«فايولا» الصبية المتسولة ابنة السادسة الشقراء. حافية القدمين 
شاحبة اللون . .. بعينين واسعتين وشفتين ترتجفان تنطلق عبر القرية تبحث 
عن تيران الاسكاف. 

هل رأيت تيران ؟ وأين هواة كانت تسال كل .مسن يصنادتهاء 
لكن.ما من أخد يجيب ... إنهم جميعا منشغلون سلفاً بالعاصفة القادمة 
وقد التجا الجميع إلى أكواخهم .. 

واخيرا .. هذا هو ٠‏ سيلانتي سيليش » حارس الكنيسة الصديق 
الحمم لتيران قادم نحوها يترنح تعبث به الرياح . 
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ذات نوت ىق ريدي 


هل رأيت تيران يا عماه؟ أين هو؟ ويرد سيلاني : 

دبل د بإقه نات في الزرطة . 

رتطلق السزلة الحية إلى مزرعة الخضار في ما وراء الاكواخ حيث 
٠‏ تيران» الطويل القامة ذو الوجه النحيل . المنقوش بآثار الجدري 
والسيقان البالغة الطول . حاف القدمين ٠‏ وقد ارتدى معطفا نسائياً بالياً 
ووقف على مقربة من القسائم المنزرعة بالخضروات يرئو بنظرات متراخية 
ثملة إلى سحاب العاصفة المدلهم .. قبدا مترنحاً على ساقيه الطويلتين 
كساقٍ الرافعة وكأنه أحد أبراج الحيام . . 

دتيران.. عمي العزيز » نادته المتسولة الصغيرة ذات الشعر 
الأشقر... 

انحنى ١‏ تيران ؛ إلى الصبية ٠‏ فايولا ء وقد اكتبى وجهه المتجهم امل 
بابتسامة كتلك التى تعلو وجوه البعض لدى رؤيتهم أشياء صغيرة مضحكة 
ساذجة ولكن يحبوتها بحرارة ... « فايولا؛ أيتها الطاهرة . . أين كنت؟ قال 


© عمي تيران هيا تعال معي ..) قالت وهي تنشج 
أخي «دانيل» .. إنه في مأزق .. 

وأي مازق هو فيه؟ .. أوه.. ما هذا الرعد المحيف.. يا 
إلهي ... ماذا جرى اله؟ 

© إنه الآن في غابة الكونت وقد استعصت ذراعه في 
تجويف شق بإحدى الأشجار وم يستطع إخراجها.. تعال 
معي يا عماه .. أتوسل إليك.. تعال وأخرج ذراعه من 
الجحر . . 

كيف حصل ذلك؟ وناذا أدخل يده؟ 

© لقد أراد أن يستخرج لي بيضة الوقواق من الجحر. 

ما كاد النبار يطلع حتى تورظتم في المتاعب .. 

هر وتيران؛ رأسه متأملا .. 

حسنا . . ماذا علي أن أقعل من أجلكم الآن؟ يجب أن آي . . 
يجب أن أفعل فقد تفترسكم الذئاب .. أيبا الأشقياء الصغار.. هيا 
تعالي ... أيتها البتيمة ... 


ويخرج «تيران » مسرعاً من المزرعة وينطلق بساقيه الطوبلتين يذرع 
طريق القرية ويمضي مسرعاً دون توقف أو التفات كما لو كان خائفاً مطارداً 
أو أن هناك من يدفعه من الخلف .. حتى أن «فايولا» كانت بالكاد 
تلحق به.. 

خرجا من القرية وانعطفا عبر الطريق الترابي نحو غابة الكونت الي 
تبدو زرقاء قاتمة من بعيد .. إنها على بعد ميل ونصف تقريباً وقد غطت 
السحب الآن قرص الشمس ونم تعد هناك أية بقعة زرقاء في عرض 
السهاء . . إغبا تزداد قتامة أكثر فأكثر... 


«قدوس .. يا رب .. » تمتمت «فايولا» مسرعة خلف شيران وقد 
بدت النقط الأولى من المطر كبيرة غزيرة داكنة على عرض الطريق وسقطت 
نقطة كبيرة على وجنة فايولا فتدحرجت كلمعة على خدها.. 

ل لقد اتهمر المطر ‏ همهم الاسكاف وهو يضرب الارض بأقدام 
عارية نائئة عظامها ‏ وهذا حسن أيتها الصبية فايولا.. إن العث 
والاشجار تعيش على المطر كما تتغذى نحن بالخبز. . أما الرعد.. فلا 
تخافٍ منه أيتها اليتيمة الصغيرة . . نما أظنه سيلتفت إلى شىء ضئيل في 
مثل حالك ؟ 1 


وحالما بدأ هطول المطر تلاشت الريح وم يعد من صوت 
غير طقطقة قطرات المطر الناعمة على نبتات الجودار وعلى 
أرض الطريق المتعطشة . 

سوف نيبتل بالماء تماما يا فايولا . . لن تبق من أجسادنا بقعة إلا 
وتبتل  ...‏ تمم تيران ‏ إن الماه يتسرب نازلا على رقبتي . . لا :. لامححافي 
يا صغيرتي .. إيه .. هذا العشب سيجف ثانية والارض ستجف 
كذلك .. وتحن أيضاً سوف نجف ٠‏ .. فالشمس ال قتطلع عليئنا 
جميعا.. هي ذاتها . 

وتلمع ومضة من البرق فوقهم| مع قصفة رعد شديدة وقد بدت 
للصغيرة فايولا وكأن كرة ثقيلة هائلة تندحرج فوق السماء لتجعلها تنشق 
قوق اراشيييا تملما . . 

يا لهي . . يا لهي - قال تيران - لا .. لاتخافي أيتهبا اليتيمة 
العذقية.... إيا "ترس لفيا 

وبالرغم من التصاق كتل الطين الثقيلة بأقدامها والزلق وصعوبة 
المشي ... إلا أن تيران كان يسبر بخطى واسعة متزايدة السرعةء بينا 
المنسولة الصغيرة الواهنة تكاد أنفاسها تنقطع وقد أصبحت على وشك 
الأعهيان. . 
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وأخيراأ هاهما يصلان غابة الكونت . .. والماء النصب على الاشجار 
التي تبزها الرياح ينسكب فوقهم! بغزارة وتيران يتعثر بقرم جذوع الاشجار 
الميتة وتتناقص سرعة انظلاقه . . . 

- آين هو دانيل ؟ - يساها - ارشديني إلى مكانه .. 

وتقوده فايولا عبر الاجمة لمسافة ربع ميل لتوصله إلى داثيل .. 
شقيقها . . ابن الأعوام المانية ذي الشعر المحمر بلئون الصدا والوجه 
الشاحب. . وقد ارتمى أمام شجرة ورأسه جانباً يقطلع إلى السهاء . . 
ممسكاأ بإحدى يديه قبعته البالية بيها يده الأخسرى تختني داخل شجرة 
ازيزفون عتيقة .. 

ها هو الغلام يحدق في السماء العاصفة وقد بدا واضحا أنه غير 
منشغل بمشكلته .. ولدى سماعه وقع خطوات القادمين افتر ثغره عن 
ابتسامة بائسة قائلا : 

- إنه رعد مخيف .. يا تيران.. لم أسمع في حياتي رعودا 
ببذا القدر اطلاقاً.. 

- ولكن أين ذراعك ؟ 

© إنبا في الجحر .. أرجوك يا تيران .. اخرجها.. أتوسل 
إليك .. 

لقد تكسرت حافة الجحر وانحشرت لذلك ذراع دانيل فصار بإمكانه 
ايلاجها داخل الجحر بينا لم يعد ممكناً سحبها خارجاً .. 

وأخيراً ... يوفق تبرت إلى نزع الشظايا المتكسرة ليخرر ذراع الغلام 
وقد كانت عحمرة مرضوضة . 

إنه لأمر مرعب ذلك الرعد - قال الغلام ثانية وهو يحك ذراعه - 
ما الذي يجعلها ترعد يا تيران؟ .. 
٠‏ إنها السحب تصطدم يبعضها البعض ٠‏ 
... تخرج المجموعة من الغابة .. 


ونزد: الاتسكات .. 
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وتمضي على امتداد طرفها نحو الطريق الكفهر.. وقد أنخذ الرعد 
يخمد بالتدريج وما زال دويه يسمع هناك بعيداً وراء القرية . 
© تيران .. من هنا طارت البطات قبل أيام ‏ قال 
دائيل ولا يزال يحك ذراعه ‏ 
- لابد أن أعشاشها في مستنقعات جيئيل .. ما رأيك يا فايولا لو 
أريتك عش العندليب؟ 
ع لإاوية لا تعبث به ... فقد تزعجه ‏ قال تسيران وهو يعصر الماء 


- أما الباشق . . فلا بأس . . فهو طائر آثم غدار.. إن له حيبل 


كالتشالين .- ولا يجب الخير للبشر :.. 

وتتكشف بقعة زرقاء صافية في عرض السماء . . 

- انظروا . . - قال تيران ‏ هذا بيت الفسل وقد انكشف يفعل 
المطر.. لقد أغرقه الفيضان.. فهام الفل متشردا . 

وقفوا وانحنوا يتاملون تجمع الفل .. لقد مزقه انماز الماء وهاهي 
الات تتراكض جيئة وذهاباً في الوحل مذعورة منهمكة في محاولة تخليص 
الرفيقات الغارقات . 

ما كان أغناكن عن هذه المصيبة . . ولكن لن تموتن فيبا ‏ قال 
تيران بوجه عابس وحاما يغمركن دفء الشمس من جديد سوف تعدن 
إلى رشدكن . . هذا درس لكن أيتها الغبيات .. وعليكن أن لا تنزلن 
المنخفضات مرة أخرى . . 

ومضوا ... . فإذا بعض من النحل- ويصرخ دانيل مشيرأ إلى غصن 
شجرة سنديان فتية - وقد احتشدت حبات النحل المبتلة باماء المرتعشة 


بردأ على الغصن . . وقد كانت وافرة العدد حتى أنهبا غطت لحاء الشجرة 
والاوراق قل يكن يظهر شيء متا . . ىا كان عدد كبير متها متراكباً نوق 
بعضه البعضن . 


ةا 558 الحل قال "قيرازة كاله يخلسهيا لقلا كان يبحق 
عن مسكن وعندما نزل عليه المطر توقف وسكن في مكانه .. فإذا صادف 
أحد متكنا طرداً طائراً فنا عليه إلا أن يرش قليلاً من الماء على الطرد 
ليجعله يهبط ويسكن .. أما إذا أراد أن ياخذ الطرد فعليه أن يحني 
الغصن الذي يحمل النحل ويبزه داخل كيس ليسقط النحل فيه ... 
وفجأة اكفهر وجه فايولا الصغيرة وأخذت تحك عنقها بشدة .. لينظر 


شقيقها يبصر تورماً كبيرأ في عنقها. . 
ويقهقه الاسكاف.. ها.. أتعرفين سبب هذا الذي جرى لك ٠.‏ 


يا بنيتي , . ؟ هنا نتواجد أنواع من الذباب على بعض أشجار الغابة وقد 
سالت ببا قظرات المطر وسقطت نقطة منها على عنقك لتسبب لك هذا 
الورم . 

وتطل الشمس من وراء السحب لتغمر الغابة والحقول والرفاق الثلاثة 
بنورها الدافء وقد انقشع السحاب المدلهم وخحمدت العاصفة قاهواء دقء 
ومنعش .. عابق بروائح الكرز البري والإكليلية وزنبق الوديان ... 

هذه العشبة تنفع لنزيف الانف ‏ قال تيران مشيرأ إلى زهرة 
قطنية المظهر ‏ إنها زهرة نافعة ., 

ويتناهى إلى أسماعهم صوت صغير ودوي ليس كذاك الذي رافق 
العاصنة . . هاهو قطار للبضائع ينطلق أمام أعيهم .. لاهئأ ينفث 
دخانه الأسود ويجر ما يزيد على عشرين عربة . . إنه ذو قوة هائلة .. 
الطفلان متبهران . . ترى كيف بآلة لا حياة فهها وبدون خيول تستطيع 
تحريك وجر هذه الأثقال الضخمة ؟.. وياخذ تيران على عاتقه مهمة 


إفهامهم سر الآمر. . 
بي .. إن هذا كله بفعل البخار .. إنه البخار ىا ترون لا 


يصنع شيئا سوى دفع ذلك الذي ترونه بجانب العجلات . . وهو.. كما 
تزون +٠‏ يعمل + 1 

ويجتازون سكة الحديد .. وعند الجسير يتجهون تحو النبر .. إنهم 
ماضون دون ما هدف محدد .. بل هائمون . يتحدثون طول الطريق . . 

دائيل يطرح الأسئلة وما على تيران إلا أن يجيب عتما .. إنه يجيب 
عنها جميعاً لا يعيية شيء .من أسرار الطبيعة ... إنه يعرف كل شيء.. 
ثلا تراه يعرف أسماء جميع الزهوز البرية والحيوانات والحجارة ٠...‏ يعرف 
كيف تشني الأعشاب من الأمراض .. لا يواجه أية صعوبة في معرقة عمر 
حصان أو بقرة ٠٠‏ وإذا نظر إلى القمر عند غروب, الشمس أو إلى الطيور 
يمكنه أن يتوقع أي نوع من الطقس سيكون في اليوم التالي ... 

.. وف الحقيقة .. ليس تيران وجده هو الحكم إلى هذا الحد.. 
فإن سيلانقي صاحب المنزل والبستانٍ والراعي .. وكل أهل القرية 
عموماً .. يعرفون بقدر ما يعرف ... لقد تعم هؤلاء ليس من 
الكتب بل من الحقول .. وفي الغابة وعلى ضفة النبر .. كانت 
تعلمهم الطيور الصادحة إذ تغني لهم.. والشمس إذ تجر 
ورائها الحمرة القرمزية عند المغيب.. والأشجار.. 


والحشائش البرية ذاتها .. 

ويحدق دائيل بتيران يتلقف بهم كل كلمة .. 

... في الربيع .. وقبل أن يمل أحدنا من الدفء والخضرة الرتيبة 
على امتداد الحقول . . حين يبدو كل ما حولنا متعشا عابقاً بالاريج .. 
من هنا لا يود أن يسمع الاحاديث عن الخنافس المذهية في أيار 
(مايو) وطيور الكركي وخرير الجداول.. وعن حبات الذرة في 
أكوارها . . ؟ 

ويمضي الاثنان الاسكاف واليتم بين الحقول لا يتقطع حديثهما ولا 
يكلان . . إنها يحومان حول العام بلا ناية .. ويمضيان في الحديث عن 
جمال الأرض والطبيعة ولا يلقيان بالا للمتسولة الصبية التي تتعثر 
وراءهما .. . وقد كادت أنفاسها تتوقف بينا تترنح خطواتها . . وف عينها 
دموع .. كم تود لو توقف هذان الافاقان .. ولكن لمن تشكو وأين من 
يسمعها . .؟ فلا بيت لما ولا اهل .. ارغبت ذلك أم لم ترغب.. 
وعليها أن تمشي وأن تستمع لرثرتها ... 

عند متتصف النبار ... ثلاثغهم جالسون على ضفة الغبر . ٠‏ تساوك 
دانيل من جعبته كسرة من الخبز وقد تبللت بالماء وأصبحت كافريس 
وبداوا يأكلون ... وبعد الأكل نلا ثيران بعض صلوات ثم تمدد على 
الضفة الرملية واستسلم للنوم . . بيغا الصبي يحدق في الماء مستغرقاً , . 
فلديه الكثير من الصعاب يفكر فبباء فقد شاهد توه العاضفة 
والنخل .. والفل .. والقطار.. ؤهنا أمام ناظريه تتراكض 
الأسماك بخفة ورشاقة . . بعضها بطول بوصتين ويعضها أطول . . بينا 
بعضها لا يزيد حجمه عن رأس آفلة .. وأفعى خبيثة تسبح دافعة 
رأسها من ضفة إلى أخرى . 

ومع اقتراب المساء فقط عاد الجوالون الشلاثة إلى القرية.. أما 
الطفلان فضيا إلى هري مهجور ظلت تخزن فيه حبوب الضيعة بينا انجه 
تيران بعد أن تركهما إلى ال حانة . . ورقد الطفلان معأ على القش يغالبهم| 
النعاس ... لكن الصبي لم يستسل للشوم .. بل ظل يجلق في 
الظلمة . . فقد تراءت له الأشياء التي مر بها أثناء الغبار.. سحب 
العاصفة .. وأشعة الشمس الساطعة الطيور .. الأسماك.. وثيران 
التحيل 


,كان ذلك كثين بالنسبة له , إذا أضيف إلى التعب وابلجوع 
اللذان يعصفان به . . إنه محموم كما لو كان على نار يتقلب من جانب إلى 
آخر . . 
كم يود لو يستطيع أن يشكو هذا الذي يضنيه الآن في هذه الظلمة 
ويعصف بروحه . . لكن لمن . . ؟ ما من أحد يشكو إليه همومه.. إن 
شقيقته فايولا صغيرة بعد وقد لا تدرك ما يعانٍ منه.. وتدور في رأسه 
فكرة «سأحدث تيران بذلك في الغد». 

ويستسل الطقلان للنوم وهما يفكران بالاسكاف الذي لا بيت له . 
وف جوف الليل ها هو تيران يأ إلبهما .. يدس أرغفة من الخبز تحت 
50 
ولا من يرى هذا الحب.... غير القمر السابح في عرض السماء 
بنظراته. التسللة عبر تقوب في جدران ذلك الهري المهجور ... 
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الزعم الراحل ؛ +حوموكنيااتا 
شرحمة : الحمد قتا رس 


7:7 الاسم 


حدث في إحدى المرات أن وقع الفيل الأبيض مع الإنسان الأسود 
معاهدة الصداقة والتعاون . وفجأة قصف الرعد فوق الغابة واغبال المطر 
روا نه وراى الفيل الابيض يعد هذا أن الأمور تسير على غير ما 
يرام . فتوجه إلى صديقه الإنسان الاسود الذي كان يعيش في احد 
الاكواخ الصغيرة قرب الغابة . 

قال الفيل لصديقه الإنسان: 

- صديق لا بد أنك سمعت الرعد : وشاهدت المطر وهذا الطقس 
التعيس » وأنت تعرف بان جلدي ناعم رقيق .. . لذلك اسمح لي بان 
أدس خرطومي في كوخك إلى أن يكف المطر. . 

أصغى الرجل إلى حديث صديقه الفيل بكل انتباه ثم 
أجابه : 

© ما العمل يا صديتي الفيل ؟ فبالرغم من أن كوخي صغير؛ 
ولكني سأقاسعك إياه؛ ضع خرطومك هناء ولكن أرجوك أن تكون 
حذرا . 

أجاب الفيل : 

- شكراً لك على هذا الجميل » لقد قندمت في خدمة كبيرة ؛ ولن 
أنسى لك هذا الفضل ما حبيت. 

وضع الفيل خرطومه في كوخ صديقه . ومن ثم أدخل راسه واتبعه 
ببقية جسمه فغدا المكان ضيقاً ... وإذا بالرجل الاسود تحت المطر. 

سأل الرجل الفيل : 

© ما أرى؟ كيف حدث هذا؟ 

أجابه الفيل ببدوء : 


مجلة الفيضل - ص 144 


- كما ترى يا صديق . إن جلدك اسود صلب وقوي بل أقوى من 
جلدي . وكما ترى فإن الكوخ ضغير ولا يتسع لاثنين معأ . عليك أن تبق 
في الخارج . . .وسأسوي أموري الوحدئ. هنا . 

أخذ الرجل والفيل يتشاجران فها بيهها فاجتمعت على إثر ذلك 
الحيوانات المتوحشة تستطلع السيب يدفعها إلى ذلك الفضول وحب 
الاستطلاع . وفجأة وبينا كان الخلاف على أشده ظهر الاسد. 

قال الأسد بصوت غاضب: 

© ألا تعرفون بأنني ملك الغابة ؟ . من هذا الذي يجرؤ على تعكير 
النظام والهدوء في ملكتي ؟ 

ممع الفيل الأبيض ( الذي يعتبر واحداً من أبرز وجهاء الغابة) 
كليات الاسد. فقال بصوت معسول : 

- أواه يا سيدي امحترم » ليس هناك من أحد يجرؤ على خرق الهدوء 
والنظام في مملكتك . ولكن حدث بعض الخلاف البسيط مع صديقي 
الإنسان الأسود حول هذا الكوخ الذي تراني فيه أيها الملك العظم . 

قال الأسد : 

© لقد اعلنت أكثر من مرة بأن ها يمني دوما هو أن يعم الامن 
والهدوء ملكتي . 

ثم التفت الأسد نحو الفيل وقال بصوت يم على الشكر 
والامتنان له : 

© إنني آمر وزيري بتشكيل لحنة لتقصي الحقائق للبحث في هذا 
الموضوع كي نعطي حلا واقعيا للمتنازعين 

والنفت إلى الإنسان الأسود قائل : 


© حسنا ما فعلت ؛ عندما وقعت معاهدة الصداقة مع أحد وجهاء 
تملكت . واعتي الفيل الأبيض ٠‏ إنه من خيرة وزراي. أرجو أن تكف 
عن الصراخ . وتاكد بان حقك لن يضيع وسيعود إليك منزلك . ولكن 
عليك أن تنتظر قليلا فعتدما تتشكل اللجنة وتجتمع يمكنك أن تحدثها 
بكل شىء . إنني واثق من أنتك ستكون راض ٠‏ بالحل الذي ستتخذه . 

هد الرجل واخذ ينتظر تشكيل اللجئة الي علق عليبا آماله 
الواسعة ٠.‏ في إعادة كوخه المفقود. 

كان الفيل واحدأ من الذين يسمعون أوامر الملك ٠‏ فيسرع تقال 
حلوله إلى كل أعضاء اللجنة ٠‏ التي ضمت الثعلب رئيساً. والفر 
سكرتيراً ٠‏ ثم وحيد القرن؛ والجاموس . والقساح اعضاء. 

عرف الرجل الاسود بتشكيل اللجنة فاعترض على هذا التشكيل ٠‏ 
وطلب أن يدرج فيها ولو واحد من أبناء جلدته . ولكنهم أجابوه بأن ما 
عرضه في اعتراضه يبدو أمرأ مستحيلاً. لأنه ماامن احد في الوقت 
الخاضر يتمتع ويملك تلك الحضارة التي تؤهله لأن يفهم الحكنة والقوانين 
المعقدة للغابة.. عدا ذلك قالوا.له ايضاً ؛: بأنه لا يملك أي أساس من 
الاحتراس والخشية على الحق كالذي يتمتع به أعضاء اللجنة من صون 


وحفاظ على مصلحة الفقراء . 


قنع الرجل عن مضض بهذا الجواب . وأخذ يندظر بحث وتدقيق 
اللجنة للوصول إلى الحل العادل . وف نجاية المطاف بدأت اللجنة المشكلة 
اجتاعاتها . فتكل الفيل الأبيض في البداية وقال بصوت يم عن النفوذ 
والسلطة : 

ايها السادة الأفاضل . ساتحدث بايجاز. إنني كا هو مغلوم 
للجميع اعتبر واجبي الأول هو الدفاع عن مصالح الاصدقاء . وهذا ما 
حدث . فقد حدث سوء تفاهم بيني وبين الرجل الأسود نتيجة عدم فهمه 
لموقني . لقد أثار هذا الرجل الأسود الذي يقف أمامكم ضجة بسبب 
حادثة تافهة كان هو السبب في إثارتها . احكوا أنم. لقد طلب مني أن 
أساعده في إنقاذ كوخه من رياح العاصفة العاتية » لد قدرت الموقف 
وأدركت بان الرياح ستذهب بالكوخ. إن لم الب صوت الاستغاثة » عندها 
قررت أن أهمم. ببصالح صديتي والقيام بهذا العبء لانني كنت أذرك بان 
ضديقٍ الإنسان لن يستطيع القيام بجاية الكرخ لوحده. فدخلته وت 
بانقاذه من. العاصفة . لقد قت بهذا العمل لأن الاعراف تقضي أن 
يتصرف كل واحد منكم كما تصرفت اليس كذلك؟ . 

لقد انتبيت من آقوالي . 

بعد أن انتهى الفيل من الادلاء بأقواله ؛ اخذت اللجدة تستمع إلى 
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أقوال الشهود الذين كان على راسهم الضبع . لقد شهد الجميع بأقوال 
تؤيد أقوال الفيل . 

بعد ذلك جاء دور الرجل الاسود . فأخذ يتحدث عن المشكلة 
وكيف حدئت ٠‏ ولكن اللجنة قاطعته وقالت له: 

>« أيبا الصديق لقد سمعنا بواقع القصة من عدة مصادرء وقدرناها 
حق التقدير وبشكل موضوعي ٠‏ ولكن ما نريد أن نعرفه يتلخص بالسؤال 
التالي : هل كانت هناك مساحة كافية في كوخك. وهل كان 
يشغلها أحد من قبل أن يشغلها الفيل ؟* 

أراد الرجل أن يقول : 


آنذاك صرخ أعضاء اللجنة بصوت واحد بان كل شىء غدا 
واضحاً . .ورفعت. الجنسة اللتداول + 

أقام الفيل مأدبة عشاء فاخرة على شرف اللجنة ( وكمخلوق مهذب 
قام بتغطية نفقاتها ) وبعد ذلك خرجت اللجنة برأي واحد؛. فاستدعوا 
الرجل وقالوا له : 

- لقد نشب بعض الخلاف بينك وبين صديقك الفيل بسبب عدم 
فهمك للموقف . وبسبت افكارك المتخلفة لقد بات واضحاً ومعروقاً لنا 
بأن الفيل اذى واجبه تجاهك وقدر مصلحتك . لقد آثرك على نفسه في 
سبيل مصلحتك . إن هذا الفراغ الذي كان في كوخك استعمله واستغله 
بذكاء وذلك من وجهة نظر اقتصادية . ونظراأ لأنك لم تبلغ بعد مستوى 
التطور الذي يسمح لك أنت بالذات بالتصرف المنطي فقد توصلت 
اللجئة إلى قراز ينص على ما يلي : : 

«يبق السيد الكبير الفيل ني الكوخ . أما بالنسبة لك أيها الرجل 
فلك مطلق الحرية في أن تختار أي مكان ترغب فيه وتبني لنفسك كوخا 
جديداً : حسب متطلبانك ورغباتك . وسنحاول نحن في المستقبل أن 
نحافظ عليك وعلى ممتلكاتك» , 

استمع الرجل إلى الحكم ولم يتفوه بحرف واحد ‏ وقرر أن ينفذ ما 
صدر عن اللجنة ؛ لانه إن رفض فسينصب جام غضب الأعضاء عليه » 
ويقطعونة. بأسناغهم إريا . 
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بن الرجل لنفسه كوخا ٠‏ وما كاد ينتبي حتى ظهر وحيد القرن 
وطلب منه أن يغادره بسرعة لانه يريده لنفسه. ومن جديد نشب 
الخلاف » وحدث مثلما حدث في البداية . 

وبنى الرجل مسكنا ثالثا فقدم هذه المرة الفهد ... ثم بتى 
الرايغ ... والخامس ... وكان السكان يتوافدون إلى الاماكن التي 
يبنيها الرجل الأسودء بمجرد أن ينتهي . 

بعد ذلك فكر الرجل جديا في أن يحمي نفسه من هؤلاء الذين 
يدعون حمايته . جلس على صخرة يفكر في الحل ثم اخذ يحادث نفسه : 

© يمكن بالطبع خداع الناس بعض الوقت. ولكن من 
المستحيل خداعهم إلى ما لا نهاية . 

لقد شغل هؤلاء السادة الكبار الأكواخ شيئاً فشيئا بخبئهم .. إنم 
يلقبون أنفسهم بذوي الحضارة الحديثة .. إن حضارتم المزيفة لم تسمح 
حم تجريب الأعمال المرهقة التي قد تمكنهم من إقامة بعض النظام في 
بيؤتهم . 

بعد ذلك بتى الرجل كوخا كبيرأ على سفح الجبل . 

لايك البيت الذي أغتصبه وحيد القرن بالواسع » فلذلك قرر أن 
يستولي على البيت الكبير . انطلق قاصدأً السفح . ولكنه وجد هناك من 
سبقه إليه ٠‏ فقد شاهي الفيل الابيض يجلس في داخله وإلى جانبه زوجته . 
والفهد ينظر من خلال النافذة إلى الافق البعيد . أما الضبع فقد راح يلح 
في طلب فسحة من البيت ليعيش بيغا راح امساح يتقلبٍ على سطح 
البيت يت أشعة: الشهس».... 

راح وحيد القرن يطلب حصته هو الآخر من الكوخ : ولكن طلبه 
أجيب بالرفض ٠‏ فنشب نتجة ذلك الاقتتال ودب الخلاف ... 

في هذه اللحظة لحظة الاختلاف أ الرجل بالنار وأوقدها في الكوخ 
الواسع . شبت السننة اللهب وأنت على من فيه . 

عندها عاد الرجل إلى مكانه الاصلي حيك كوه القديم . جلس 
وتنفس الصعداء ثم قال : 

© لقد أدركت الآن معنى الحرية ٠‏ ولكن بعد أن تعلمت الكثير 
الكثير.. 


+عزة 
مويك 
ذات افرع لولية 
غارجة متها 

ويعتقد أن عحزئها 
ا هذا الشكلء 
والشمس. وكراكيها 
في احدى 

هذ الافرع ب 


بقامع: د.عب الرحم بور 
يسم الله الوهن الرجم 
« ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» 


صدق الله العظم 


* كانت أورويا تقود حضارة العالم في الفكر منذ القرن السابع عشر. وقد ظهرت 
موجة من الإلحاد منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي واستمرت في القرن 
التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين تقريبأ . وقد ظهرت في هذه المدة فلسفات 
وافكار ظغت على العام . كانت الغالبية العظمى منبها تدعو إلى الإلحاد بشكل سافر . إلا أننا 
في النصف الثاني من هذا القرن رايا أن هذه الموجة قد خلد 


إلى الصمت , بل قد يكون 
هناك موجات من الإمان. الغامض الذي لم يتبلور 

قد تكون هناك أسباب كثيرة لظهور الموجة الإلحادية. ولكن السبب الرئيسي في 
رابي هو العم . فتذ القرن السابع عشر الميلادي بدأت الاكتشافات العلمية تتوالى. 
وكلها يدل على تفوق عقل الإنسان.. والفلاسفة والمفكرون الذين كانوا يرون هذا التظور 
السريع أمامهم أصبحوا يؤمئون بالعقل الإنسانيٍ . ويرون أن كل شيء مكن أن يفهمه 
العقل وأن يكتشفه ويعرف خباياه وأن يفسره التفسير الصحيح . بدأ بهذا المقهوم الإحجالي 
فولتير وروسو ومونتيسكيو في القرن الشامن عشر . وزاد تطور الاكتشافات وزاد إيمان 
الإنسان بالعقل وحده حتى وجدنا القرن التاسع عشر وقد تبلورت فيه ظاهرة الإلحاد 
والأفكار القائمة عليبا. قظهر كارل ماركس ونيتشه والمذاهب والأفكار التي تنتسب 
إلميها * 
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ولكن العم كان يتزايد في السرعة فتطور الفلك وعم الذرة وعم الحياة 
( البيولوجيا ) ٠‏ واخذت تظهر حقائق جديدة كلها بدات تزعزع ثقة 
الإنسان في العم التجريدي . وني مطلع القرن العشرين ظهرت النظرية 
النسبية . فنفت وجود الحقائق المطلقة في هذا الكون » وجعلت الإنسان 
حائراً ضائعا في الواقع ٠‏ فكل شيء يخبره بأن عقله مخدود مها بلغ من 
العبقرية ٠‏ وأن كثرة توغله في العم سيؤدي به في المماية إلى عدم الإيمان 
بالعقل وحده . إن هناك أشياء لا نستطيع أن نفهمها بالمفهوم المطلق 
الذي يعتمد على العقل » وهناك أمور تبدو لنا متناقضة في النباية لا 
تستطيع أن نستوعبها. وقد أخذ الإيمان بالعقل وحده ينهار . 

لقد وصل العم الآن إلى درجة يضع فيبا حد لمقدرة العقل على 
تفسير الامور وإدراك الحقائق . إن الحقائق التي جاءت بها النظرية 
النسبية والحقائق التي تكشفت في عم الذرة والضوء والحقائق 
الفلكية التي يتوالي اكتشافها . هزت العقل الإنسانيٍ . كانت 
هناك أسثلة كثيرة يجيب عليها العلماء بقوهم : لا أدري. 
ولكن كلمة لا أدري هذه . قد أخذت تتزايد بشكل مريع. 
وأصبحت الآن كلمة لا أدري غير كافية . وإنما هناك إشارات 
تدل على أن قوة أقوى من العقل هي التي تصرف الأمور 
بشكل يفوق إدراك العقل نفسه . 

على أية حال» فإنٍ فيا يلٍ أنوي أن أتكل . إن شاء الله ٠‏ عا يختص 
به عم الفلك في هذا الشان ؛ نظرأ لاختصاصي في هذا العلمء فهو 


هوايتي الاساسية ٠‏ وقد قضيت أكثر وقتي فيه بين دراسة وكتابة ورصد . 


عتدما نريد أن نتكلم عن الكون كا ينهمه عل الفلك الحديث» 
يجب أن نسير معه في منطقه وتحليله لكي نرى كيف توصل إلى مفهومه 
هذاء وما هي التتائج الايجابية التي وصل إليها وأين وقف عاجزأ . ولهذا 
سيكون الحديث علمياً بقدر الإمكان لكي يكون مفهومنا أقرب ما في 
الإمكان إلى ما يفهمه الفلكيون المعاصرون . 

ومن العبث أن نبدا بالحديث عن الكون كله قبل أن نفهم النظام 


الشمسي الذي نحن جز منه . 


لا أريد أن أتكل عن الخطوات التاريخية التي مر بها عم الفلك حتى 
وصل إلى مفهومه الحالي عن النظام الشمسي . لان هذا قد يستخرق وقتلل 
طويلاً ولا حاجة لنا به.. غير أن المعروف والثابت الآن» أن. الشمس كرة 
ضخمة كبيرة من الغاز امحترق احتراقاً نووياً ٠‏ ويبلغ قطرها 456 ألف 
ميل أي حوالي مليون وأبعمئة ألف كيلوئتر. وهي تدور حول 
نفسها من الشرق للغرب في أقل من شهر بقليل . وهي 
لاحتراقها الهائل هذا ترسل الضوء والحرازة التي تصلي أجسامنا إذا كنا في 
المناطق الحارة أو قريبين من خط الإستواء . وتقدر الحرارة في مركز 
الشمس بعشرين مليون درجة مثوية . أما حرارة السطح فتبلغ 


مجلة القيضل - صن 144 


استة آلاف درجة . 

وللقارىء أن يثق ببذه المعلومات لان الذي يتتبع التفاصيل سيجد أن 
الخطوات التي وصلت إلى هذه النتائج هي خطوات علمية سليمة . 

وتدور حول الشمس توابع تسمى كواكب وكان الفلكيون العرب 
يسموها الكواكب السيارة . وأقرب الكراكب إلى الشمس هو 
عطارد . ثم الزهرة: ثم الأرض. فالمريخ فالمشتري. 
فزحل . فأورانوس . فنبتون واخيرأ بلوتو . هذه الكراكب 
التسعة تدور حول الشمس على مستوى واتحد . وكان الفلكيون يعرفون 
أنبا كلها تدور من الغرب إلى الشرق (كما تدور الأرض الآن) إلا أنهم في 
الستينات وجدوا أن الزهرة وحدها تخالف أخواتها الكواكب الفانية فهي 
تدور من الشرق إلى الغرب . وقد يكون لنا على هذه النقطة تعليق فيا 
بعد , 

وهذه الكواكب تدور في مدارات إهليليجية حول الشمس على 
أبعاد تتلفة . فأقربها وهو عطارد يبعد حوالي 5 مليون ميل عن الشمس 
والارض تبعد 97 مليون ميل وأبعدها وهو بلوتوء يبعد ثلاثة آلاف 
وستمثة وسبعين مليون ميل . 

وبعض هذه الكواكب السيارة ها أقار تدور حوفا . فعطارد والزهرة 
لا اقار لها . والأرض ها قر واحد . هو الذي نعرفه ٠‏ والمريخ له ران ٠‏ 
والشتري ثلاثة عشر قرأ اكتشف القمر الثالك عشر في سنة 181/97 م » 
وهكذا . ما بلوتو الذي هو في طرف النظام الشمسي والذيٍ لا تعرف 
عنه إلا القليل فقد اكتشف أن له قرأ في ابن الماضية ماقام 

ويمكن أن ننظر إلى الشمس كأنها الأم الرؤوم التي يتبعها بناتها: 
وعددهن تسع ٠‏ حيها سارت ف الفضاء . وإذا اعتبرنا الأقار أحفاداً 
للشمس ٠.‏ كثر عدد العائلة وصار لا باس .به . ولكن الام هنا لا تحنضن 
أطفانها ولا أحفادها )ا تفعل الأمهات.. وهن لا يقترين منها إلا بمقدار. 
فكل واحدة تدور في مدار معين حوها لا تنجاوزه . إن كل كوكب من 
الكواكب السيارة يعرف الخط الذي يسير فيه . ولكن الأم هي 
التي ترسل لبناتها هنا الضوء والحرارة . فكل البنات خاملات ولولا وصول 
الحرارة من الأم لوجدناهن مظلءات لا نستطيع أن نراهن . حتى الكواكب 
الثلائة البعيدة لا نستطيع أن نراها إلا بالمرقب . ولو نظرنا إليها بالعين 
المجردة لما رأيناها . 

هذه الشمس الملتهبة هي نجم من نجوم السهاء ... والسهاء مليئة 
بالنجوم التي لا حصر ها . وما لا شك فيه أن هذه النجوم . لو كان فيها 
أحياء ٠‏ فإنهم لن يروا الكواكب التسعة التي تدور حول الشمس ٠‏ وإفا 
سيرون الشمس تقريبأ كما نرى نحن النجوم الأخرى . 

ولكي نعرف أبعاد هذه النجوم . يجب أن نعرف اللغة 
التي يتكم بها الفلكيون. حتى تجار.هم ونعرف ما يقولون . 


حين تحدثنا عن أبعاد النظام الشمسي قلت إن الارض تبعد مه 
مليون ميل تقريباً عن الشمس وبلوتو يبعد 9517١‏ مليؤن ميل . إن هذه 


عر 66ل 05006 عمزة قات شكل غير ستظم ب 


000 
لي مجموعة العشراء 
من انراها 


أرقام ضخمة جداً بالنسبة للارقام التي نستعملها في العادة . ولو شئنا أن 
نتحدث عن أبعاد النجوم فإننا سنحتاج إلى أرقام يجد القارىء صعوبة 
كبيرة في فهمها واستيعابها . 

وبناء على ذلك وجد الفلكيون وحدة جديدة للقياس . إن الضوء 
حين يسير في الفضاء يقطع في كل ثائية من الزن 185,٠٠١‏ ميل (/) 
٠٠‏ كليومتر) . لقد اتخذوا الزمن الضوئي وحدة لقياساتهم . 
فالذي يبعد هنا 185,٠٠١‏ ميل نقول إنه يبعد ثائية واحدة ضرئية» 
والذي يبعد عشرة أضعاف هذه المسافة نقول إنه يبعد عشر ثوان. 
وهكذا . فالقمر يبعد عنا 74٠,٠٠٠‏ ميل ٠‏ فبعذه إِذن ثانية وثلث الثانية 
ضوئية . والشمس تبعد عنا 47 همليون ميل ١‏ قهي تبعد إذن ثمافٍ دقائق 
وثلث الدقيقة , 1 

وبناء على هذه الخسابات فإن بعد بلوتو ( الكوكب الموجود في طرف 
النظام الشمسي ) خمس ساعات ونصف . وعلى هذا المنوال يسير حساب 
المسافات في الفلك . ونرى أن قطر النظام الشمسي كله من طرف مدار 
بلوتز إلى الطرف الآخر يبلغ ١١‏ ساعة ضوئية ٠‏ وباللغة المبسطة؛ نقول 
إن الضوء يقطع النظام الك من طرفه إلى الطرف الآخر في مدى ١١‏ 
ساعة من الزمن . 

وبناء على هذه القياسات نقول . إن أقرب نجم إلى نظامنا 
الشمسي يبلغ أربع سنوات وأربعة أشهر ضوئية 


. وهذا 


النجم في مجموعة قنطورس . ويمكن رؤيته في أوائل الصيف 
فوق الأفق في السعودية. واسمه الفا قنطورس . ومعتى هذا 
الكلام أن الضوء الذي ينطلق منه الآ سيصلنا بعد أربع سنين واربعة 


أشهرء وأن الضوء الذي نراه منه في هذه الأيام كان قد انطلق مئه قبل 


هذه الفترة من الزمن 


ولا يغب عن بال القارىء أنني أتكل له:عن أقرب نجم إليناء وهو 
الجار القريب القريب .. وليطمئن القارىء إلى ضحة قياسسن أبقاد 
النجوم ٠‏ خاصة | 
الحدود يستعملون 
لشرحها لضيق المقام ؛ وعسى أن تسنح لنا فرصة أخرى من الحديث 
نشرحها له . وفوق السبعين سنة يلجأون إلى طريقة النجوم الخافقة وني 
المسافات البعيدة جداً والتي تبلغ ملايين السنين تكون حجوم الخرات هي 
الطريقة . 

على أية حال فإننا نأخذ أرقاماً تقريبية من هذه الطرق ولكنها تعطي 


يبة منها في حدود سبعين سنة ضوئية . ففي هذه 
ة بسيطة من: حسابات المثلفاتث»: لا تجال 


فكرة قريبة من الحقيقة جدأ عن الأبعاد . 
وإذا نظرنا إلى السماء من أي ناحية هنبا ء سنجد أنها مليكة بالنجوم . 
قد ترى نجوما بُعدها مئة سنة أو ثلائمئة سنة ضرئية أو أكثر من ذلك » 
وهناك مما تراه ما يزيد في بُعده عنا عن ألف سئة ضوئية . 
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باختراع المراقب وتطورها » وصنع المراقب الضخمة مثئل مرقب 
جبل بالومار ني كاليفورنيا . استطاع الفلك أن يخطو خطوات كبيرة 
إلى الأمام في معرفة أشياء كثيرة عن الكون . والصورة التي نعرفها 
الآن عن النجوم هي كا يلي : 

لا تنتشر النجوم انتشارأ عفوياً في الفضاء الواسع كما يلوح لأعيننا عند 
النظر إلى السماء . إنما هناك مثل معروف لمعظمنا وهي أسراب النحل . 
هل رايت أيها القارىء في حياتك سرباً من النحل يطير من مكان إلى 
آخر . إن آلافأ من النحل كلها تنطلق في اتجاه معين وفي شبه كتلة واحدة 
تسمى سرب . وبالثل . فنحن لا نجد في السماء كل نجمة في ناحية . إفا 
تجد عددأ كبيرأ من النجوم بالقرب من بعضه البعض ٠‏ وهذا العدد لو 
كان ف التحل لسميئاة سرب ولكننا في التجوم نسميه مجرة . 

وإنك إذا نظرت في أوائل الصيف إلى الجنوب لرأيت شبه ضباب في 
الليالي الصافية الخالية من الضباب ؛ يمد في خط عريض في السماء , 
العرب تسميه ؛ نهر امجرة» والعامة تسميه :درب التبانة » هذا الذي 
تراه هو ليس ضباباً في السماء . وإا هو تجوم بالملابين على أبعاد سحيقة 
مناء لو سلطت عليه المرقب لاستطعت أن تفرق النجوم عن بعضها 
وتراها على حقيقتها . إن هذا الذي تنظر إليه هو قلب مجرتنا الي نحن 
منبا. ويقدر أن عدد نجوم بجرتنا يبلغ مئة ألف مليون نجم. 
وتحن نراها في هذه الكثافة من ناحية واحدة لأننا على طرقها ولسنا في 
وسطها . 
رمجرتنا من المجرات الكبيرة ٠‏ ولكن هثاك محرات أكبر منها أو أخرى 
أصغر منبا وهي متوزعة في أنحاء الفضاء » كأسزاب التحل . ونحن 
بالغين المجردة لا نستطيع أن نرى نجوماً من غير مجرتنا . لأن النجوم في 
المجرات الأخرى بعيدة بعدأ هائلاً سنذكره عن قريب ٠‏ بحيث لا نستطيع 
أن نراها . والواقع أننا لا نرى المجرات نفسها بالعين المجردة لبعدها 
افائل . إن امجرة الوحيدة الني تراها العين في الحقيقة هي مجرة 
( اندروميدا ) وهي ترى كبقعة غبشاء في السراء في مجموعة المرأة 
السلسلة والتي يسميبا الصوني ؛ اللطخة السحابية » . وهذه اللطخة 
السحابية هي مجرة مثل مجرتنا في الضخامة . وفيها من النجوم ما يقارب 
في عدده نجوم مجرتنا , 

ويقدر العلماء الفلكيون أن يعد تجرة ( اندروميدا) عنا يبلغ مليون 
وَنَسف: المليون: من المتوات: التولية 
أقرب مجرة إلى مجرتنا . 

وأكرر فأقول. إن الضوء الذي نراه حين ننظر إلى ( اندروميدا ) كان 
قد صدر عنها قبل مليون ونصف لمليون من السنين ٠‏ وأنه كان يسير طيلة 
هذه المدة وهو يقطع ف كل ثانية 185 ألف ميل . 

وهناك في الفضاء مخرات عديدة جدأ . لا خصر ها . والتقدير لعدد 
هذه انجرات أنه يساوي عدد النجوم في مجرتنا . أي إن هناك مئة ألف 
مليون مجرة في النطاق الذي يمكن أن تصل إليه عدسات 
المراقب . وهذا العدد توصلت إليه المراقب بعد رصد طويل . حتى 


.. ولا يغب عن بالنا أن هذه هي 
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بالرصد الطويل ؛ فإن المجرات الضخمة البعيدة تبدو وكأنها نقطة واحدة 
لبعتها النججيق + 

وأضخم مرقب في العالم حتى الآن هو «مرقب جبل بالومار» . 
وهلأاايرق «حقى يعد نخضة آلاف :ليو سلتة سؤقية :. وأكاز من اذللق لا 
يستطيع أن يرى شيئا.. ولا أظن القارىء يطلب منه أكثر من ذلك.. فقد 
وصل إلى الدرجة التي يرى فيها المجرة الضخمة وكأنها نقطة صغيرة . فاذا 
بعد؟ 

وعلى ذلك ٠‏ فإذا كنا نرى على بعد خمسة آلاف مليون سئة مين كل 
ناحية من النواحي ٠‏ فإن قطر الكون الذي نراه يبلغ عشرة آلاف مليون 
لق 

والعلم كعل قاثم على التجرية » ينتبي مجهوده عند هذا الحد. ولكن 
تظهر هناك أسئلة كثيرة يجيب عليها العلياء بحساباتهم وتقديراتهم . 

© إلى أي حد يمتد الكون ؟ 

© هل بعد هذه امجرات البعيدة التي يراها مرقب جبل 
بالومار .مساحات أخرى من الفضاء ؟ 

© وهل فيبا مجرات ؟ 

© لنفرض أن الكون اتسع أكثر بم نرى أضعافاً 
مضاعفة . فاذا سيكون وراء ذلك ؟ 

الجواب الصحيح هو دلا أدري؛: . 

وكلمة لا أدري هذه . عندما يقوها العلماء عن سعة هذا الكون . ها 
فعنى عميق ء. أعمق مما نعئيه نحن بقول هذه الكلمة فقد أسألك عن 
غرفة في بيت ماذا في هذه الغرفة قبل أن أفتحها ؟ فتقولء لا أدري. 
فأقول لك ضع الاحتالات . فتقول لي من الممكن أن يكون فيبا أسرة 
للنوم أو كرامي للجلوس أو من الممكن أن تكون غرفة مطبخ وفيها آلات 
للطبخ .. . وتضع الاحتالات التي تقدرها. وفي الغالب أن نجد احهالا 
موفقاً ؛ نعرفه عندما نفتحها وتتبين لنا على حقيقتها . فكلمة لا أدري التي 
قلتها عند أول سؤال تفرضن أنك تعرف احتالات ولكن لا تدري أيها 
بالضبط . 

أما كلمة لا أدري التى يقوها الفلكيون في هذه الحالة قهي مطلقة . 
وهي تعني الجهل المطبق الكامل ٠‏ فهم لا يستطيعون أن يضعوا احهالا 
واحداً لما يمكن أن يكون. لا عن سعة الكون ولا عيا وراءه . 

هذه نقطة من نقاط عديدة فيبا عجز العقل الإنساني 
وعجز علمانه العباقرة . لأنهم ( لا يحيطون بشيء من علمه 
إلا بما شاء 4 . فقد أراد الله سبحانه وتعالى لنا أن نعرف إلى 
هذا المدى من سعة الكون . 

قد يصنع الإنسان مراقب أضخم . وقد سمعنا أن الاتحاد السوفياي 


قام بصنع مرقب أضخم من مرقب بالومار الأميريكي . ولكنه قد يرى إلى 
مسافات أبعك : وقد يجد محرات أكثر. ولكن هل يصل إلى حد 
للكون ؟ وهل سيستطيع العلاء عندئدذ أن يجيبوا على الأسئلة التي 
طرحت. ؟ الأسئلة ستظل قائمة » ولا يبدو أن هناك يارقة أمل في المستقبل 
القريب أو البعيد تشير إلى ايجاد أجوبة عليها . 


بن" كان توميو تومه 
1 


الأحوض بن محمد الأنصاري: (هم ‏ 6١1ه)‏ 

لقب بالاحوصن لخوص كان ف عينه وهو ضييقٌ في مؤخر الغيين أو في إحداهما ٠‏ 
الدُثْر وكان رسول الله صلى الله عليه وسار بعنه بعد فقتله 
المشركون وأرادوا أن يصليوه قحمته الدَبرُ وهي النحل قل يقدروا عليه . وكان الاحوضص 
بَشَيبُ بنساء ذوات اخطار من أهل المديئة ويتغتى في شعره معبد ومالك . ويشيع ذلك 
في الناس ٠‏ قبي فل ته . فنتكي إلى عامل سليان بن عبد الملك على المديئة وسالوه 
الكتابة فيه إليه » فقعل ذلك . فكتب سلبان إلى عامله يأمره أن يضربه مائة سوط ويقيمه 
عل 
هناك خلافة سليان بن عبد الملك . ثم ولي عمر بن عبد العزيز فكتب إليه يستاانه في 
القدوم وبمدحه فى أن ياذن له. فلما كلمه قيه بعض الأنصار قال هم 


وجَدّه عاصم يقال ل حَمِيّ 


ن للثاس ثم يضيره إلى ذهلك وهي بين المن والحبشة. ففعل ذلك به فشوق 


فن ألذي يقول: 
فا هو لا أن أراهفا فجاءة 
قابيتَ حقى نبا كاد اليب 


قالوا: الأحوص ٠‏ قال :. لفن الذي يقول؟ 
أدور ولولا أن أرى أم جعفر 
بابياتكم ما درت حيث آدور 
وما كنت زواراً ولكن ذا الحهوى 
إذا لم يُرَْرُْ لا بد أن سيزور 
قالوا : الأحوص . قال : لمن الذي يقول؟ 
ستبقى لما في مضمر القلب والحشا 
سريرة لمحب يوم تبلى السرائر 
قالوا :. الأخوصض . .قال : إن الفاسق عنما يومئذ لمشغول . والله لا أرده ما كان لي 
سلطان: فكث هناك بقية خلافة عمر وصدرأ من ولابة يزيد بن عبد الملك. 
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البعيث امجاشعي : (. 

هر خداش بن بشر بن خالد ٠.‏ خطيبٌ شاعر من اهل البصرة . قال.فيه 
الجاحظ أخطب بني تيم إذا اخذ القناة. وكانت بينه وبين جرير مهاج 
أربعين سنة : ففا عماج شاعران ف جاهلية أو إسلام بمثل ما تهاجيا يهء ومي البعيث 
لقوق 


اة ذافت 


5700 
تبعث مني ما تبعث 

وكان له أولاد مهم مالك وبكر رخرجا مع أببها إلى المدينة فأرسلها يرعيان عليه 

الابل فرض مالك فارسل يكرأ إلى أبيه يستحئه أن يرى ما بهء فقدم البعيث مسرعاً ليجد 


قد مات ١‏ فقال فيه : 


أرسل بَكراً مالك يستعتنا 

يحاذر من ريب الملون فم يثئثل 
امالك مهما يقضه الله تلقهةُ 

وإن حان زيث من رفيقك أو عجل 


تعم . وإن حان ريث من رفيقك أو عجل .. 


توية بن الحمير: (.. 


كان أحد بني الاسدية : وكان ينعشق ليلى الأخيلية ويقول قيها الشعر ٠‏ فخطيها إلى 
أبيبا فأى وزرّجها قي بني الأدلع . فجاء يومأ كما يجيء لزيارتها . فإذا هي سافرة قلم يبر 
منها بشاشة قعل أن ذلك لامر ماء فرجع إلى راحلته ومفى وكان سيقع في يد قبيلتها . 
قال الحجاج لليلى الاخيلية : إن شبابك قد ذهب واضمحل آمرك وأمر توبة فاقسم عليك 
ألا صدقتتي . هل كان بيكنا ريبة قط؟ أو خاطبك في ذلك قط؟ فقالت : لا والله أبها 
الامير. إلا أنه قال لي ليلة ٠‏ وقد خلونا ٠‏ كلمة ظلنت أنه قفد خضع فيا لبعض الامر 
انقلت له : 
وذي حاجة قللنا له لا تبح ببا 
فليس إليما ما خييت سبيل 
نا صحب لا يتنبفي أن نخونه 
وات لأضيئ. تفارخ 


عمه) 


وحليل 

فوالله ما سمعت منه ريبة بعدها حت فرق بيتنا اموت : ومرت السئون . ودخلت ليل 
الاخيلية على عبد الملك بن مروان وفد أسنّت وعجزت ٠‏ فقال ها: ما رأى توبة فيك 
حين هوبك ؟ فالت : ما وآه الناس فيك ين وَلوك ء فضحك عبد املك حتى بدت له 


عبن سواء “كان عخفيها . 
ثابت قطنة : (... -الء) 

هو ابت بن كعب ٠‏ ولفب ٠‏ قطنة؛ لان سه أصابه في إحدى عيتيه فذهب بها 
وكان يجعل عليها قطنة . وقد تولى عملا من أغيال خسراسان . فلما صعد المنبر يوم 
الجمعة رام الكلام قتعذر عليه وحَصِر: فقال: سيجعل الله بعد تحثرأ يُسرأء وبعد عي 
بياناً وأنم إلى آمير قغال أحوج متكم إلى أمير قوال . 


وإلا أكن فيكم خطيبا فإنني 
بسيفي إذا جد الوغى ‏ الخطيب 


فبلغت كليته خالد بن .صفوان . تقال 


ما علا اخطب مه 
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كلياته هذه ولو ان كلاماً انَتحَئْني فاخرجني من يلادي إلى فائلة استحناناً لهء 


لاخرجتتي هذه الكليات إلى قائلها . 


حميل بن شَغْمّر:  4١0(‏ ١٠8ه)‏ 
هو جميل بن عبد الله بن معمر ؛ ورف بجميل بثينة : وقد جاء إلى يثينة ليلة وقد 
لها فانتبذ ناحية ء فسألته : من اأنت؟ 


أخذ ثياب راع لبعفى الحي ٠‏ فوجد عندها ضيا 
فقال : مكين مكائبٌ . أي عليه دين لمولاء إن أداه صار 
ضيفانها وعشته وحده . ثم جلست هي وجارية ها على صلائها واضطجع القوم منتحين» 
فقال جميل : 
هل البائس المقرور دان قفضصطل 

من النار أو معط لحافاً قلابسنٌُ 


فقالت جاريتها :. ضوت جميل والله . اذغبي فانظري . فرجعت إلهبا فقالت: :هو 
واله جيل . فشهقت شهقة مها القوم فأقيلُوا يجرون ٠‏ فقالوا : ما بك ؟ قطرحت بُردأ ها 
من حبر قي الثار وقالت ؛ احترق بُردي ٠‏ فرجع القوم . وأرسلت جاريتها إلى جميل فجاءتها 


1 ؛ 


أحد شعراء قربش المعدودين الغزلين ‏ وكان يذهب مذهب عمر بن أي ربيعة ؛ 
لا يتجاوز الغزل إلى المدح ولا الهجاء : وكان يهرى عائشة بنت طلحة بن عبيد الله . 
ويشبب بها . وولاه عبد الملك بن مروان مكة وكان ذا قدر وخطر ومنظر في ريش ٠‏ 
واخره عكرمة بن خالد اتخزومي محدث جليل من وجوه التابعين . 

دخل أشعب مجد القيبي 5و ؛ فجعل يطوف اليلق 
قفال : استفتي في مسالة . فبينا هو كذلك إِذْ مر برجل من ولد الزبير وهو مسند إلى سارية 
وبين يديه رجل علوي ٠‏ فخرج أشعب مبادر ٠‏ فقال له الذي ساله عن دخوله وتطوافه » 
مسألتك ؟ قال : لا ولكني علمت ما هو خير لي هنها؛ قال: وما 
ذاك؟ قال : وجدت المدينة قد صارت كما قال الحارث بن خالد الخزومي 
ساد لذلت أعلى فساكنيا 

سفلا | واصبح' شُفلها ‏ يعلو 


رجلا من ولد الزبير جالسأ في الصدر. 


© 


د قعلم) 


ل انوميد 


خالد بن صفوان: ( 

ابن الأهتم افيمي البصري . كان خطيبا فصيحاً مُفَرهاً جالن هشام بن عبد 
الملك - يروي ابو عبيدة أن خالد بن صفوان مع قضله وجلالته اشتد بخله ٠‏ أكل يوماً 
خبزأ وجبناً فرآه اعرابي فل عليه.. فقال له خالد هل إلى الخبز والجينء فإنه جمْفَي 
العرب ٠‏ وهر يسيع اللقمة ينين الشهرة رتطيب عليه الشرية: فاتحظ الأغران فل ببق 
ققال خالد : يا جارية زيدينا خبزأ وجبتا . فقالت : ما بتي عندنا منه شيء. فقال 
خالد : الحمد لله الذي صرف عنا مَعْرهُ وكفانا مثونته ٠‏ والله إله ما علمته ليقدج السنّ 
وين الحلق ويرير قي اللعدة ويك في اللخرج . 'ققال الاعراني : وله ما رأيت قنظ قرت 


| مدح من ذم # 


مملة الفيصل ‏ ضّ ١89‏ 


ب من هذا. 


© 


أبو دهبل الجمحي:  ...(‏ 45م) 

حجث عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان فتزلت مكة. قبينا هي جالة وقد 
اشتد الحر وانقطع الظريق ٠‏ إذ أمَرْتُ جوار. / 
طويلاً بنظر إلبها وهي غافلة فلها قطنت له سارء 


ترفعن الستره ومرٌ أبو دهبل فوقف 
إجهها وأبرت يطرجح الستر فقال ابو 


دهبل 
إفِ | دعاي الحيين ‏ فاقتادي 
حتى | رأيت الظبي ‏ باباب 
يا خسُلتةُ اذ سبي ممُثيرا 
مسكرا عني يتجليباب 
قشاعت الابيات بمكة ٠‏ وغنى قيها المغنون . وسمعتها عاتكة وأعجبتها وبعشت إليه 


وعائكة ؛ فتحرك طيش يزيد ودهاء معاوية . أما يزيد فقرر أن يقتل أبا دهبل وأما معاوية 


فعمل بسياسته : قرر أن بحج في ذلك العام وما كان غازما ٠.‏ واستدعى أبا دهبل الذي قال 
ف عاتكة فيا قال: 
ألا لا تقل مهد فقد ذهب المهل 

وما كل من. يلحي نجنا له عقل 
لقد كان من حولين حاا - وم ازر 

هواي وان خوفت 2 عن حببا شغل 


استدعاه ليخبره أنه راف عنه ولكنه خائف عليه من بطثى يزيد » ويعتذر أيو دهيل 


بشدة فيعرض عليه معاوية أختأ لعائكة ليتزوجها ويدفع له صدافها . وقبل أبو دهيل ٠‏ 
وهكدا مات الغوى وانطوت الإشاعة 


ذو الرمة: زبلا 197اه) ©6 


إفا قيل له وذو الرمة» لقولة 
أشعث. باقٍ رُمّةَ التفليد 
والرمة بالضم الحبل البالي ٠‏ وبالكسر العظم البالي » قال أبو عمرو بن العلاء: 
خم الشعن بذي الرمة والرجز برؤبة , 
روى المفضل الضبي : كنت أنزل على بعض الاعراب إذا حججت ؛ تفال لي 
يومأ: هل لك أن أريك خرقاء ضاحبة ذي الرمة؟ فقلت له : إن فعلت ققد بررنفي » 


فتوجهتا جيعاً تريدهاء فعدل بي عن الطريق بقدر ميل . ثم أثينا أبيات شتعرء فاستفتخ 
بين فمُتح له وخرجت علينا امرأة طويلة شديدة الحسن بها قوة. فسلمت وجلست» 
وتحدثنا ساعة ثم قالت : غير مرة» قالت فا منعك من 
زيارقٍ ٠‏ اما علمت أن شك من مناسك الحج ؟ قلت : وكيف ذلك ؟ قالت : أما “معت 


: هل حججت قط؟ 


قول عمك ذي ال 
تمام المج أن تقف. المطنايا 

على خرقاء واضعة اللقام 
ولكنه شهر بحبه لي التي ظل يتغتى بها وبحبها زمناً وطبوّف شعره فيبا كل مطاف ء 
يقول : 
وقفت على ربع لمية نتقتي 


قغ ونحة اأبكي عنده وأخاطيه 
واسقيه ‏ حتى كان بما ابه 


تكلمني أحجاره 


وملاعيه 


ركثيراً ما كان يدعو ها بالسفيا : 


راعي الإبل القيري : (... - 10م) 
لقب بذلك لكثرة وصفه للابل بالجياذ من الفصائد ٠‏ واتصل الحجاء بين جرير وراعي 
إلى البصرة 
ويبدو أن راعي الإبل كان فرزدقٍ الموى ققال آي جرير: 
يا صاحيبي دنا الرحيل فسيا 
غلب. الفززدق في الحجاء جريرا 


الإبل واسمه عبيد بن حصين . مند جاء جر بن سني (110 والاام) 


ولج الهجاء بينهماء إلى أن أحمد جرير خصمه ب 
الراعي كليا لقي جريراً يعتذر له عها 
حتكة أبيه وفهمه ٠‏ فقال لخرير ؛ والله لنبجونك من تلقاه انقسنا؛ وضرب بغلته فنظم جرير 
قصيدته الدامغة والتى يقول قيها للراعي : 
فغض الطرف إنك من فير 

فلا كبا ابتفست ولا كايا 


تسارت ينه السركيان.. فقند كان 


معه ابشه وجندل ولم يكن في 


يبلن مته ».وإ مرا 


نفضح به الشاعر وفومه . وجعله شما علييم وكانوا من خزيهم وضيقهم من ملاحقة 


الناس هم بهذا البيت . كانوا ينزخون عن منازهم توارياً من سماع هذا البيت من الأقواه . 


اه) 


زياد الأعجم: 

وزياد هذا مولى عبد القيس . ركان ينزل اضطخر ٠‏ فغليت العجمة على لساله + 
ويقال إنه دعا غلاما له لبرسله في حاجة . فابطا فلا جاءه قال له : منذ لذن ذأؤتك إلى 
أن قلت لبِيْ ما كنت نسنا؟ أي ؛ منذ لدن دعوتك إلى أن قلت لبيك ما كنت تصنع ؟ 


ولكنه كان شاعراً جزل الشعر قصيح اللسان : كان المهلب بن أي صفرة بخراسان ٠‏ 
أقام عنده أياماً » وبينا هو وحبيب ب 


قخرج إليه زياد الاعجم فدخهء قأمر له بجاد 
المهلب يجلسان في دار إذ سمع حامة تسجع ققال: 


ا 0 0 0 


ونمة|) والدتي | إن الم قطري 
وبيتك فاصلحيه ولا تحانفٍ 

على صقر مرعة صغار 
فإنك كلم غَنِيِت صروناً 

ذكرت أعبتي وذكرت وى 
دعسن بو اه لظم 


بة بيا) لإشد في جوري 

فقال حبيب : يا غلام . هات القوس ١‏ ورمى الحامة فقتلها . قوئب زياد ودخل على 
امهلب فحدئه الحديث ٠‏ قطلب حبيباً وقال له : اعط ابا أمامة دية جارته ألف ذيثارء 
فقال : أطال الله بغاء الأمير؛ إنما كنت ألعب ٠‏ قال : أعطه كما آمرك » فزياد لا يُرَوْمُ 


السيد الحميري الشيعي : 6 


لم يتحمس شاعر لآل البيت كنا فل السيد الحميري ؛ وقف يومأ بالكناسة ثم 
قال : يا معشر الكوفيين . من جاءني متكم بفضيلة لعل بن أي طالب لم أقل فيبا شعراً 
أعطينه فرسي هذا وما عل من خلع ٠‏ فجعلوا بحدئوئه وبتشدهم . وكاث بالرجوع إلى 
من المسعلمي 


من أولي البدع والاهواء ٠‏ يقولون : إن الميت برجع إلى الدنيا ويكون قببا حيأ كبا كان 


جارة . 


الدنيا بعد اموت ٠‏ وهو مذهب قوم من العرب ف الجاء 


وجاء رجل إلى السيد الحميري ٠‏ فقال له : بلغني أنك تقول بالرجعة . فقال: صدق الذي 
: أفتعطيتي ديئارا بمئة دينار إلى الرجعة ؟ قال السيد : نعم ٠‏ وأ 


لي يالك ترجع إنسانا . .قال : واي شيء أرجع ؟ قال: أخشى أن ترجع 


أخبرك وهدًا ديني . .قا 
من ذلك إن 


كلياً أو خنزيراً فيتعب مالي + © 


الَعتَمَوَدَل بن شيك بار - ٠زم‏ 

كان الشمردل بن شريك القيمي معاصرا لجرير والفرزدق » وكان قد خرج هو 
وإخوته حكم ووائل وقدامة إلى خراسان مع وكيع بن أب سود . فبعث وكيع أنخاه 
وائل بن شريك في بعث لحرب الثرك ٠‏ وقدامة إلى فارس وحكداً إلى خراسان : فقال له 
الششمرة رايت ايها الأمير ان تنفذنا معأ في وجه واحدء فإنا إذا اجتمعنا تعارئا 
وتناصرنا ٠‏ قل يفعل ؛ وبعد مدة جاءه نعي قدامة ثم وائل ثم حكم. فظل بيجو وكيعا 


إخوته رثاء موجعاً ٠‏ وبقال إله وقف يتشد قصيدة له فر فيبا هذا الب 
من لم يمط سمما وظاعة 
وبين اتحم ‏ غير حر الحلاقم 


والفرزدق واقف يسمع . فقال له ؛ والله يا شمردل لتثركن لي هذا البيت أو لشتركن 
عرضك ٠»‏ تفال الشمردل : خذه لا يارك الله الك فيه .. فادعاه الفرزدق وجعله في 
قصيدة مدح بها قتيبة بن مسامء آلا رحمت أساه يا فرؤدق. وكيع وأنت؟!. 


الصَمّة القشيري : لص 


شاعر بدري مُقل من شعراء الدولة الأموية ؛ رلجده قرة بن هبيرة صحبة 
بالنبي يََةِ . حكى أبو الطيب الوشاء أن إبراهيم الأزد قال له : لو حلف حالف 
أن أحسن أبيات قيلت في الجاهلية والإسلام ف الغزل قول الصمة القشيري ٠‏ ما حنث : 
حت إلى ريا ونضسك باعدت 
مزازكق من زيّا وشعيكبا معأ 
فا خنن أن تاتيٍ الأمر طائعاً 


وتجزع أن داعي الصبابة |سمما 
بكت عيني المنى فلم زجرتها 
عن الجهل بعد الحم أسيلتا معا 


اق قليةة ءءء هم © 


سمه يزيد وضبة أمه . مات أبوه وخلقه صغيرأ فنسب لامه لشهرتها وكان متقطعا إلى 
الوليد بن يزيد في حياة أبيه لا يفارقه ٠‏ فلا أفضت الخلاقة إلى هشام ووفد ابن ضبة 
إليه يمدجه طرده من مجلسه ٠‏ ويلغ ذلك الوليد بن بزيد فبعث إليه بخساثة دينار. واقترجح 
عليه أن برحل إلى الطائف ويتعيش مين غلة ضياع الوليد بهاء فقال اين ضبة يعرّض 
شام : 
أرى سلمى تضد وما صددنا 
وقتوخ دوقن قفة إزيتا 
ولو جادت 


وحين آلت الخلافة إلى الوليد دخل عليه ابن ضية ليينئه فأدناه الوليد وضمه إليه وفال 
لاصحابه : هذا طريد الاحول لصحبته إِبّاي وانقطاعه إلي ٠‏ واستاذن ابن ضبة في الانشاد 


بنائلها حمدنا 


فانشد قصيدته الرائية ؛ 


سليمى تيك ي4 العير 


مجلة الفيصل - ص +16 


افآمر الوليد بان تعد أبياث القصيدة . ويعطى لكل بيت الف ذرهم ٠.‏ وكانت عن 
بيت وكان الوليد بذلك أول خليفة عدُ أبيات وأعطى على عددها. ثم لم 
يفعل ذلك إلا هارون الرشيد مع مروان بن ابي حفصة ومنصور الفري تقليداأ 


لما حدث مع ابن ضبة + 


الطرقاح :  ...(‏ ١٠1م)‏ أل 


الطرماح بن حكم من فحول الشعراء الإصلاميين وقصحائهم ٠‏ 
مذهب الخوارج الأزارقة . ركان الكميت الشيعي صديقاً للطرماح لا يكادان يفترقان 
في حال من اخوافيا ٠‏ فقيل للكنيت : لا شيء أعجب من صفاء ما بيدك وبين الطرماخ 
على نباعد ما يجمعكنا من السب والمذهب واليلد» هو شامي قحطان خارجي؛ وات 
كوف 


زه بالشام واعتقد 


ي شيعي . فعلام اتففةا مع ثباين المذهب وشدة العصبية؟ نفال: اتفقما على 


بُفْض العافة . 
ابن اظفر : لد 


هو المقتع ٠‏ محمد بن عمير الكتدي . وكان من أجمل الئاس وجهاً وأمدهم قامة ؛ 


وهو القائل في قومه معانيا © 
لا أجل الحقد القديم علييم 
وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 
وليسوا إلى نصري براعا وإن هم 
دعونٍ إلى نصر 
إذا أكلوا لحمي وفزْت لحومهم 
وإن هدموا بجدي بنيت لهم مجدا 


عدي بن الرقاع :  ...(‏ 5قه) 

كان شاعرا مقدما عند بني أمية مذاحأ هم خاصاً بالوليد بن عبد الملك وتعرّض 
لجرير ولكنه لم يتمكن من شفاء غليله منه لحاية الوليد لعدي . وحدث أن دُكر كشير 
وعدي بن الرقاع في يحلس بعض خلفاء بني آمية ٠‏ فأقروا فيهما ٠‏ أبهما أشعر وي مجلس 
جريرء فقال جرير: لقد قال كثير بيئاً هو أشهر وأعرف في الناس من عدي بن الرقاع 


أتيهم | شدا 


نفسه .. ثم أنشد قول كثير: 
أان زم أحجال وفارق | جييرة 
وصاح غراب البيين انت حزين 

فحلف الخليفة لثن كان عدي بن الرقاع أعرف في الناس من ببت كثيّر ليفعل عدي 
في جرير كذا وكداء فكتب إلى واليه بالمديئة ٠‏ إذا فرغت من خطيتك قْسّلْ الناس مسن 
الذي يقول 
اا زم أجال وفارق ‏ جييرة 
انت حزين 


فل) فرغ الوالي من خخطيته قال : إن أمير المؤمتين كتب إلي أن اسالكم من الذي 


ان زم اجال وفارق جيرة 


فابتدروا من كل وجه يقولون : كثير كثير. ثم قال ؛ وامرف أن اسال غن نب ابن 


الرقاع ؛ فقالوا : لا ندري . حتى قام أعرابي من مؤخر المسجد فقال: هو من عاملة . 


بجلة الفيصل - صن ١64‏ 


غَيّْاث بن غوث:  5١(‏ 6ووم) 


هو الأخطل . ركان نصرائيأ ومحله من الشعر أكبر من ! 
على عبد الملك فاستسشده . ققال : قد يبِنْ حلق . قَحْرْ من يسفيني . فقال: اسقوه 


يحتاج إلى وصففء دل 


عاء . فقال : شراب البارء قال فاسقوه لبناً ٠‏ قال : عن اللبن فطمت ٠‏ قال : قاسقوة 


أوعدتني استي الحمر لا أمْ لك؟ لولا حرمتك بنا لفعلت بك وفعلت ! فخرج فلتي قراشاً 


عسلاء قال : شرات المريض ٠‏ قال : قتريد ماذا؟ قال ؛ خمرا يا أسير المؤمنين: قال : 


لعبد اللك . فقال: ويلك اسقتي شربة خمرء فقال.: اعدله بأخر قسقاه كاسأ آخيرء 
ققال : تركتهها يتعاركان في يطني . اسقتي ثالثاً فسقاه ثالثاً. فقال : تركنني أمثني على 
واحدة: اتدل ميل برابع ٠‏ فسقاه رابعاً. قدتخل على عبد املك فأتشده 
خْفٌ القطين فراحوا منك وابتكروا 
وازعجتهم نوى في صرفها غير 
فقال عبد الملك : تخذ بيده يا غلام فأخرجه ثم ألق عليه من الخلع ما يغمره؛ إن 


لكل قوم شاعرا. وإن شاعر بتي أمية الاخطل. 


الفرزدق : 5١(‏ - 14اه) ك 


الفرزدق تقب غلب عليه واسمه مام بن غالب. روى عبد العزيز بن عمران 
أن الفرزدق لني كثير عزة ف قارعة الطريق فقال له : يا أبا صخرء أنت أنسب العرب 


حيث نقول : 


لأنسىن ذكرها ‏ فكاا 
تملل الي ليلى بكل | سبيل 
قال كفيرة 
وأنت يا ابا فراس افر العرب حيث نقول 
ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا 
وإن نحن اومانا إلى الناس وقفوا 


البيتان لجميل » سرق أحدهما الفرزدق وسرق الآخر 


القطارمي : 3 


أول من لقب «صريع الغواني ؛ من الشعراء . وكان شاعرأ فحلا رقيق حواشي 

الكلام حلو الشعر حسن التشبيه قريب إلى جرير في شعره. وعسرف بكثرة الامشال في 
شعره. وهو القائل: 
أمور لو تدبرها حكم 

اذ الغيى اوقيي افلا السعطانا 
ولكن للأديم | إذا | تفرى 

بلى | وتعيناأ ‏ غلب 
وخير الأمر ما استقبلت منه 

وليس ١‏ بأن- 2 تتبعه ‏ اتباعا 


قال عبد العزيز بن عمران : 


عب 41 1ه 


الصتاعا 


© الأديم : الجلد. تفرى : تقطع. البلى : الاهتراء. التعيين : التشويه . 


الكمئت :  50(‏ كلام) © 


كان خطيب بني أسد وفقيه الشبعة وكان ثبت الجنان كاتبا شاعراً نابة لبلا . وله في 


آهل البيت القصائد امشهورة وهي أجود شعره: قالوا : فل الكنيت على علي بن 
الحسين رضي الله عله فقال إن قد مدحتك بما أرجو أن يكو لي وسيلة عند رسول 
الله هد ء ثم اتعده قصيدتة الفي أوها: 


مسدياء 
غير ما صووة ولا 


أحلام 

قلم) أق على آأخرها قال له : ئوابك تعجز عنه ولكن ما عجزنا عئه قإن الله لا يعجز 
عن مكافاتك ٠‏ اللهم اغفر للكنيت ٠.‏ اللهم أغقر للكنيت ثم قط على نفه وعلى أهله 
أزبعيثة ألف.درهم وقال : ها يا أبا المستهل ٠‏ فقال له : لو وضلتتي بدائق لكان شرقاً 


لي ولكن إن احببت أن تحسن إلي فادقع إلي. بعض ثيابك التى تل جسدك أتيرك ما فقام 


على بن الحسين فنزع ثيايه ودقعها إليه 


ومدحه] ٠‏ وكان معتدا بنفه. أن عكرمة بن ربعي الذي يقال له الفياضص. 


فامتدحه قحرمه + فقيل له : جاءك شاعر العرب قحرمته ٠‏ ققال : ما عرفته ٠‏ فارصل إليه 


باربعة آلاف درهم ١‏ قابى أن يقبلها وقال : حرمتي على رؤوس 
وهو القائل 


الشعر لب المرء يعرضه 


والعقول. مشبل متؤاقع: البسل 
منها المقصرٌ عن رميته 
ونوافذ يذهين بالخصل 


والفضل!: الحظر: 


مسكين الدرامي :  ...(‏ 0وم) 

شاعر شجاع من أهل العراق . وقد قدم على معاوية وسأله أن يفرض له عطاء 
فأب معاوية فخرج من عندء قائلً 
اغا اخاك. إن من لا اكانة 

كستاع إلى اميا يقير سلاج 

وصالحه معاوية . قرد له مسكين الجميل وذلك حين اراد معاوية أن يبايع لابنه بولاية 
العهد وكان متهيباً. دحل عليه مسكين الدارمي ومعه وجوه بتي أمية. ققال؛ 
فحن أدم معنا فحني إن شدي 
من الناس أحمي عهم وإأذود 
المؤمشين رحَلتِا 
تثير القطا ليلا 
العفدلي اخلاة إزيسة 

فإن ‏ أمير المؤملنين | يزيد 


إليك امي 


وهن هجود 
31 اللحيي 


فاتفرج كرب معاوية 


شاعر غزل مولد ء ومنشؤه بالطائف . وكان يبوى زينب أخت الحجاج بن 


يوسف . وكانت نذرت إن عوفٍ أبوها من مرضه المزمن أن تمثي إلى البيت . قعوقٍ . 


فخرجت ف ثسوة ولم تقطع ما بين مكة والظالف.إلا في شهرء وفي ذلك يقول الفيري . 
تضوع مِنكا بطن انفإن إذ مشت 


غطرات 


واشتبر الامر وتوعده الحجاج فهرب الخيري إلى عيد الملك واستجار به فقال له عييد 


الملك:: انشدي ما قلت في زيب فانشدء القصيدة» ونا وصل إلى قوله 
الشقيري 
وكن | من أن 

فقال له عبد للك : وما كان ركيك:يا ميري 9 قال 
عليها القطرا 
محكأ 


وَضاح المن : (... - 0وم) 6 


كان وضاح قد شب بأ البنين بنت عبد العزيز بن مروان امرأة الوليد 
ابن عبد الملك وهي أم ابنه عبد العزيز بن الوليد 


ولا رات ركب 


٠‏ وثلاثة أخمرة صحبتتي تحمل البعرء فضحك غبد الملك حدى. استغرب 


ثم قال ؛ لقد عظمت آمرك وامر ركيك ٠‏ وكتب إلى الحجاج ألا سبيل له علية 


الشرف قيهم ٠‏ قبلغ الوليد 


تعبيه بها قمر يطلبه فاق به فأمر. بقتله .. فقال له ابنه عنبد العزين .لا تفغل يا 


قتحقق قوله . ولكن افعل به | قعل معاوية باب دهبل . قإله لما شيب يابئته 
يزيد وساله أن يقئله ٠‏ ققال: اذأ تحقق فوله ٠‏ ولكن ثيه وتحسن إليه فيستحي 
ويكف ويكدّبٍ تفهء فل يقبل منه. وجعله آل صندوق ودفنه عخياً.. وبما قاله: فيها 


أاأصحوث عن آم البنب 

سين وذكرها وعنسائها 
وهجيرها هجر امرىء 

4 يقل صفو صفائها 
قرشية كالشمس أشي 

0 نورها بببائها 


أبو الهندي: 


كان من الذين نسوا الله فاناهم الفبهم ٠‏ 
الشراب ٠‏ وكان رحل إلى خراسان واستوطن ف أواخر عمره سجستان ٠‏ ويغال إنه كان 


اشتهر منذ مطالع حياته بالفسق ومعافرة 


بخراسان يشرب على قارعة الطريق + فر به نصر بن سيار واليها للامويين . فقال له 

ويحخك يا أبا الهندي آلا تصون نفسك ؟ قال : لو صتتها لما وليت أنت خخرامان. وهو 

القائل : 

اجعلوا ‏ إن مت يممأ كفني 
ودق الكرم 

وادففوا الراج معي 
واجعلوا الأقداج حول 


وقبيري مغصره 
وادففونيٍ 
المقصيره 


يزيد ين الطثريّة : (...--:115م) 
كان يزيد صاحب َل وخادثة للثساء .. وكان ظريفاً جبيلاً من اخسن الناس شعراً . 
وكا أخوه ثور سيدأ كثير المال والتخل والرقيق ٠‏ وكان متسكا 


الملازمة لإبله وتخله . قلا يكاد يل بالحي إلا قليلاء وكانت إيله ترد مع الرعاء على أخيه 


الحج والصدفة كثير 


يزيد بن الطثرية فق على عينه . فبينا يزيد مار في الإبل وقد صدر عن الماء إذ مر 
يزيد .. أطعمنا لحء فقال: اعطيتتي 
ن ناقة من إبل اخيه . وبلغ الخبر أخاء. فلما جاءه أنخد بشعرة 


جخباه قيه نسوة من الحواضر. فلما رأيئه فلن ء 


سكيتاً فأعطيئه ٠‏ ,: 


ولخكة :7 


يزيد يقول 

يا ثور لا تَشِكّمُنَ عرضي فداك أب 
فإمظا الششتم للقوم 

هبئن ضيف عراكم بعد هجعتكم 
في قطقط من سقيط الليل منشور 

وليس | قَربكمغ | شاء ولا لبن 

ايرحل الضيف عنلكم غير نجبور 


العوارير 


مجلة الفيصل ‏ ص ١١66‏ 


مع الإاصدقاء 


آراء حول انجلة 
بخصوص الاستطلاعات التي تقوم بها 
اغجلة ققد لاحظت أن المبلة لا تقوم بها 
بنشسها وذلك واضح ف كل استطلاع 


قالصور منقولة من مصادر أخرى وذلك 
واضح ونقس الاستطلاع لا بتكل سوى عن 
الناحية التاريفية نقط؛ أما الناحية 
الاجتاعية . فإله يفل عتباء أرجر أن 
يكون الاستطلاع كله اجباعياً لعموم الفائدة 
فيكون عن الشواحي الاجؤاعية وعادات 
وتقاليد الدن التي تقوموك _الاستطلاع 
ة ذكر عادائها وتقاليدها كبيرة 


محنها » لأ فانا 


عن ذكر تاريخها لآن الكثيرين يعسرفون 
التاريخ بيها لا يعرف الكثير النواحي 
الاجتاعية إلا من قنام بزيارة تلك البلاه 
والتعرق على معالها . 

أيضاً يخصوص الغلاف فنإني أرجو أن 
تكود صورة الغلاف أكثر نشويقاً وارجو 
تلوين الغلاف ل كل عندةابما يختلف عنن 


ي اقيله 
واناءل عن اغضاء كلمنة رئيس 
التحرير وارجو ظهورها وزيادة عدد 
ستحاتيا 
واخيرأ ارجو ظهور عدد بمتاز بعد كل 

سح اوأة: مكرن به عندية قيجة وأرجسن أن 
تكون اغدية صورة للوحة رسم من 
اللوحات العالمية لتكرن الفائدة عامة . 
هذء افتراحاي أكتبها إليكم وأرجو تنفيذها 
الازدهار الفيصل 
يوسف محمد الشامي 
مكة المكرمة ‏ السعودية 


©© المجلة ؛ مع تقديرنا لملاحظات 
لاع يوسات الشاني ارتهله اللنانبة اتوضخ 
وجهة نظرنا ليس للدفاع وإفا للتوضيح . 

١‏ - بالنسية للاستطلاعاث قإن المجلة 
تكلف الكتّاب انغنصين للكتاية عن المدن 
الإيمائنا بان هذه الطريقة تمقى الأمانة 
التاريخية واليمد عن الطرح الصحقي 
العرض للخطأ وتركيزنا على الجانب 
التاريخي والحضاري لكل مدينة يات 
من إيماننا بان واقع المدن المعاصر 
متشابه وأن الجانبين التاريمي 
والحضاري اللذين لا يجد القارىء 
المعاصر الوقت الكافي للاطلاع على 
عدد من الكتب هما أحق بالتركيز. 
فقد لمسنا أن اغلب القراء يعرفوث عن واقع 
المدن المعاصر لكنهم لا يعرفون شيئاً عن 


مملة الفيصل ‏ صن 165 


الشأتها التاريخية وماهماتها ل حضارة 
الإنان 

أما فيا بتعلق بالصورة فإل جانب 
الصور التي تلنقطها عدسة امجلة الخاصة 
فإتها تكلف بعص المصورين في مختلف المدن 
الي كتبت عتها لتصرير المالم كما تشتري 
اللايدات والضور المناسبة ويحدث أن 


بع الصور جين تكون .هده الصور نا 
وقديمة إلى جائب اندثار معالها ٠‏ وذلك 
رغية متها قي التغطية الكاملة .. ومع ذلك 
فإن اغلب الصور التشررة التقلطنها عدسة 
الهلة الخاصة المرافقة لبعثاتها + 

وباشبة للعاذات والتقاليد . 
فئحن بورد ما لرى فيه قالدة وتبتعد عن 
التقاليد الى تدنير الحساسيات ولا 
تدم أهداف انجلة التي تسعى أن تكون 
وسيلة للشوحيد لا للتبريق والستركيز على 
الحوانب الابجابية والمشرة 

" - بالنسبة للغلاف فإن افهلة لا تغتى 
لإثارة رشكل الغلاف الحالي إحدى عفانها 
وتكوين شخصيها ؛ أما الألوان قلا تملك 
9 ليست رسا باليد يمكننا وضع 
الألوان وتغييرها وقق مزاجنا ورغيتنا , 

6- من قرطل اللذرباكس .رقين 
التحرير في كل عدد رهو مع كثرة 
مسؤولياته ومشاغله يكتب حين بمجدما 
يستحق الكتابة عنه وير الكلام مااقفل 


العادات 


تغييرها 


ول 
4 بالشبة للعدد الممتاز فإن 
اغبلة قد قالت كلمتها عن ظاهرة الأداه 


تقديم اهدية 


الممنازة وهي لن متردد في 
المنلسبة دون الارتباط بزمن . 
الجرف القاري 

قرأت في العدة "١‏ (فبزاير عباط سة 
18م). في أجوبة مسابقة العدد 14 
تعريقً للجرف القاري حيث قال : «إثه 
ساحة من اليابسة نغطيها مياه ضخلة . 
وتتوي على ثروات ...الخ ٠‏ . 

ولا كنت اعتر كل الاعتزاز يمجلة 
القيصل لاسباب كثيرة لين اهمها ما تحر 
عليه من عل وثقاقة رفيعة . فإن ارجو أن 
اورد ف السطور القليلة الثالية تعريفاً للجرف 
القاري وبعض الأحكام القانوتية التي تتضل 


أرلا : تعريف الجرف القاري : 
ألعط؟ امضعم ممع 

٠‏ الناطق. المتصلة بالشاطنء والتي توجد 
خارج البحر الإفليمي إلى عمق منتي مغر من 


سطح لماه أو إلى ما يتمدى هذا الحند إلى 
حيث يصل عمق اللياه من السطع حد 
استغلال الموارد الطبيعية هده المناطق» 
( المادة الأول من اثفاقية جنيف يشان أغالي 
اليجار) . 

ثنب : تعريف البحر الإقليمي 
عد اورم مم1 

هو الجزء من البحر الملاصق 
لشواطىء الدولة الساحلية والذي يمتد 
تمو أعالي البحارء وتمند عيادة النولة 
الشاطنية قنوق بخرها الإقليسي والفضاء 
ا هوا الذي بعلوه وعلى قاعه وما تحت 


الفاع (المادة الأولى من اتفناقية جنيف سنة 


ومقلم) . 
ثانيأ ؛ النظام القانوني للجرف 
القاري : 


١‏ كمقدمة ببسيطة تقول إنه إذا 
كانت الدولة الشاطئبة تمد مشيادتها الكاملة 
على مياهها الإقليمية ( الاتماء الغالب بج 


الدرل تحديد اتساع هذه 
يريا )- فإن .ما وراء هده امياه يعتبر من 
أعالي البخار. ولكن هناك منطقة تلي 
البحر الإفليمي تسمى النطفنة الملاضفة 
5ومدهزامهت تمارس قوقها الدولة يعض 
الاخخضاضات المحدوذة التي تتصل بالشؤون 
الجمركية أو الملية أو العلمية مما هو قرورتي 
اللمحافظة على أمنها وسلامتها وحيادها وت 
المحرت (م4؟ من اتفاقية البحر 
الإقليمي ) . وهذه النقطة لا يجوز أن تمد 
لأكثر من ١1‏ ميلا ابتداه من الخط الأساني 
الذي يبدا منه قياس عرض البحر الإقليمي 
لا 


ما وراء النقطة الملاصقة يعتبر من اعالي 
البحار أيضاً . . وهي مناطق حرة تماماً لكافة 
الدول أن ننتفع بها على قدم اللساراة :قلا 
يجوز قائونا لدولة ما أن تدعي 
اخضاع أي قسم منبا لنسيادتها؛ 
(المادة 7 من اثفاقية جنيف لاعالي البحار) - 
وهذا يعني أن لكل دولة أن تمارس من هذه 
المناطق حرية الملاحة وحرية الصيد وحرية 
ارساء الكابلاث والانابيب وحسرية 
الطيران ٠‏ . الخ ٠‏ هذا مع مراعاة أن تمارس 
هذه الحريات بالشكل الذئ لا يعرقل 
حريات الدول الاخرى ‏ ولكن فاع هده 
المناطق بمكن أن يكون محل ملكية الندولة 
ية وبناء عليه فإذا كانت أعالي 
البحار ليست خملا لسيادة الدول - كان قاع 


الشاء 


هله البار وبا تحده: من طبقات أرفسية 


يمكن أن يكون حلا لملكبة الدولة الشاطتية 
وذلك لاستغلال الموارد الطبيعية الموجودة من 
هذه الطبقات كلما كان ذلك مكنا . 

ولكن إلى اي مدى تستظيع الدوك 
استقلال قاع أغالي البحار ؟؟ هنا يحدة 
القائون الدولي أحكام ما يسمى بالجرف 
القاري أر الامسداد القازي ‏ باعتبار أن 
خواطىء الذول متد من اتخدار تتدريحي إلى 
مساقة تتجاوز البحر الإقليمي ‏ 

؟ ‏ الاحكام القانونية للجرف 
القاري 

! - نصت على هذه الاحكام اتفاقية 
جنيف الخاضة بالامتداد القاري سكة 
ومقام . 1 

اب - الامعداه. القاري يوجد ارج 
اللياه الإقليمية - وهذًا فإنه لا يعد جزءأ من 
إقلم الدولة الشاطية .. 

+ - الدولة تمتلك الفاغ وما محث 
القاع من طبقات- أما المياة الي تعلو القناغ 
فإتها بخار عالية أي مياه حرة لكل الدول ٠‏ 

د - كذلك فإن اهواء قوق الامتداد 
القاري ٠‏ يعتبر حرأ لجميع الدول (م7). 

ه - هذا الامتداد لا يجوز أن يزيد قدر 
اتخقاضه عن مستوى سطح الماء لاكثر من 
متر إلا إذا بحت ظروق السدولة 
الشاطئية باستغلال ما هو أبعد من ذلك » 
فيمتد إلى الدى الذي يمكن فيه هذا 
الاستغلال ٠‏ 


و - استغلال الدولة الشاطثية يحب أن 
بققصر عل اموارد الطبيعية المدثية وغيرها من 
الموارد غير الحية ‏ ومن ثم فإن صيد الاسماك 
من منطقة الامتداد القاري يكون حرا لجميع 
الدرل (م 9). 

ز- استغلال اللاولة الشاطكة لقاع 
البحار قي منطفة الامتداد القاري لا يجوز أن 


يعرقل استخدام 


من فوقه (م ©) . 

م - في حالة وجود دولئين ساحليتين 
متقايلتين أو متجاورتين كان الامتداد القاري. 
لكل منهما يتحدد بالاتقاق : وإلا فإن الحد 
الفاصل هو الخط الوسط بينهها (م 5 مسن 
الاتفاقية  )‏ 

اكتني بهذا القدر ‏ إن رايم فائدة من 
انشره في انجلة التي اعغز بها والله يونقنا 
وإياكم لا فيه خير أمتنا العربية ٠‏ 

محمد عبد العزيز الرفاعي 

ماجستير في القانون ‏ القاهرة 
استاذ القانون الدولي بالكلية الحربية 


© القارىء «عبد الباسط عمري؛ من حلب في سورية: يقول في 
رسآلة له : 

«عند مطالعتي مجلة الفيصل العدد رقم /١1١/‏ ولدى قراءتي لأول بحث 
عن المؤتمر الإسلامي ورد تساؤل على لسان كاتب المقال؛ استوقفني عنده وهو 
تساؤل : هل كان قبل خلق سيدنا آدم خلق آخر ؟ هذا التساؤل 
ورد عند ذكر الآية الكريمة على لسان الملائكة : ظ قالوا أتجعل فيبا من يفسد 
فيا ويسفك النماء ونحن تسبح بحمدك »4 صدق الله العظم . 

فاللائكة ليس عندهم عل بالغيب فكيف علموا بان الآدميين سيفسدون 
ويسفكون الدماء إلا إذا كانوا يعلمون' ذلك . 

وبحنت في تفسير ابن كثير عن هذه الآية : فكان جوابه لسبيين : 

© أولا : ورد بأن الله سبحانه وتعالى . قد خلق الجن قبل خلق آدم 
فافسدوا في الارض وسفكوا الدماء فحقهم الله وأزالهم .. فكان قياس 
الملائكة لبني آدم مقارنة بالجن. 


©© من الدمام - المنطقة الشرقية ‏ المملكة العربية السعودية تسال 
الاخت «غزيل ناصر» عن عدد أعضاء رابطة العالم الإسلامي اليا ٠.‏ وى 
كم دولة ينتمون .. وما هي هذه الدول .. وهل في الامكان نشر تحقق واف 
عن الرابطة في محلة « الفيصل» ؟ 

©© ولا نعد الاخت غزيل بأننا سوف نقدم استطلاعاً وافي عن رابطة 
العالم الإسلامي . وغيرها من المؤسسات الإسلامية . 

اناتها صل يمذه انظناه مق الرايظة فيلئع: 58 فسا سين تتاف 

منهم المجلس التأسيسي .. وهؤلاء الاعضاء ينتمون إلى البلدان التالية : 

( الباكستان ‏ نيجيريا - ستغافورة ‏ الحند - القلبين ‏ الجزائر ‏ تشركيا - 


© ثانيا : إن الله سبحانه وتعالى » قد اخير الملائكة بما سيفعل بنو آدم 
في الارض من سفك للدماء وفساد في الأرض فكان ردهم ذلك . 

وبالنسبة لاقتناعي فالسبب الأول استبعدته. لأنه ضعيف 
ولا يوافق المنطق السلم . 

أما السبب الآخر. فلم يرد دليل على أن الله سبحانه وتعالى » قد أخير 
الملائكة بما سيفعل بنو آدم من سفك للدماء وفساد ف الارض . 

وأنا احترت بين التفسيرين .. أرجو أن أجد عندكم الجواب الصحيح . 

©© بعرض الرسالة على فضيلة الشيخ محمد الراوي أجاب عليها يما 
بلي : 

«إن غل الملائكة بالغيب من تعلم الله هم 9 لا عل إلا ما علمتنا».. 
الآية .. وف رسالة السائل إجابة عن سؤاله مما ذكره من تفسير ابن كير في 
تفسير الآية الكريمة ط فالوا أتجعل فيها من يفسد فيباء ويسفك الدماء ونحسن 
نسبح بحمدك ونقدس لك . قال إن أعلم ما لا تعلمون © . 


مصر ‏ لبنان ‏ المملكة العربية السعودية ‏ سويسرا ‏ قطر ‏ الإمارات العربية 
المتحدة - الكويت - المغرب الأقصى ‏ ماليزيا - نييال ‏ 
أفغانستان - أندونيسيا -.موريشس - السوددان - الاردن - فولتا الغليا - 
جامبيا ‏ ترينداد - سورية - سيلان - بنغلاديش - موريتانيا - بورما - تشاد - 
البحرين ‏ غينيا - الكاميرون,) . 


أوغندا - 


وقد بدأ امجلس التاسيسي ب 88 عضرا . وقد ينقص عدد أعضائه بوفاة 


أحدهم . 
دا 


هذا ما أجاب به مصدر مسؤول في الرابطة . 
مجلة الفيصل ‏ صن /161 


«وردت للمجلة هده الطائفة من الكتب في ختلف الات 
المعرقة. الاتسائية واغجله ترحب بكل عطاء ثقاقي جديد من 


كانه ان يفتح امام القازىء آقناقا أوسع وارجب وأبعد 


مدى». 


علماء ومفكرون عرقتهم 

يلد من تاليف الشيخ عمد لمهذوب .. عبارة عمن رحلة 
طويلة مع غدذ من العلياه والمفكرين العسرب والمسلمين انشال 
( امد جمال. جابر الجزائري ٠‏ ماد الجزائري ٠‏ عبد العزيز سن 
بازه عبد الله القرعاوي . علي أبو الحسن الندوي. محمد 
الغزالي السقاء محموده خطاب .. الدكتوز مضطق 
السباعي ٠‏ مناع قطان , ,وغيرهم ) ٠‏ 

والكتاب يرصد تاريخ حياة كل واحد من هؤلاء العلياء 
والفكرين الذين يبلغون ١‏ شخصية ٠‏ ومؤلفاهم إلى جائب 
انشره لأرائهم التى ناقشهم الؤلف من خلافا في عده مسن 
القضايا العامة والخاضة. في شكل اسثلة وأجوبة - 

يقع الكتاب ( اليلد ) في 41١‏ صفحة من القطع المشوسط 
ف طباعة أليقة . وورق جيد.. إصدار دار النفائس - 
بيزوت - لينان + 


قاموس عربي - إيجديزي 
المفردات المحساسية 

وهو اول قاموس يضعه الاستاذ طلال أبو غزالة ضم حوالي 
فائية آلاف مصطلح متداول عادة في عل الماسية ٠.‏ وصاحيه 
يعتبره محاولة جديدة تهدف إلى توحيد اللفظة اناسبية ذات 
المعتى الواحد ثم ماعدة من كانت لغته الاصلية الانجليزية أن 
ينطق اللغة العربية امحاسبية نطقأ صحيحاً .. بقع القاموس في 
٠‏ صفحات من القطع الكبير. 


سوق عكاظ في الجاهلية والإسلام 
تاريخه ونشاطاته وموقعه 

تاليف الدكتور ناصر بن سعد الوشيد ... وهو كتناب كما 
يدل عليه عنوانه بتناول بتوسع وإفاضة تاريخ سوق عكاظ مسن 
جميع جوالبه . . موقعه . . نشاطه التجاري . , نشاطه الآدي في 
الجاهلية والإسلام ٠‏ ويورد طائفة من الآراء القديمة 
والحديثة حول موقعه مع مناقثة بعضها . ثم ينتبي بتحديد موقع 
السوق من خلال هذه المناقشة إضافة إلى وقوفه شخصياً على 
مكان موقعه ٠.‏ ويضع خارطة لموقع السوق من مدينتي مكة. 
والطائف . 

ومن خلال استعراض ثبت مراجع الكتاب ومصادره قديمها 
وحديثها يدرك القارىء مدى الجهد الذي بذله الؤلف ... يقع 
الكتاب في 1617 صفحة مع الفهارس من القطع المنوسط - 
الباشر دار الأنصار بالقاهرة . 


يوميات من رحلة البحار 

ديوان الشاعر الدكتور وليد قصاب. يضم 17 قصيدة 
تتجاذب الغزل ١‏ والوطنيات ٠‏ والارتباط بالارض والذكريات ٠.‏ 
الديوان تقديم الدكتور عبد النعسم إتماعيل... يقع في 81 


مملة القيصل ‏ صن ٠98‏ 


صفحة من القطع الصخير. 


ثلائة كتييات للحمدان 

من تأليف الاديب السوري محمد قهمي الحمدان للاثة 
كتيبات اي : 

© «الشعر الهجين ف المبزان ؛ يتناول فضية الشعر الجرء. 
ومشكلة ترجمة الشعر من لغة إلى أخرى ؛ إلى جائب الشعر 
النشورء وهو الجزء الأول .. يقع قي 44 صفحة من القطع 
الصقير . 
عتبة الإسلام؛ دراسة تتشاول أثر الإسلام على 
العرب من خلال إبراز القم.ء والتعالم العادلة التي دعا إلبهنا 
الدين الحنيف . يقع في 75 صفحة من القطع الصغير. 

© «قطوف من الشعر الخليل ؛ مختارات لعدد من القصائد 
للشعراه (احمد السغاف - من الكويثت)؛ (عمر أبو زيشة» 
تمد الحستاوي + نزار قباني : عحمد مثلا غزيل ٠‏ محمد فهمي 
الحمدان- وجميعهم من مورية) ٠‏ (عيد الله البردوي - مسن 
اهن ) . (هاشم الرفاعي - من مصر) .. يقع في 4 صفحة 
من القع الترسط. 

الكنيبات الثلاثة طبعت في سطبعة العري - حلب - 


صورية : 


اشجرة .. الطلاقة وبثاء 

تاليف الكاتب أحمد عيد الرحم السايح امقر عن 
سلسلة «دراسات في الإسلام؛ بإشراف وزارة الأوقاف 
المصرية - عن المبلس الأعلى للشؤون الإسلافية العدد 
(114): والكتاب ينناول عدداً من قضايا الشاريخ الإسلامي 
من خلال هجرة الرسول الكريم و من مكة إلى المدينة . 
يفع في 168 صفحة من القطع الصغير. 


ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية 
واهمية الاقتصاد الإسلامي 

يتناول فيه مؤلفه الدكتور محمد شوق الفنجري من خلال 
قصلين يتفرعان إلى مطالب ٠‏ وقروع ... والقصلان يما يحتويائه 
من مطالب وفرع بناقشان : 

. ذانية السياسة الاقتصادية الإسلامية‎ - ١ 

؟ - اممية الاقتصاد الإسلامي. . 

ومن خلال هين الفضلين الطويلين يتناول نشأة الاقتصاد 
الإسلامي ٠‏ وتدريس مادته ٠‏ وغيرهما من الفضايا الغتلفة التي 
تتعرض أخيرأ لاسباب اغفال تطبيق الاقتصاد الإسلامي ٠.‏ 
ويضع الحل الذي يراه مناسياً هذا الاغفال . 

بقع الكتاب في ١1‏ صفحة بفهارسه .. إصدار مكتية 
الانجلر المصرية .. وهو الكتاب الاول للسلة الاقتصاد 
الإسلاني . 


مات في اذن اليل 

دبوان يحنوي على 4١‏ قصيدة للشاغر السعودي محمد العيد 
الخطراوي يجمعها . إنها قصائد غزل سبق أن نشرها الشاعر في 
الصحف ٠‏ ويبدو من القدمة القصيرة التي وضعها الشاعر 
حرجه أمام الذين ينصورون شعر الغزل بضاعة لا نشكل شيئاً 
من هموم الإنساك المسلوب الفرح . لهذا داقع عن موققه 
باللجوه إلى نتف من ثراث العرب وقصصهم مؤكداً أهمية هدذا 
الشعر خاضة إذا ما جاء غزلا عفيقاً عذرياً ٠‏ ونعذره على شعوره 
بالحرج من ناحية ٠‏ ودفاعه من ناحية أخرى إذا ما عرفنا ان 
الشاعر من أبتاه المدينة امتورة ٠‏ مديتة الرستول: الكريم عليسه 
الصلاة والسلام . 


والشاعر من خلال قصائده يؤكد تمكنه في فن الشعرء 
والتصاقه بموروث القصيدة العربية ؛ مع احتفاظه بالتواجد 
الصادق في شعره وشعوره . . الديوان من مطبوعات نادي المدينة 
التورة الأدب .. يقع في 187 صفحة من القطع الصغير في 
طباعة أنيقة ٠‏ وورق يتناسب وقصائد الغزل . 


معجم معال الحجاز 

هذا هو الجزء الاول ويشمل على خرف الآلف والباء ٠‏ 
من تاليف الكائب السعودي المقدم عائق بن غيث البلادي وهو 
معجم جغراف أدبي تاريخي يتألف من عشرة أجزاء ... ولا شك 
أنه بصدور الاجزاء الاخرى سوف يد القفارىء في المكتبة 
السعودية مرجعاً لا يستهان به.. يعكس الجهد الكثير الذي 
ببذلة الؤلف , 

الكتاب من مطبوعات نادي الطائف الأدبي .. يقع في 
صفحة من القطع المتوسط يما فبها صفحات تصويب 
الاخطاء المطبعية التي كان يجب عدم وقوعها الحاسية موضوع 
الكتاب ٠‏ وأهميته كمرجع في المستقبل . 


إدارة تطوير مراعي 
المملكة العربية السعودية 
تاليف الدكتور محمد نذير ستكري الاستاذ الماعد لي كلية 
الزراعة - جامعة حلت سورية ٠‏ وقد وضعه يصفته رقا 
الوحدة يحوث الراعي والبيئة الجافة - . والكتاب بهم إلى جانب. 
إدارة تطوبر مراعي المملكة بدراسة بيئية ثبائية تعاقبية لبعض 
الواقع الهامة فيها , 


صدر عن المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والارامي 
القاحلة قي دمشى التابع لجامعة الدول العربية ..- والكتاب مزود. 
بالجداول الإحصائية » والرسومات البياد بقم في 168 
صفحة من القطع الكبير- مطبعة جامعة حلب . 


3 3 
نتائج مسابقة العدد السابع عشر 
© من الطائف قازت الأخت (منه حامد عبد الجبار - 
ص .ب 445 ) بالجائزة الأولى وقيمتها ثلائة آلاف (7000) 
ريال سعودي ٠‏ 


© من سوريا فاز الاخ ( أحند فؤاد تادفي ‏ حلب خان 
الوزير ‏ بثاية العصرونية ط ١‏ ) بالجائزة الشانية وقيمتها الني 
)1٠٠١(‏ ريال سعودي . 

© من مكة المكرمة فاز الأخ (عيبى أحمد المعطانٍ - 
شارع الستين - بجوار محطة المعطاني ) بالجائزة الشالثة وقيمتها 
ألف وخمسيثة )١9٠١(‏ زيال سعودي . 

كما فاز كل من الأخوة التالية أسماؤهم بجائزة قيمة كل منها 
خسائة (900) ريال سعودي 

١‏ - من مصر الأخ محمد فكري عبد الجليل/ البنك 
الاهلٍ المصري / بور سعيد ٠.‏ 

١‏ - من المغرب الأخ محمد محمود علي / ثانوية سيدي 


محمد بن عبد الله / جزادة/ إقلم وجدة . 


٠‏ من سوريا الات سوزان علي عطا/ رقم -١-‏ جادة 
سعسع شارع اليرموك دمشق . 

- من بريطانيا الأخ التجافي بن مصطق بن الحاج 
عمود/ لندن ,22 هتاصم]كنالم 86<0 الحهزا؟ .علخ 
اج ملنها علالاه 6ع 0] لالع نهنا عقلرمعع امع 
كان .19 لاك 

من مصر الأخ محمد مصطق عبد العزيز 
درويش / الدرب الأحمر/ ش السروجية / درب القصري 
1/1 عد 

5 من المغرب الأخ يوسف اللباد/ الدائرة الخاصة 
للمشود/ توادكة / الرباط . 

٠‏ من الأردن الأخ عمدوح سعيد صالح / ص . ب 
١م‏ جبل الحسين . عبان . 
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لك 


مسابقة محلة الفيصل 


يشروط المسابيقة واإبضاحات الخرى 


أسثلة هذا العدد كلها من بجلة (الفيصل) .. وهي من السهولة بحيث 
يستطيع الإجابة عليها الذين تابعوا أعداد السنة الشانية من المجلة 
(؟1 - 14) . لهذا فإن قيمة الجائزة المقررة للمسابقة وقدرها عشرة آلاف 
ريال سعودي شهريأ سوف توزع على عشرين من الفائزين الذين يجيبون على 
كل الأسئلة بحيث يحصل كل فائز على جائزة مالية قدرها (0500 حمسمائة 
ريال) . وذلك رغبة منا في إعطاء الفرصة لأكبر عدد نمكن من القراء. 
وهذا التغيير في توزيع قيمة الجائزة خاص مسابقة هذا العدد فقط. 
المطلوب ١‏ على حميع الأسئلة .. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 
بالمسابقة موضحاً عليها الاسم ثلاثيأ أو رباعي ‏ إن أمكن ‏ مع وضع العنوان 
بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في المسابقة حالة الفوز. 
ترسل الإجابات على العنوان التالي : 

( الرياض ‏ المملكة العربية السعودية ‏ بجلة الفيصل ‏ ص . ب . (7) 
المسابقة ) . 

مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 

أية إجابة تصل بعد 45 يوماً من صدور العدد لا يلتفت إليها . 

من حق القارىء أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة على شرط 
ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 


مخلة القيصل - ص 1١4‏ 


©© السؤال الأول : 

ما هي المواضيع والقصص التي نشرتها الجلة بمناسبة عام الطفل (من العدد ٠١‏ إلى العدد 14 ) .. وما هي المواضيع التي تقترح طرحها في 
الأعداد القادمة ؟ 
©© السؤال الثاني : 

من أبواب المجلة «٠‏ رحلة في كتاب » ما هي الكتب التي نشريها لمجلة في سنتها الثانية من خلال هذا الباب . . مع ذكر أسماء مؤلفيها فقط (من 
العدد 3 6154 . 
©© السؤال الثالث : 

نشرت المجلة عن ١١‏ مدينة من مختلف أقطار العالم العربي والإسلامي في سنتها الثانية ( الأعداد من 1١7‏ 74 ) .. اذكر أسماء هذه المدن ؟ 
©© السؤال الرابع : 

ما هي الأبواب التي استحدثتها المجلة في سنتبا الثانية .. وما هي الأبواب الجديدة التي تقترح استحدائها في سنتا الثالثة ؟ 
©© السؤال الخامس : 

ركزت المجلة على عدد من المواضيع في باب «موضوع خاص ؛ .. ما هي المواضيع التي نشرت في هذا الباب خلال السنة القانية (؟1 
غدد) . 
©© السؤال السادس : 

طرحت انجلة عدداً من القضايا الختلفة من خلال باب «ندوة الشهر» ما هي المواضيع التي نشرتها خلال ستتها الشانية (من العدد 
ةوخالا 4 
©© السؤال السابع : 

في السنة الثانية من عمر امجلة أخذ باب «دائرة المعارف » طابعا تخصصياً .. ما هي الجالات التي تعزضت لما دائرة المعارف في كل عدد من 


أعدادها الاثني عشر ؟ 
©© السؤال الثامن : 
نشرت المجلة عددا من القصص ولمسرحيات .. اذكر أسماءها من العدد ١"‏ إلى العدد 4؟ ؟ 
©© السؤال التاسع : 
اعتادت المجلة نشر تراجم بعض كتابها في باب «من كتاب هذا العدد» اذكر أسماء هؤلاء الكتّاب خلال السنة الثانية من عمر المجلة . 
©© السؤال العاشر : 
أجرت امجلة عدداأ من اللقاءات مع بعض المفكرين والأدباء العرب ؛ والاجائب في باب «لقاء مع » خلال ستتها الثانية .. اذكر أسماءهم ؟ 


أجريت أول عملية زرع قلب طبيعي في ” كانو الاول (يناير) 195177 م؛ ف مدينة الكاب (جنوب إفزيقيا) اسم 
الريض لويس واشكنسكي . عمره (08) عاماً دامت العملية 8 ساعات .. عدد المساعدين 8٠‏ شخصا .. 
المرأة التي منحته قلببا هي الآنسة (دنيس دارفال)» لكن المريض مات بعد 18 يومأ من العملية . 

هو عالم الرياضيات المسم الفارسي غيآث الدين بن محمد جمشيد الكاشي مكتشف الكسور العشرية . 

أكبر بخيرة من حيث المساحة هي سوبيرير في أميريكا الشالية . أعلى شلال هو إينجيل في فتزويلا . اطول نهر هو 
النيل . أكبر الغابات هي الواقعة شمال الاتحاد السوقياقي , 

جامع المؤيد في القاهرة » جامع أيا صوفيا في استائبول » مسجد هاجير في لاهور بالباكستان؛ الجامع الازرق في 
تبريز بإيرآن ٠‏ مسجد اللؤلؤة في مديئة أجرا في المند. 

هو المسيو/ جورج اشميدت اللغوي الفرنسي . 

© الإقواء هو اختلاف إعراب القوائي فتكون قافية مرفوعة وأخرى مخفوضة أو منصوبة . 

© التذييل هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعيله حتى يظهر لمن لم يفهمه ويتوكد عند من فهمه. 
© التضمين هو أن يضمن الشاعر قصيذته بيتأ معروفا مشهوراً او حكنة أو مثلاً سائراً . 

© التدبيج هو أن 'تطابق بين كتايتين. أو توزيتين . 

© الزحاف من عيوب الشعر هو أن ينقص الجزء عن سائر الأجزاء فيتكره السمع ويثقل على اللسان . 
أول ترج لجهاز القديو هو فالدمار بولسن سنة 1494م. 

هو (أبو عبد الله أو أبو موبى) جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي . 

أول شخصين وصلا قمة افرست في الفريق الذي رافق الكولونيل (هنت) عام 1468م. هما : أدموند 
هيلاري (من نيوزيلند ) ٠‏ وتنسنج . وهو حمال من رجال الجبال من (كاتمندو) عاصمة نيبال؛ وارتفاع قة 
افرست (8485) مترأ. 

الرقم التقريبي لضحايا الحرب العالمية الثانية من الموق فقط هو أكثر من 5” مليون نسمة . 


عمجلة الفيضل ‏ صن ١51‏ 


اذداخاام 
على ممما 


علااتمكماة احغ نا الكت 83/608011 
/ا8 560 ا8نام 
تصدرع 5 0105 اخغناكالاكء اذذاخحام 
دار القيه الثق 
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الرباض ا مملكة العربة السعودبة 
مسج نل :# | القسك :سل 
ص.ب (*) 
هاتف : 2153/8 
أسعار بيع النسخ ف البلادالعرسية 
المملكة العربية السعودية ١‏ ريالات 
الكويت اقلبن 
الانارات العربية المبخدة © دراهم 


فظر © ريالات 
البحرين 


وديا 
مجلة ثقّافية شهريية 


٠8‏ كرونا 
٠١‏ كرونا 
إلاياث المتحدة الامبريكية 7,8٠‏ دولاران وتضصف 


٠‏ ووبيات 


أسعار اللاشنراكات السنوية 


للأتراد ٠٠.١‏ ريال سحودي 
لخي رالافراد .ا ضمفاا امه 
ترسل قيمة الاشتراك باسم بجلة الفيصل 


مطابع شركة الطباعة العربية السعودية العمارية ٠‏ الرياض 


